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  :مقدمة

 مهنــة الطــب، هــذه المهنــة الــتي عرفتهــا كــل الحضــارات والعصــور إنســانيةحــول لا يختلــف اثنــان   

نسانية جمعاء، فمهنة الطب مهنة مارسها النبلاء قديما حيـث لا يحتـاج النبيـل وشهدت على تطورها الإ

تطيع مـن معينـة لا يسـ وأخلاقيـاتكسـبها طـابع وموقعهـا المرمـوق بـين المهـن، ممـا أمالا، نظرا لقدسـيتها 

ين مـن خـير نسـاني ومـا لهـذين الأالجسـد الإو الحياد عنها، كونه يتناول بمهنته مادة روج منها أيمارسها الخ

لا خالقها االله عز وجل، الذي خلقهـا وقدسـها وحـرم التعـدي عليهـا بجعلـه مكانة لا يعلو فوقها شيء إ

  .منه من الكبائر

ا وتطـور وآلات وعقـاقير تكنولوجيـن مـن  بـدايا�ا لم تعتمـد مـا نعرفـه الآن مهنـة الطـب فيغـير أ  

طبــــاء لم يكونــــوا الــــذين نعــــرفهم اليــــوم مــــن حيــــث التكــــوين والدراســــات الــــتي وأدويــــة، بــــل حــــتى أن الأ

و مطببـين، فقـديما لم يكـن يقتصـر ممارسـة الطـب علـى أ بأطبـاءيستفيدون منها، بل بدأت مهنة الطـب 

و الخــبرة، كمــا لم راثــة أأ�ــم اكتســبوها بالو  ذوي الشــهادات بالتخصــص بــل عــرف عــن ممارســين للطــب

يكــن قــديما يمــارس الطــب بالتقنيــات المعروفــة حاليــا وبــأدوات الكشــف المتــوفرة اليــوم تماشــيا مــع التطــور 

الفحـــص قليلـــة وبســـيطة اســـتعملوها الأطبـــاء آنـــذاك فهـــم مـــن العلمـــي التكنولـــوجي، بـــل كانـــت وســـائل 

وأمـا ثبتت نجاعتهانظرا لأ�ا أ آخرين من تناقلها عن أطباءلى ذلك، ومنهم اخترعها أو دعتهم الحاجة إ

اصــة علــى نســان عامــة والطبيــب خطــب ومنــذ العصــور القديمــة اعتمــد الإدويــة والعقــاقير فهــي مهنــة الالأ

ثارهـا علـى شـاب ونباتـات اعتمـدها كأدويـة بعـد أن جر�ـا وعلـم مفعولهـا وآعالطبيعة وما تزخـر بـه مـن أ

  .الجسم البشري

كحضــارة الإغريــق و الرومــان و اليهــود   لمهنــة الطــب عــبر العصــورهــذا عــن التطــور الــذي حصــل   

روح البشرية ا لأهمية هذه المهنة واتصالها ب، ونظر الخ...والحضارة الإسلامية ) الفراعنة( وقدماء المصريين 

حســاس �ــا، الشــيء الــذي يعطــي الإ مفقــد عكفــت كــل الحضــارات والشــرائع علــى تنظيمهــا والاهتمــا

مع التقاليد خرى، تماشيا ة بين التضييق مرة والتوسيع مرة ألطب بتراوح هذه المهنلدارس موضوع مهنة ا

  تحكام وا�تمعاوالأ

علـــى  ن عمـــل الطبيـــب ينصـــبنـــا ولا نســـتطيع الاســـتغناء عنـــه، ولأن الطبيـــب مهـــم في حياتولأ

  مختلفبر والتقنيات ع والآلاتلما عرفه ا�ال الطبي من تطور في الوسائل  نساني، ونظراً الجسم الإ
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قـال عنهـا أ�ــا قـل مــا يُ أ خطـاءأالـذي لا يجعــل العمـل الطـبي في منـأى عــن الوقـوع في  العصـور، الشـيء 

و ليصـبح بـذلك مـن بـين المتضـررين أ لى الوفـاةتـؤدي بـه إو أخطاء تصيب الإنسان بالضرر في جسمه أ

ـــذا  ســـؤولية الطبيـــة لة المســـأهتمـــام بمالمشـــرعين علـــى امتـــداد الحضـــارات الإعلـــى  صـــبح لزامـــاً أالمتـــوفين، ل

  .الواقع على المريض ضرراليجاد طريقة لجبر وتحديدها ومن ثم إ

ورابي، ، فعرفت المسؤولية الطبيـة شـرائع حمـحدث للمسؤولية الطبية عبر العصوروهذا بالفعل ما   

في  واالفراعنـة الـذين برعـ(المـريض، كمـا عرفهـا قـدماء المصـريين  إهمـالحيث حملوا فيها الطبيب مسؤولية 

  .1)طباءالغ الاهتمام لحماية الناس من الأولوا بفن التوليد والقبالة، كما أ

عن قصده لشـفاء  يساءلكما عرفت المسؤولية الطبية قديما اليهود حيث كان الطبيب عندهم   

غريق والرومان، كما عرفتها الشريعة ، وعرفها أيضا الإصول مهنة الطبأو لا وفي حال مخالفته أالمريض 

تســليم، فكــل الحضــارات  وأزكــىصــلاة  أفضــلســلامية مــن خــلال شــارعنا الحكــيم وســنة نبينــا عليــه الإ

ن العمــل فيهــا  ا�تمعــات مــن جهــة ولحساســيتها لأاهتمــت بمســؤولية الطبيــب نظــرا لأهميتهــا كمهنــة في

  .أخرىمن جهة  الإنسانييمس الجسد 

ايــة مقارنــة بمجــالات المســؤولية للغن مســالة تحديــد المســؤولية في ا�ــال الطــبي عامــة صــعب غــير أ  

انــب التقنيــة مــن خصــائص ومميـزات تجعلــه يخــتص بـبعض الجو نظـراً لمــا هــذا العمـل خـرى للعمــل الطــبي الأ

أمـام الإلمـام خرى، الشيء الذي جعـل قواعـد المسـؤولية الطبيـة العامـة تقـف عـاجزة عن باقي الميادين الأ

  .يماو قدألى القضاء حديثا بكل الحالات التي تصل إ

لى ذلــك حاليــا مــا يعرفــه ا�ــال الطــبي مــن تطــورات هائلــة تحصــل كــل ثانيــة، تجعــل مــن إضــف أ

يضا من الصـعب دخـول الفقهـاء في مسـائل طبيـة مستحيل كما أصبح أ أمرولية الطبية لها مواكبة المسؤ 

الفجــوة تقنيــة معقــدة والخــوض فيهــا لتحديــد قواعــد المســؤولية المدنيــة الطبيــة، الشــيء الــذي خلــق تلــك 

 والتشـريعات عــن مواكبتـه، خاصــة الكبـيرة بـين التطــور العلمـي الحاصـل في ا�ــال الطـبي وقصــور القـوانين

علــى  صــبح لزامــاً دان ا�ــال الطــبي وتطــوره كثــرت الأخطــاء الطبيــة وكثــر المتضــررين وأنــه مــع اتســاع ميــوأ

جـبراً ذا تضـرروا إعويضـهم حـال مـا قواعد المسؤولية المدنية الطبية كفل الحماية المطلوبة للمرضـى وكفـل ت

  .خطاءاته الأله

                                                           
  .23 ، ص2004، لبنان، المؤسسة الحديثة للنشر، طرابلس، )دراسة مقارنة(طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب  -1
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وللإنســـان الحـــق باحتفاظـــه بجســـمه  القـــانوننســـان في جســـمه يعـــنى بحمايتهـــا فحـــق ســـلامة الإ  

لى إمغــص عــن طريــق الطبيــب، دونمــا التعــرض  لم أوأحــق اللجــوء للعــلاج للــتخلص مــن أي متكــاملا و 

  .الجه الطبيب لا ليصبح مريضا بل ليصحن الجسد المريض يعأضرر ناجم عن خطا الطبيب، فالأصل 

نه وعلى الرغم من انه يفترض العلم في الطبيب والمعرفـة بأصـول مهنـة الطـب، قـد يرتكـب غير أ  

و تقديمــه للرعايــة الصــحية للمرضــى، ليعــرض بــذلك حيــاة أثنــاء مزاولتــه لمهنــة الطــب أ أخطــاءً الطبيــب 

  .المريض للخطر وقد تفقد المريض حياته

ـــاة مـــر تحديـــد المســـؤولية المدنيـــة الطبيـــة لـــيس بـــالأمر اإذن فهنـــا أ   لهـــين فهـــي تـــرتبط بالمســـاس بحي

مسـؤولية طبيـب النسـاء والتوليـد فشـأ�ا شـأن مـا عـن المسـؤولية الطبيـة المدنيـة عامـة أ نسان، هـذا عـنالإ

ا تحديدها كمـا سـنرى في هـذ فيخيرة من تطورات ومن صعوبة لية الطبية عرفت ما عرفته هذه الأالمسؤو 

  .البحث

عــرف تطــورات علــى مــدى العصــور  ن الطــب عامــةً أنه شــأفتخصــص طــب النســاء والتوليــد شــ  

مواكبا بذلك التطورات الحاصلة ، فقد عرفت الحضارات ومنذ القدم مهنة التوليد والقبالة حيث كانت 

دوات جـد أعمليات التوليد تقم �ا نساء كبـيرات في السـن لهـن خـبرة كبـيرة في مجـال التوليـد باسـتعمال 

لى كثرة الوفيات على النقيض تماما ما تشـهده اليـوم لتطـور في إبدائية وبسيطة الشيء الذي كان يؤدي 

ـــاء يقومـــون بتوليـــد النســـاء أصـــبح للتخصـــص قســـم و أمجـــال تخصـــص طـــب النســـاء والتوليـــد، حيـــث  طب

 شــراف علــى كــل مــا يخصــص تخصصــهم مختصــون تلقــوا تكــوين معــين في الكليــات الخاصــة بالطــبوالإ

  ".القابلات"الشبه الطبي  أو مدارس" طباء التوليدأ"

د يساهم في العملية مجموعة مـن الأطبـاء في بعـض هذا وتتم عملية التوليد بأحدث الوسائل وق  

 وإنعــاشنعــاش وطــاقم مــن المســاعدين والــذين يراقبــون الحمــل والتوليــد، حيــان، كطبيــب التخــدير والإالأ

و العيــادات الخاصــة، ورغـــم ستشــفيات العامــة أحــد المقــد تـــتم في أة، هاتــه العمليــة الــتي حــديثي الــولاد

نــه لنسـاء والتوليــد وحــديثي الــولادة فإالتطـور الحاصــل في هــذا ا�ــال الخـاص مــن الطــب والــذي يخــتص با

قيـام المسـؤولية  و كليهمـا ممـا يجعـل مسـالةالمخـاطر والـتي قـد تنتهـي بوفـاة الأم أو الجنـين أعمل محفوف ب

طفــال حــديثي ســاء المقــبلات علــى الــولادة وحــق الأبــد منــه، حمايــة لحــق النولا لازمــاً  مــراً أ المدنيــة الطبيــة

  .الولادة
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لة تحديــد المســـؤولية المدنيــة الطبيـــة لطبيــب النســـاء والتوليــد تطـــور عـــبر وقــد عرفـــت بــدورها مســـأ  

بوادرها بقضية الجنين الذي بتر الطبيب ذراعـه في حالـة ولادة صـعبة ذراعـه ظنـا  أولىالزمن، فقد بدأت 

 ،1925والـتي تعـود لسـنة  "Hilie"منه انه ميت ليتضـح فيمـا بعـد انـه حـي يـرزق وهـو مـا يعـرف بقضـية 

ولى القضـــايا الـــتي أواعتـــبرت هـــذه ، 1927ســـنة " دفـــرو"محكمـــة  أمـــامرفـــع دعـــوى  إلىبوالديـــه  أدىممـــا 

  .2أخطاءطباء النساء والتوليد في حالة ارتكاب أمكانية مساءلة إ فتحت مجال

ولية الطبيــة ن المســؤ أ�ا شــألى مــا تعــرف عليــه شــإ لتصــل اليــوم مســؤولية طبيــب النســاء والتوليــد 

الحديثــة للمســؤولية المدنيــة لى التوجهــات إالمســؤولية الكلاســيكية تــارة و  تجاهــاتلا الانضــمامعامــة، مــن 

النســاء  ومركــز) طبيــب النســاء والتوليــد(لى بعــث التــوازن بــين مركــز الطبيــب تســعى إتــارة أخــرى، وكلهــا 

و تي يتلقــين العــلاج علــى يــد الطبيــب أو يقمــن بعمليــة الــولادة طبيعيــة أطفــال حــديثي الــولادة والــلاوالأ

ليــه مــن تطــورات لمهنــة الطــب عامــة وطبيــب النســاء والتوليــد يصــرية كانــت، ولكــل مــا ســبق التطــرق إق

  : تكون إشكالية البحث كما يلي خاصة ،

  وما وجه الخصوصية فيها ؟مسؤولية طبيب النساء والتوليد؟ كيف يمكن تحديد 

نه موضـوع سباب التي دفعتني إلى اختيار هذا البحث هي أهميته في ا�تمع، حيث أوأنه من الأ  

مــن مشــاكل وقضــايا ومــا يتعلــق بمســالة مهمــة وهــي النســاء والتوليــد وحــديثي الــولادة، ومــا يعرفــه ا�ــال 

يـروح ضـحيتها نسـاء في مقتبـل  يومياً عايشها صبحنا نيادات التوليد من حوادث أيعرفه قسم الولادة وع

  .العمر، مما دفعني الى البحث في الموضوع للوقوف على مسالة كيفية تحديد المسؤولية في هذه الحالة

وادث في نشـهدالكثير مـن الحـصـبحنا في الآونـة الأخـيرة وأ مر عرف منحنا خطيراً خاصة وأن الأ  

  .طباء النساء والتوليدأقسام التوليد والعيادات الخاصة كل يوم وعن وفيات وضحايا كثر، لأخطاء أ

�ـــال الطـــبي وهـــذا التخصـــص بالـــذات مـــرأة، يهمـــني هـــذا اأمـــا الســـبب الشخصـــي فهـــو كـــوني ا  

طبـاء النسـاء والتوليـد، ونظـرا لمـا أادات ن زيـارة طبيـب النسـاء والتوليـد، عيـفحياتي كامرأة لم ولن تخلـو مـ

هــذا الموضــوع في هــذا  أنأعــالج، فقــد اخــترت الأطبــاءهــؤلاء  أخطــاءضــرار جــراء النســاء مــن أتتعــرض لــه 

  .البحث

                                                           
2-larbi khadidja ? Boudali mohamed  
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  :البحث فهي أهدافماأ  

 التعريف بالمسؤولية المدنية لطبيب النساء والتوليد. 

 تحديد قواعد مسؤولية طبيب النساء والتوليد. 

 طبيعة التزام طبيب النساء والتوليد وفيما يختص فيه عن باقي التخصصات تحديد. 

 الدراسات السابقة: 

 للأطبــاءفقــد وجــدت عــدة دراســات تناولــت المســؤولية الحديثــة  فيمــا يخــص الدراســات الســابقة    

الجنـائي لا في شـقها " طـه عثمـان المغـربي" فقـد تناولهـا الـدكتور الوليـدطبيـب النسـاء و عامة أما مسـؤولية 

المــدني تطــرق فيهــا إلى عــرض مســؤولية طبيــب النســاء و التوليــد الجنائيــة ومــا يترتــب عنهــا مــن عقوبــات 

  .قانونية

يضا الدكتور جدوي سيد محمد أمين من الناحية الجنائية حيث جاء فيها بتحديد تناولها أكما     

  ع لذلك التوليد وكيفية معالجة المشر لأطباء النساء و  الجنائية المسؤولية

  :ما عن المناهج فقد استعملتأ  

 :المنهج الوصفي

ركـــان ألى وصـــف المســـؤولية الطبيـــة عامـــة ونظامهـــا القـــانوني والتـــزام الطبيـــب و إحيـــث تعرضـــت   

 .لى التوجه الحديث لهاالمسؤولية الطبية الكلاسيكية ثم إ

  :المنهج التحليلي

والتوليــد ونظــرا لمتطلبــات العصــر ونظــرا لحتميــة ن المســؤولية المدنيــة لطبيــب النســاء أحيــث حللنــا كيــف   

، تــدرجت مــن قواعــدها والإبــداعطبــاء للابتكــار الوقــوف بــين الموازنــة بــين حمايــة المرضــى وحمايــة حريــة الأ

 .لى مسؤولية موضوعيةإلى مسؤولية بملامح جديدة لتتجه إالكلاسيكية الصارمة 

 المنهج المقارن: 

و أســردنا مـــن خلالــه بعـــض مواقــف بـــاقي التشـــريعات لتبــين بـــذلك مجــالات التقـــارب والتشـــابه   

ن موضـوع المسـؤولية المدنيـة الطبيـة أالتباعد وذكر موقف المشرع الجزائـري كلمـا وجـدنا موقـف، خاصـة و 

  .موضوعا مهم بالنسبة لكل التشريعات والنظم القانونية
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 المنهج التاريخي  

خلاله أهم المحطات التاريخية التي عرفتها تطور مهنة الطب وتطور المسؤولية و الذي عالجنا من   

المدنية الطبية بالموازاة مع ذلك، كذلك تطور القوانين و التشريعات لمواكبة تطور مهنة الطـب مـن جهـة 

  .وتطور بل وظهور صور جديدة للخطأ الطبي من جهة أخرى 

 ر الزمني للبحثاالإط :  

طار الزمني لهذا البحث فقد خص تطور مسؤولية طبيـب النسـاء و التوليـد بدايـة مـن أما عن الإ  

درجنـا في هـذا البحـث تطـور المسـؤولية أالعصور القديمة فالوسطى إلى العصر الحديث ويومنا هـذا، وقـد 

تكفل الطبية على مر هاته الحقبات الزمنية وكيف عالج الفقه والقضاء كيفية تحديد المسؤولية الطبية و ال

ـــاء مـــن أخطـــاء وممارســـات تـــؤدي إلى الضـــرر الجســـدي أو  بجـــبر ضـــرر المتضـــررين ممـــا يصـــدر عـــن الأطب

  .النفسي أو تفضي إلى الوفاة

 صعوبات البحث :  

لا إ خـير مـن البحـثبـالجزء الأ ما عن صعوبات البحث، فتعلـق منهـا بـالمراجع خاصـة مـا تعلـقأ  

  .حكامالطبي، كذلك الاجتهادات والأوهو تطبيقات المسؤولية الموضوعية في ا�ال 

  .وفق خطةالبحث إشكاليةعلى ما سبق، فقد ارتأيت معالجة  وبناء

والــــذي ة طبيـــب النســـاء والتوليـــد المدنيـــة، لى عـــرض النظـــام القـــانوني لمســــؤوليإ: تناولـــت في با�ـــا الأول

فصــله الثــاني طبيعــة التــزام ول طبيعــة المســؤولية المدنيــة لطبيــب النســاء والتوليــد، وفي عرضــت في فصــله الأ

  .طبيب النساء والتوليد

ركـان المسـؤولية المدنيـة لطبيــب النسـاء والتوليـد والتوجـه نحــو أفقـد تناولــت فيـه : مـا البـاب الثـانيأ 

كــان المســؤولية المدنيــة الطبيــة لطبيــب النســاء أعــرض  إلىول مســؤولية موضــوعية، تطرقــت في فصــله الأ

لى الاتجـــاه الموضـــوعي في المســـؤولية المدنيـــة إببية، وفي فصـــله الثـــاني وضـــرر وعلاقـــة ســـ أوالتوليـــد مـــن خطـــ

  .لطبيب النساء والتوليد

ليهـا ومجمـوع الاقتراحـات والتوصـيات الـتي إالنتائج المتوصـل  أهموختمت بحثي بخاتمة جاء فيها   

  .تم الخروج �ا من البحث



 

7 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الأول
 .لتزامهاومدى  التوليدطبيب النساء و طبيعة مسؤولية 
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 :الباب��ول 

  :تمهيد

مــــر نواعهــــا، فســــواء تعلــــق الأأثــــارت المســــؤولية المدنيــــة للأطبــــاء جــــدلا واســــعا علــــى اخــــتلاف أ  

ن العمـــل و مقـــدمي الرعايـــة الصـــحية في الميـــدان الطـــبي، ذلـــك لأأو الجـــراح أو الخـــاص أبالطبيـــب العـــام 

  .نسانيةنساني والروح الإخرى عمل حساس ينصب على الجسم الإالأ الأعمالالطبي وعلى خلاف 

مــرين التوفيــق أنســاني مباشــرة جعــل القضــاء يقــف حــائرا بــين فاتصــال العمــل الطــبي بالجســم الإ  

حماية حقوق المرضـى ومـا تتعـرض لـه هاتـه الحقـوق مـن مسـاس يتمثـل في  لا وهماإبينهما صعب للغاية، 

طبـــاء، الشـــيء الـــذي يفـــرض ضـــمان العنايـــة الطبيـــة الصـــادرة عـــن الأ الأخطـــاءضـــرار تلحـــق �ـــم جـــراء أ

قــرار المســؤولية الطبيــة، هــذا مــن جهــة، مــن جهــة ثانيــة يتوجــب كــذلك علــى إاللازمــة وهــذا مــن خــلال 

جــل ممارســة مهنــتهم في أن يكفــل الحريــة اللازمــة للأطبــاء في معالجــة المرضــى كــذا حمــايتهم مــن أالقضــاء 

  .بداعلى الإإجو يدعو 

بــدا الابتكــار والتقــدم بــل يتهــرب مــن القيــام أفالطبيــب الــذي يشــعر بــالخوف والتهديــد لا يمكنــه   

يئـة الجـو الـلازم مـن الثقـة بالأعمال والتدخلات الجراحيـة خوفـا مـن المسـاءلة، لـذا فكـان مـن الواجـب �

  .والطمأنينة للطبيب حتى يمارس عمله بإتقان

مــرين الــذين يحــدهما حمايــة المرضــى مــن جهــة وحريــة الطبيــب لممارســة عملــه مــن وبــين هــذين الأ  

  .خرى، نشا وتطور على مر العصور ما يسمى بالنظام القانوني لمسؤولية الطبيب المدنيةأجهة 

تجـاه ارساء ضـوابط لقيـام مسـؤولية الطبيـب إة الطبيب المدنية يقوم على فالنظام القانوني لمسؤولي  

ي الطبيـب دون المســاس بحريتــه في ممارســة عملــه كطبيــب، أالضــرر نتيجــة خطئــه  أصــا�مالمرضـى الــذين 

  .الأطباءوذلك من خلال معايير ثابتة تميز بين حق المريض وواجب 

لى النظـام القـانوني إاء والتوليـد يقتضـي التطـرق ن الحـديث عـن المسـؤولية المدنيـة لطبيـب النسـولأ  

عــن النظــام القــانوني للمســؤولية المدنيــة  إســقاطاتن يكــون أخــير الــذي لا يعــدو الــذي يحكمهــا هــذا الأ

لى إللطبيـب بصـفة عامــة وقـد خصصــنا هـذا البـاب مــن هـذه الدراســة لعـرض هـذا النظــام متطـرقين فيهــا 

لى طبيعة التزام طبيب النساء والتوليـد إول و والتوليد في الفصل الأطبيعة المسؤولية المدنية لطبيب النساء 

  .في الفصل الثاني



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  تحديد طبيعة المسؤولية المدنية لطبيب النساء والتوليد 
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  :الفصل الأول

  :تمهيد

نمـا جـاء ذلك الأمر الذي ينشا وليد الصدفة، إبدا المسؤولية المدنية الطبية بصفة عامة لم تكن أ  

  .ن يكون على الشكل المعروف عليه حالياً ت تاريخية قضائية وحتميات تطلبت أنتيجة تراكما

كمـــا ديـــان،  اخـــتلاف بـــين الشـــعوب والحضـــارات والأشـــهدت المســـؤولية المدنيـــة الطبيـــة  فطبيعـــة

  .تراوح الجزاء في المساءلة بين التشديد والتخفيف على امتداد العصور

ن الثابــــت في طبيعــــة المســــؤولية المدنيــــة الطبيــــة تراوحــــت بــــين مســــؤولية الطبيــــب العقديــــة غــــير أ  

  .ساسور المسؤولية المدنية عامة من الأوالتقصيرية والجمع بينهما، لكو�ا صورة من ص

لى إوان ا العنـالمسؤولية المدنية لطبيـب النسـاء والتوليـد، قـد قسـمنا دراسـة هـذللتفصيل في طبيعة   

مبحثــين تناولنــا التطــور التــاريخي للمســؤولية المدنيــة لطبيــب النســاء والتوليــد بــين التقصــيرية والعقديــة في 

  .المبحث الثاني
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  .التوليدالنساء و لمسؤولية المدنية لطبيب التطور التاريخي ل: ولالمبحث الأ

د مــن مســؤولية الطبيــب التوليــطبيــب النســاء و  ســتثناء مســؤوليةالا يمكــن وكمــا ذكرنــا ســابقا فإنــه   

عــبر ولية مــن تطـور عــبر عصـور التــاريخ و سـنعرض في هــذا المبحـث مــا مـرت بــه هــذه المسـؤ ، بصـفة عامــة

يـق، كـذلك العـرب في الإغر و  يين أو عنـد البـابليين واليهـودمختلف الحضارات الإنسانية، سواء عنـد المصـر 

  .الإسلامظل الجاهلية و 

  .المسؤولية الطبية في العصور القديمة: الأولالمطلب 

تطورهــا عنــد المصــريين والبــابليين وعنــد د إلى التعــرض للمســؤولية الطبيــة و قــد تطرقنــا في هــذا الصــد  

  .اليهود والإغريقيين

  المسؤولية الطبية عند المصريين: الفرع الأول

الحديثـة يـدل وبصـفة جليـة أن قـدماء المصـريين عرفـوا  والاكتشافاتالدراسات  إليهإن ما وصلت   

لى غايـة يومنـا هـذا لم يسـتطع أحـد مضـاهاة المصـريين في فـن إبيراً في مجال الطب بصفة عامة، و تطوراً ك

البشـري  تفصـيلات الجسـمأول من عرف وظائف لأعضـاء و ) اعنةالفر (التحنيط ويعد المصريين القدماء 

  .1وأقسامه ومسار الدورة الدموية وحركات القلب

أول مــن اســتعمل طريقــة العــلاج بالغــدد مــن خــلال اســتعمال ) الفراعنــة(ويعــد قــدماء المصــريين 

، وبرعوا )18(ريقة حتى �اية القرن الثامن عشرعتمدت هذه الطاجات الحيوانية في تركيب العلاج و المنت

 .2عتبرون أول من استخدم كرسي التوليدأيضاً في التوليد والقبالة، وي

علـى درايـة كبـيرة بفـن الجراحـة فهـم أول مـن مـارس الختـان ) الفراعنـة(يين هذا وكان قدماء المصر 

وأخــذه عــنهم اليهــود، ثم عرفــوا بعــد ذلــك أنواعــاً مــن التخصــص في الطــب حيــث عرفــوا أطبــاء العيــون 

  .3والرأس وبعض الأمراض الباطنيةان نسوالأ

 

                                                           

  .22، ص2004، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، )دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال ع 1-
  .22، ص المرجع نفسه، )دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال ع - 2
  .36، ص 2010ري، دار هومة، الجزائر، رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائ- 3
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، وقــد كــان طلبــة هــذه المدرســة مــن "صــالحجر"أول مدرســة للطــب سميــت بمدرســة  كمـا ظهــرت

 .1أرقى وأنبل الأسر كما كان عندهم إله سمي بإله الطب

هذا وكان الأطبـاء المصـريين القـدامى يعملـون وفـق أسـس وقواعـد دو�ـا كبـار الأطبـاء دونـت في  

الطبيـب مـا  إتبـاعكتاب السفر المقدس، الشيء الذي يحمـي النـاس والمرضـى مـن الأطبـاء ويعـرض عـدم 

 .2جاء في السفر المقدس إلى تحمل المسؤولية والعقاب الذي قد يصل الإعدام في بعض الحالات

لم كـــان يســـمح لـــه بتغـــير العـــلاج، وإذا  ا جـــاء في كتـــاب الســـفر المقـــدس فـــإن الطبيـــبقـــا لمـــووف

يلاحظ التحسن في حالة المريض خلال مدة أربعة أيام وتوفي المريض جراء العلاج الجديد والمخالف لما 

 جــاء في كتــاب الســفر المقــدس، فــإن الطبيــب يــدفع حياتــه وذلــك ثمنــا لجرأتــه علــى التضــحية بــالمريض في

  .3سبيل أمل كاذب

  المسؤولية الطبية عند البابليين: الفرع الثاني

رابي لطــب منــذ القــدم حيــث كــان قــانون حمــو مهنــة االعــراق المســؤولية الطبيــة و عــرف الإنســان في   

يطبق في بلاد ما بين النهـرين في الألـف الثانيـة قبـل المـيلاد ويقضـي بقطـع يـد الطبيـب الـذي تسـبب في 

في تعطيــل عــين المــريض ، لــذلك إذا تســبب حالــة مــا إذا كــان هــذا الرجــل حــراً مــوت مريضــه، وهــذا في 

  .4أما إذا تسبب الطبيب في موت عبد فكان يعوض عبدا يعبد الذي يعالجه

إذا عــالج الطبيـــب رجــلا حــرا مــن جـــرح خطــير بمشــرط مـــن «نــه أعلـــى  218فقــد نصــت المــادة 

  5»عينه، وتسبب في فقد عينه تقطع يداهالبرونز وتسبب في موت الرجل، أو إذا فتح خراجاً في 

إذا ترتــب علــى العــلاج مــوت عبــد مملــوك لرجــل فقــير فإنــه يجــب «علــى أنــه  219ونصــت المــادة 

  6.»على الطبيب أن يعوض مملوك بدله

                                                           
  .36، ص2010دار هومة، الجزائر،  رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري،- 1
  .35، ص1984والجزائية، دار الإيمان، دمشق، بيروت، االله، المسؤولية الطبية المدنية سام محتسب بب- 2
  .14، ص1989الجنائية للأطباء، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سامة قايد، المسؤولية أ- 3
جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية  ، مجلة)الفرنسيراسة مقارنة في القانون السوري و د(الح، المسؤولية المدنية للطبيب واز صف- 4

  .123، ص 2006، العدد الأول، 22القانونية، مجلد و 
  .123ص  المرجع نفسه، ،)الفرنسيراسة مقارنة في القانون السوري و د(لية المدنية للطبيب الح، المسؤو واز صف- 5
  .123ص  المرجع نفسه، ،)الفرنسيراسة مقارنة في القانون السوري و د(الح، المسؤولية المدنية للطبيب واز صف- 6
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عينــه تســبب بــذلك في فقــد فــتح جراحــا في عــين هــذا المملــوك، و إذا «نــه أعلــى  220ونصـت المــادة 

وكـان البـابليون مـن علمـاء الطـب يطبقـون تقسـيمات الـبروج الفلكيـة علـى » فإنه يلـزم بـدفع نصـف ثمنـه

 .1جسم الإنسان وكان الطبيب إذا أخطأ في العلاج يطلب العفو والمعذرة من الإله

بليون كانوا يتشددون في معاملة الطبيب من خلال ما سبق ذكره فيما ويلاحظ من هذا أن البا

إ�ـا قـد أعطـت ، كـذلك ف220-218نصت عليها شـريعة حمـورابي في جزئهـا الخـاص بالأطبـاء في المـواد 

سية خاصة عنـد علاجـه بالمحافظـة عليـه مـن الأعمـال الطبيـة الـتي قـد تسـبب ضـرراً الإنسان وأكسبته قد

  .2لمختلف أعضاء جسمه

ء في  يعـد هنـاك أطبـالم ضـعف مهنـة الطـب حـتى كـاد يقـال أنـهعن التشـدد السـابق ذكـره ونجم 

التشــدد لم يمنــع مــن شــهرة الأطبــاء في بابــل الــذين تعــدت شــهر�م حــدود بابــل، غــير أن هــذه الصــرامة و 

  .3البلاد وكانوا مطلوبين من البلاطات الأجنبية وهذا لقاء أجور مرتفعة كانت تدفع لهم

  المسؤولية الطبية عند اليهود: الثالثالفرع 

كســائر الأمــم والشــعوب القديمــة عــرف اليهــود مهنــة الطــب ولم يولوهــا للكهنــة خلافــاً لمــا كــان 

عليه الحال عند المصريين القدامى، غير أن ممارسة مهنـة الطـب لم تبـدأ إلا عـن طريـق الكهنـة ثم انتهـت 

جب الإشراف على العلاج وخاصة في الحالـة الـتي عند الطبيب، فلم يسند سيدنا موسى للكهنة إلا وا

  .4تكون فيها الأمراض معدية

نظمــة الــتي وضــعوها لمنــع العــدوى والحفــاظ علــى لى الأإهــذا وترجــع شــهرة اليهــود في ا�ــال الطــبي   

ـــار الطعـــام ان مـــدون ومكتـــوب في كتـــاب التـــوراة لى مـــا كـــإالصـــحة، كـــذلك  مـــن مســـائل متعلقـــة بإختي

لحائض ومحاربة الشذوذ الجنسي بغض النظر عن معرفتهم الواسعة بفن التشريح والجراحة والعناية بالمرأة ا

أبعــدوا وأخرجــوا الطــب عــن الأوهــام والكهنــة وجعلــوا منــه علمــا قائمــا بذاتــه  أ�ــملى إوالتخــذير، إضــافة 

  .5الفضل كذلك في وضع ترخيص لمزاولة مهنة الطب إليهمويعود 

                                                           
  .37ص بسام محتسب االله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية، المرجع السابق،  - 1
  .24ص  لمرجع السابق،، ا)دراسة مقارنة(الطبية طلال عجاج، المسؤولية المدنية - 2
  .41-40زائري، المرجع السابق، ص ، في ضوء القانون الجللأطباءرابس محمد، المسؤولية المدنية - 3
  25، المرجع نفسه، ص )دراسة مقارنة( طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب،- 4
  .38، ص نفسه لمدنية والجزائية، المرجعبسام محتسب باالله، المسؤولية الطبية ا- 5
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لى رجــال إهـذا وبلـغ فــن الطـب عنــد اليهـود درجــة مـن التقــدم والتطـور جــد متقدمـة وكــان ينظـر 

الطب نظرة وقار واحترام، ويعتـبر اليهـود أول مـن نظـم مهنـة الطـب، ولم يكـن يسـمح للطبيـب بممارسـة 

مهنة الطب إلا بعد الحصول على إذن مجلس القضاء المحلي، كذلك فإن بيـت الـدين اليهـودي يسـتعين 

 1.الأطباء في المسائل الجنائيةب

شـــفاء  عملـــهولم يكـــن الطبيـــب اليهـــودي يســـأل عنـــدما يخـــالف أصـــول المهنـــة أو لمـــا يقصـــر مـــن 

المريض، كذلك عما يحدثه للمريض من أضرار بسبب نقص كفاءته خاصة إذا كان يعالج من غير أجر 

 عـلاج المرضـى اليهـود وكانـت التي يرتكبهـا في أخطائهوكان في المقابل يسأل الطبيب غير اليهودي عن 

 .2لى حد الإعدامإتصل عقوبته أحيانا 

كــذلك لم يكــن يســأل الطبيــب اليهــودي جنائيــا عــن خطئــه، ومــا يترتــب عــن هــذا الخطــأ مــن أضــرار   

يلحقها بالمريض وكان يكتفي بالتعويض المدني كون الطبيب لا يرمى مـن وراء عملـه إلا شـفاء المـريض، 

لى إغير أن الطبيب غير اليهودي فكـان يسـأل في حالـة إخفاقـه في عـلاج المـريض اليهـودي والـتي تصـل 

 .3حد الإعدام ولم يقرروا بالمقابل ذات العقوبة للطبيب اليهودي

  المسؤولية الطبية عند الإغريقيين: الفرع الرابع

معظم مكاسب ومعارف الإغريقين الطبية من الطب المصري القديم وكذلك من الطـب البـابلي 

كمـــا يعتـــبر صـــاحب والـــذي كـــان يعتـــبر زعيمـــا وطبيبـــا،  " اســـكلابيوس" وكـــان إلـــه الطـــب عنـــدهم هـــو 

  .4الشعار المعروف والمتداول في الميدان الطبي والصيدلاني وهو شارة العصا والتي يلتف حولها الثعبان

الـذي عـزل الطـب ) ابقـراط(لطبي والسحر والخرافات حتى مجـيءوكان يترافق عند الإغريقيين العمل ا

طبــاء القــدامى جــل الطــرق الــتي عــن عــالم الســحر والخرافــات، ويعــد أبقــراط أبــو الطــب وقــد أخــذ عنهالأ

 بأخلاقياتيومنا هذا، كما أنه أول من جاء  إلىابتكرها ونظرياته التي وصل لها والتي جاري العمل �ا 

 .5آداب مهنة الطبو 

                                                           
  .41رايس محمد، المسؤولية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 1
  .19-18، المرجع السابق، ص للأطباءأسامة عبد االله قايد، المسؤولية الجنائية - 2
  .19-18، ص نفسه ؤولية الجنائية للأطباء، المرجعأسامة عبد االله قايد، المس-3
  .19-18، ص نفسهرجع الم، )دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية الطبية طلال ع - 4
  .20ص ، أسامة عبد االله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، المرجع السابق - 5
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حـرار دون العبيـد ن مهنـة الطـب عنـد الإغريـق كانـت مقصـورة علـى الأألى إهذا وتجدر الإشـارة 

أي مؤهــــل علمــــي بــــل كــــان الطبيــــب يحتــــاج لممارســــة مهنــــة الطــــب  آنــــذاككمــــا أ�ــــا لم تكــــن تتطلــــب 

 .1معلومات أولية ومعارف بسيطة في العلوم الطبية

طباء عند الإغريق فكان يحول دون جـدواها أما عن الجزاءات عن الأضرار التي يتسبب فيها الأ

واضح في حال استدعائه طباء المتوارث والذي كان يمنع الطبيب من إبداء رأيه الصريح والمبدأ زمالة الأ

 .2للقيام بالخبرة الطبية

وكان القانون الإغريقي شأنه شأن القانون المصـري يسـأل الطبيـب عـن خطئـه ويوقـع عليـه عقوبـة 

قيامـــه بالرعايـــة يجـــة إهمـــال وتقصـــير، أمـــا في مجـــال عـــدم إهمالـــه و تصـــل حـــد الإعـــدام إذا كانـــت الوفـــاة نت

ن الفـــارق الوحيـــد الـــذي كـــان بـــين القـــانون أ، غـــير 3الطبيـــب اللازمـــة والعنايـــة المطلوبـــة فكـــان لا يســـأل

كــان يـترك للطبيـب حريـة في العـلاج الـذي كـان يقدمــه نـه في القـانون الإغريقـي  أصـري هـو الإغريقـي والم

 .4للمرضى

لى إريض بســبب التقصــير الــذي لا يعــود كمــا كــان الطبيــب يســأل عنــد الإغريــق حــال وفــاة المــ

يء الطبيــب بــأن المــريض ســيخالف تعليماتــه في حالــة تركــه دون رقابــة الشــنقــص الكفــاءة ومثالــه علــم 

والـذي أصـيب بحمـى نصـحه علـى إثرهـا الأطبـاء " افسيتون" كبرالذي حصل مع صديق الإسكندر الأ

 بإعـدامنه خالف إرشادا�م وتنـاول الطعـام والشـراب ومـات، وهنـا أمـر الإسـكندر الأكـبر أبالصوم غير 

5نه لم يراقب المريض مع علمه بإمكانية مخالفته لنصائحهكون أ" لوكيس" الطبيب 
.  

  

  

  

 
                                                           

  .19أسامة عبد االله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، المرجع السابق ، ص  - 1
  .39بسام محتسب االله، المسؤولية الطبية المدنية والجنائية، المرجع السابق ص   - 2
  .123، المرجع السابق ص )دراسة مقارنة في القانون السوري والفرنسي(الح، المسؤولية المدنية الطبية حواز ص  - 3
  .27المرجع السابق، ص ) دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال ع - 4
  .27المرجع نفسه ص ) دراسة مقارنة(طلال عجاج المسؤولية المدنية للطبيب - 5
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 المسؤولية الطبية عند الرومان:الفرع الخامس

اتبــع الرومــان القــدامى طريقــة أبي قــيراط في العــلاج وغابــت الرقابــة علــى الأطبــاء ممــا فــتح ا�ـــال   

للجهلـــة والـــدجالين والســـحرة، مهنـــة الطـــب لم تكـــن تتطلـــب شـــروط معنيـــة لممارســـتها أو قيـــود تحـــدد 

 .1نطاقها

ل أو جنسـية  وكان الطب في تلك المرحلة يزاوله العبيد والعتقـاء والأجانـب لعـدم اشـتراط أي مؤهـ  

كمــا ســبق ذكــره، أمــا في المرحلــة الــتي تلتهــا فأصــبح أحــرار الرومــان هــم الــذين يمارســون الطــب وارتفــع 

 .2مستوى المهنة بذلك مما نتج عنه تحقيق المسؤولية على الطبيب حتى كادت تنعدم

ن مســـؤولية الطبيـــب في رومـــا القديمـــة مـــرت بمـــرحلتين اتســـمت أويمكـــن القـــول ممـــا ســـبق ذكـــره  

 :ولى بالقسوة والشدة ومرحلة ثانية تميزت بالتخفيف من مسؤولية الأطباء وسنتناول ذلك في بندينالأ

  الأطباءمرحلة التشديد في مساءلة : أولاً 

حرار يترفعون عن ممارسة مهنـة الطـب وكانـت منهـا مهنـة الطـب لا تتطلـب أين كان الرومان الأ

ام على مهنة الطبيـب ووفقـا تطبيق نصوص القانون الع إلىالرومان اتجه أي قيد أو شرط لمزاولتها، وهنا 

  .Aquilia(3(إكوليا  لقانون

ن الطبيـب كـان يلتـزم بـالتعويض عـن الأضـرار الـتي لحقـت بـالمريض، إذا كـان إووفقا لهذا القانون ف  

هــذا الضــرر نتيجــة للجهــل بأصــول المهنــة والمتعــارف عليهــا كــان تقــدير التعــويض عــن وفــاة المــريض يــتم 

لى جــرح إالشــهر الماضــي إذا أدى تــدخل الجــراح الرقيــق العــام الماضــي، و  إليــهوصــل بتحديــد أغلــى ثمــن 

الضـرر بالمرضـى العبيـد كـون  إلحاقـهمساءلة الطبيـب كانـت تقـوم علـى  إلىأنالإشارة هنا المريض، وتجدر 

  .4لا يسألمن قبيل المال، أما إذا الحق الضرر بالأسياد أو الأحرار فإنه  شيءآنذاكالرومان اعتبروهم 

                                                           
  .42في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  للأطباءرايس محمد، المسؤولية المدنية - 1
  .21أسامة عبد االله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، المرجع السابق ص - 2
  .42في ضوء القانون الجزائي، المرجع نفسه، ص  للأطباءأنظر رايس محمد، المسؤولية المدنية  - 3
  .43ص  نفسه،رايس محمد المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائي، المرجع - 4
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) Aquilia(جتهـاد الفقهـاء والمحـاكم في شـح وتطبيـق نصـوص إكويليـا اولم تدم هذه الحالـة إنمـا أدى  

لى مســاءلة الطبيبــات والقــابلات إوتعــدت ذلــك طبيــة الأضــرار اللاحقــة بــالأحرار، لى شمــول المســاءلة الإ

  .1من النساء

والـــذي عـــالج المســـؤولية الطبيـــة مـــن الناحيـــة الجزائيـــة وكـــان يوقـــع علـــى " كورنيليـــا" ثم جـــاء قـــانون   

بالإعـدام عـن تقديمـه دواء نجمعنـه وفـاة ، فكـان يعاقـب الطبيـب الاجتمـاعيالطبيب العقـاب تبعـا لمركـزه 

لى إية، بينمــا كــان ينفــى المــريض وهــذا في حــال مــا إذا كــان هــذا الطبيــب مــن الطبقــات الــدنيا أو الوضــع

  .2ذا كان من طبقة مرموقةإجزيرة 

والـــذي كـــان يـــأمر ويـــنص علـــى قتـــل الطبيـــب ) lexpompia(وعرفـــت ذات المرحلـــة قـــانون بومبيـــا   

 .3ذا علم بالجريمة ولم يبلغإقارب، واعتباره مشاركا  قتل الأالذي يشترك في

به حـتى في حـال لحقهـم  بالاحتفاظطباء ام الأهذا وقد عرف الرومان السر المهني وعملوا على التز      

  .4ضرر نتج عن تكتمهم

  مرحلة التخفيف في مساءلة الأطباء: ثانياً 

 حـــــرار بمهنــــة الطـــــباهتمــــام الألى إطبــــاء ويعـــــود ذلــــك وامتــــازت بتخفيــــف المســـــؤولية علــــى الأ

طباء لديهم حصانة طبية صبح الأأر في الحياة المدنية الرومانية فالتطو لى ذلك التقدم و إوامتها�ا، ضف 

  5.ةتامة وأصبح الطبيب يسأل فقط عن جهله بأصول مهنة الطب ولم يصبح يسأل عن الوفا

  .ربالمسؤولية الطبية في العصور الوسطى وعند الع: المطلب الثاني

بالإنحطــاط ولم تكــن تعــرف يومهــا أيــا مــن الأنظمــة الصــحية  أوروبــاتميــزت العصــور الوســطى في 

قوطها مــن أيــدي خاصــة بعــد ســ آنــذاكوالحــروب الــتي عرفتهــا  الانقســاماتفقــد عمــت الفوضــى بعــد 

                                                           
  .43ص  ،المرجع السابقفي ضوء القانون الجزائري،  للأطباءلمسؤولية المدنية رايس محمد ا- 1
  .29ص  ،، المرجع السابق )دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال ع- 2
  .44، ص نفسه رايس محمد، المسؤولية المدنية للطبيب في ظل القانون الجزائري، المرجع - 3
  .44ص . رايس محمد، المسؤولية المدنية للطبيب في ظل القانون الجزائري، المرجع نفسه- 4
  .28، ص رجع نفسه، الم)دراسة مقارنة( بيب طلال عجاج، المسؤولية المدنية للط - 5
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فانتشــرت ا�اعــات والأوبئــة، ممــا أثــر علــى ا�ــال الطــبي الــذي لم يعــرف أي تطــور بــل  القبائــل المتبربــرة

 .1تقهقر وتراجع واندثرت الكثير من الكتب الطبية لتحل محلها كتب الدجل و الشعوذة

بإصـلاحات كبـيرة مسـت كـل الميـادين الإمبراطـور غـير  لرغم من قيام الإمبراطـور شـارلمانوعلى ا

 .2بالطب وتعليمه إلا في �اية حياتهانه أهمل الإهتمام 

وســندرس مــن خــلال التفعيــل في هــذه المرحلــة المســؤولية الطبيــة عنــد القــانون الكنيســي والقــانون 

 .الصليبي في فرعين متواليين

  .سيالكنالمسؤولية الطبية في القانون : الفرع الأول

احـتفظ النظــام الكنيسـي خــلال هـذه الفــترة بـبعض مــا كـان مــن حضـارة الرومــان واهـتم القــانون 

توفره من وواكب مظاهر الحياة الإجتماعية وما  آنذاكالكنيسي بالتماشي مع المستوى الفكري السائد 

هــي مســؤولية الطبيــب الــذي تترتــب الوفــاة عــن  آنــذاكمــا عــرف  أهــم، ومــن بشــروط لمزاولــة مهنــة الطــ

لى عائلــــة المــــريض المتــــوفي لتقتلــــه أو إب علــــى ذلــــك تســــليم الطبيــــب المعــــالج لاج مريضــــه وكــــان يترتــــعــــ

  .3تستعبده

لية إذن فعلى الرغم مما عرفه العصـر الوسـيط مـن تـأخر في أوروبـا، غـير أنـه عـرف وجـود للمسـؤو 

4وذلك التأخر فكانت المسؤولية جزائية عند القوط الشرقيين تلاءميالطبية حتى وإن كان تواجدها 
. 

حيــث كــان الطبيــب يحــرم مــن  وعلــى النقــيض مــن ذلــك فقــد اتخــذها القــوط الفرنســيين مــدنيين

نه يعد العقد غـير منفـذ إوبذلك ف،5ذا لم يحقق عاجه شفاء ويسقط بذلك حقه في طب أتعابهإالأجرة 

 .6ورثتهوليس للطبيب المطالبة بحقه وكذلك 

                                                           
، دار هومة، الجزائر، )رنةدراسة مقا(في القانون الجزائري والمقارن، حروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب أخصائي الجراحة - 1

  .28، ص 2008
  .30، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(طلال عجاج، المسؤولية المدنية الطبية - 2
  .28، ص نفسه، عز الدين حروزي، المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع - 3
  .25ص  ،أسامة عبد االله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، المرجع السابق - 4
  .29ص  المرجع نفسه،عز الدين حروزي، المسؤولية المدنية للطب، - 5
  .32، ص المرجع نفسه،، )دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال ع- 6
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ق القانون الكنيسي بين الأخطاء الطبية التي كـان يعاقـب عليهـا، وميـز بـين الإهمـال والجهـل رّ فو 

والتدليس كذلك بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم كما قرر لكل ضعف عقوبـة خاصـة بـه مسـتمدة مـن 

 .1و القانون الوصفي أو كلهما معاأالقانون الكنيسي 

  الطبية في العهد الصليبيالمسؤولية : الفرع الثاني

يدة مــــع اتســــم هــــذا العهــــد وفي القــــرنين الثــــاني والثالــــث عشــــر مــــيلادي بقســــاوة المحــــاكم الشــــد

ن الطبيــب مســؤول عــن جميــع أخطائــه وأوجــه إهمالــه وكانــت محــاكم بــين أالأطبــاء، فقــد كانــت تقضــي بــ

جتماعيــة الــتي يكــون العقــدين تعــترف بــين الجــزاء المترتــب عــن قيــام مســؤولية الطبيــب حســب طبيعتــه الإ

السيد المالك إذا كان المريض من الرفيق أما في حالـة  إلىمنها المريض، فيترتب على الطبيب دفع الثمن 

تج عــن علاجــه أذى، أمــات إذا مــا إذا كــان المــريض حــرا فــإن العقــاب يكــون بقطــع يــد الطبيــب إذا نــ

  2.لى وفاته فإن الجزاء كان هو شنق الطبيبإأفضى 

طبـاء عـن ممارسـتها لم مهنة الطـب وعـزف الألهذه العقوبات القاسية أحجم الناس عن تع ونظراً 

ن إلا إذا أخلا المريض وذويه الطبيـب مـن أيـة مسـؤولية مسـبقا عمـا يليـق المـريض مـن أضـرار قـد تنـتج عـ

أحــد ملــوك أورشــليم قــد أصــيب بمــرض خطــير لكــن ) آمــوري الأول(علاجــه، حــتى انــه روى أن الملــك 

الأطبــاء الأجانــب فــإ�م اشــترطوا علــى الملــك أن يســلمهم  إلىرفضــوا معالجتــه وحــتى عنــد لجوئــه الأطبــاء 

3بأي عقاب حال ما لم يوفقوا في علاجه معاقبتهموعد بعدم 
.  

  المسؤولية الطبية عند العرب: الفرع الثالث

الحضــارات الإنســانية واحــترف  القــدم وبــدورهم العــرب وقــد تعاقبــت عــرف الإنســان المــرض منــذ  

جيــال وامتــزج خلالهــا النــاس مهنــة الطــب وكــانوا يقومــون بعــلاج المرضــى كــذا تعلــم هــذا الفــن وتلقينــه للأ

  .4والتعاويذجل والتبخير دالعلاج بالسحر وال

  

                                                           
  .29-28، ص المرجع السابقعز الدين حروزي، المسؤولية المدنية للطبيب،  - 1
  .33بق، ص طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السا - 2
  .33أسامة عبد االله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، المرجع السابق، ص - 3
  .46في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  للأطباءرايس محمد، المسؤولية المدنية  - 4
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 إلىطـــبي وســـندرس ذلـــك مـــن خـــلال التطريـــق وبـــدع العـــرب كغـــيرهم مـــن الشـــعوب في ا�ـــال ال 

  .العرب وفي ظل الإسلامالطب في جاهلية 

  الطب عند العرب في الجاهلية: أولاً 

كـان يتـداوى   الأرواح الشـريرة لـذا فـإن الجـاهليعتمد العرب في جاهليتهم أن مصدر المـرض هـو ا  

ين شـأن عظـيم والقلائـد، وكـان للكهـان والعـراف مراف، وكان يعـالج باسـتخدام التمـائعند الكاهن أو الع

  .1الرقصوات ووسائل علاجهم فكانت السحر و على الأدما أعند العرب الجاهلية 

ارس ومــن أبــرز أطبــاء العــرب في الجاهليــة الحــارث بــن كلــدة الثقفــي والــذي لقــن فــن الطــب ببلــد فــ

المعــدة بيــت الــداء، والحميــة رأس الــدواء وعــودوا كــل " خــذ منزلــة كبــيرة في قومــه وعــرف بقولــه الشــهير أو 

 .2النبي صلى االله عليه وسلم بالعلاج عندهجسم على ما إعتاد هذا وقد أوصى 

�م أصحاب علم أجهم فقد استعملوا العقاقير كما ا عن ما كان الأطباء يستخدمونه في علاأمَّ    

يطة وأكثرهــا العســل بأنواعــه،  ودرايــة بفــن الجراحــة الطبيــة، وكــانوا يعتمــدون علــى العقــاقير والأشــربة البســ

العقـاقير ولهـم فضـل في تسـمية بعـض العقـاقير مـا يـزال جـاري �ـا �م اشـتهروا بتميـزهم في تركيـب أكما 

ـــا هـــذا كـــالكحول والنحـــاس والـــ العمـــل رنيخ، واشـــتهروا أيضـــا في الصـــيدلة والطـــب البيطـــري كـــذا ز ليومن

 .3العلاج النفسي

ل للعــرب في التقــدم والتطــور الــذي عرفــه ميــدان ومجــال الطــب، الشــيء الــذي جعــل ضــويعــود الف  

4بوبكر الرازي وابن زهر والحارث بن كلدةأبن سينا و امبادئ ومن أشهرهم با تأخذ عنهم أورو 
. 

  .الإسلامالطب عند العرب في ظل : ثانياً 

ـــروح البشـــرية منزلـــة كبـــيرة وأعطـــىلإنســـان وصـــحته مرتبـــة عظيمـــة لجعـــل الإســـلام  يهـــتم بـــه  ال

  وضع أسس لحماية صحته من أن تطالها الأمراض والأسقام كذا بالعلاج بوبصحته اهتماما كبيرا، 

                                                           
  .47الجزائري المرجع السابق، ص ، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء القانون محمد، المسؤولية المدنية للطبيب رايس  - 1
والرتق العذري في الشريعة الإسلامية العمليات التعويضية والتجميلية  طباء عند عبد العزيز الزيني، مسؤولية الأمحمود محم  - 2

  .18، ص 1991والقانون الوصفي، مكتبة الدلتا للطب عن الإسكندرية، مصر 
  .6حسين القرني، قصة الطب عند العرب، دار الكتب العامة، مصر، ص  أحمد - 3
  .49، ص نفسهرايس محمد، المسؤولية المدنية للطبيب في ضوء القانون الجزائري، المرجع  - 4
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صــابته �ــا، لأن صــحة الإنســان المصــدر الوحيــد لســعادته واســتقراره قبــل الأشــياء إمنهــا حــال 

والمصادر الأخرى والتي تندرج كلها في المراتب الموالية ولأن الإنسـان السـليم في صـحته باسـتطاعته فعـل  

 الإنســانمــال أو جــاه أو ســلطان فــا�تمع الســليم لا يكــون إلا بســلامة  أوكــل شــيء إن كــان عمــل 

ينـا إلا مجتمـع ضـعيف طفإن الفرد والإنسـان الضـعيف لـن يعيعتبر الفرد فيه، وعلى النقيض تماما  والذي

 الأمـراضيـة مـن وقا، لذا جاء الإسـلام باحـث علـى الفردوقوة ا�تمع من صحة وقوة المكسور فصحة 

ين أصـيبوا مـر بوجـوب عـزل المرضـى الـذأبيبها في حالة الإصابة �ا، كمـا قبل الإصابة �ا وعلاجها وتط

حيــث جــاءفي صــحيح  مكمــلا بحــديث نبينــا الكــريم عليــه أفضــل صــلاة وأفضــل تســليم 1بــأمراض معديــة

البخــاري حــدثنا عبــد االله بــن مســلمة عــن مالــك عــن إبــن شــهاب عــن عبــد االله بــن عــامر بــن ربيعــة أن 

فــأخبره  ة بلغــه أن الوبــاء وقــع بالشــامفلــم جــاء بســرع ام،لى الشــعمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه خــرج إ

إذا ســـمعتم الطـــاعون بـــأرض فـــلا " :عبــد الـــرحمن بـــن عـــوف أن الرســـول عليـــه الصـــلاة و الســـلام قـــال

 .2"فراراً منه فلا تخرجوا بهاوقع بأرض وأنتم  وإذاتقدموا عليه، 

مت النفس البشرية في القرآن الكريم والسنة النبوية وبجلت وتم إعطاؤها منزلة رفيعة مقدسة رّ هذا وقد كُ 

ياَ «3هم مقاصد الشريعة الإسلامية في كتابه الحكيمأ�ا، بل واعتبر الحفاظ عليها من وحرم المساس 

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريِمِ  » يِّ صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ فِي أَ  ،اكَ فَـعَدَلَكَ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ  ،أيَُّـهَا الإِْ
فُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا«كما قال تعالى   4 الرسول عليه الصلاة  ومن أحاديث5»وَلاَ تَـقْتُـلُوا أنَْـ

هريرة يقول قال رسول  أبا، حدثنا عفان سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت والسلام

ر من المجدوم كما تفر من وفِ لا عدوة ولا طيرة ولا هامة ولا صفر،«االله عليه الصلاة والسلام 

الرسول عليه  حديثلى إت أن لكل داء دواء رجوعا ن السنة النبوية بينألى إويجب الإشارة  6»الأسد

بو أحمد محمد بن المثنى حدثنا أ ، حدثناليه الصلاة والسلامع جاء في حديثهكما الصلاة والسلام  

                                                           

.332، ص 11لاني، فتح الباري، بشرح صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر، الجزءقبن حجر العسا- 1 

.في صحيحهأخرجه البخاري  - 2 
  .116، ص 1975الكتب العربي، القاهرة  إحياءشمس الدين بن القيم الجوزية، الطب النبوي، دار  - 3
  .6-5، الآية نفطارسورة الإ  - 4
  .29 الآيةسورة النساء،   -5
  .أخرجه البخاري في صحيحه- 6
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بي حسين قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي عنه الزبيري حدثنا عمر بن سعيد بن أ

 .1"ما أنزل االله من داء إلا أنزل له شفاء"عن النبي صل االله عليه وسلم قال

الطبيــب حــتى لــو خــالف جتهــاد في عــلاج الأمــراض فــلا تــتم مســاءلة د أجــاز الإســلام الإقــهــذا و      

ليـه ع جـاء في حديثـه، كمـا 2زملاءه الرأي وهذا متى كانت أسس رأيه سليمة ومبنية على قاعدة سليمة

ولاتـــداووا بحـــلال ل الـــداء والـــدواء وجعـــل لكـــل داء دواء فتـــداووا ز إن االله أنـــ" الصـــلاة والســـلام 

 .4الخبيث إذن فقد أباحت الشريعة الإسلامية المداواة و�ت عن الدواء3"بحرام

جــزاء أســان المــريض وجراحتــه ونــزع جــزء مــن كمــا أجــازت الشــريعة الإســلامية أيضــا معالجــة الإن  

ية من الهلاك حـتى ولـو اقتضـى جسمه وذلك من باب الضرورة، إذ أنه يجب المحافظة على النفس البشر 

ة تــلاف جــزء أو عضــو منهــا لكــن يجــب أن يكــون الإتــلاف أو النــزع حســب مــا تقتضــي ضــرور إذلــك 

 5.العلاج وحالة المريض

 أو الطبيـب مـن العـارفين ن يكـون المعـالجأدت الشريعة الإسلامية علـى ضـرورة كذلك فقد شد  

بأصــوله كمــا في ذلــك مــن حفــظ للــنفس والــروح البشــرية كمــا جــاءت بــالقول بعــدم مســؤولية بالطــب و 

لى قولــه عليــه إبــالرجوع  المــزاول لعمــل الطبيــب عــن علــم ومعرفــة عمــا يلحقــه مــن أضــرار كنتيجــة لعلاجــه

 »من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دو�ا فهو ضامن« السلام الصلاة و 

ومما سبق ذكـره يتضـح لنـا أن الفقـه الإسـلامي فـرق بـين الطبيـب أو الممـارس العـالم بالطـب وغـير   

 :يالعارف به، كما جاء الإسلام بواجبات الطبيب وتخصصه وسنفصل في ذلك فيما يل

 

 

 

  

                                                           
  .أخرجه البخاري في صحيحه - 1
  .23، ص 2012الطبعة الأولى، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )دراسة مقارنة(منذر الفضل، المسؤولية الطبية  - 2
  .أخرجه البخاري في صحيحه- 3

  .286ن، ص .س.ول، بحة دكتوراه، كلية الحقوق فؤاد الأطباء والجراحين، أطرو حسن زكي الأبرشي، مسؤولية الأ- 4
  .35، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(ولية المدنية للطبيب جاج، المسؤ طلال ع - 5
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  الطبيب الجاهل في الإسلام/ 1

إن الطبيـب الجاهــل هــو الــذي لا علـم لــه بالطــب ويــوهم مريضـه بأنــه طبيــب وخطــأ الطبيــب في 

، ويعتــبر ضــامنا لأي ضــرر لأنــه غــر المــريض رهــذه الحالــة يوجــب التعــويض عمــا لحــق المــريض مــن ضــر 

  .1لعلاجهوخدعه بمعرفته للطب، مما جعل المريض يثق فيه ويسلمه جسده 

والطبيب الجاهل إذا عالج مريضا يعلم بجهله للطب ومعرفته به وأذن وسمح له بمعالجته لاضـمان 

عليــه فيمــا قــد يلحــق هــذا المــريض مــن ضــرر، أي بمفهــوم المخالفــة يشــترط الضــمان وتحققــه عــدم علــم 

  2المريض بجهل الطبيب أو أن يخفي جهله 

تصـــنيف خطـــأ الممـــارس الـــذي ألحـــق بـــه الضـــرر  أي أن علـــم المـــريض كـــان يلعـــب دورا كبـــيرا في 

كذلك في تحديد قيمة التعـويض والملـزم بـه إمـا الممـارس المهنـة الطـب عـن علـم وذلـك بتلقينـه دراسـة في 

  .3الجاهل بأصوله من الأساس أوهذا العلم أو الذي يمارسه انطلاقا من تجاربه 

  :4أما حالات جهل الطبيب فهي ثلاثة

  مدعي الطب/ أ

الجاهــل أصــلا بأصـــول وعلــم الطــب والـــذي لا يملــك أدنى معرفــة �ـــذا ا�ــال ولم ســبق لـــه  ووهــ

  .وهمه بذلكأنه رغم بمعرفته له وخدع المريض و ممارسة، لك

  العارف معرفة بسيطة/ ب

و عـلاج أ تمكنـه ولا تؤهلـه لممارسـة الطـب هو الذي يملك علم قليل ومعرفة بسيطة غـير أ�ـا لا

والأطبـــاء الـــذين لقنـــوا هـــذا العلـــم في الكليـــات المخصصـــة لـــتعلم الطـــب، ومثالـــه  المرضـــى مثـــل المعـــالجين

 .الطلبة الذين لم يتسموا بعد دراستهم النظرية والعلمية في كليات الطب

  

                                                           
  .36، ص نفسه، المرجع )دراسة مقارنة(يب طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطب  - 1
  .36، ص نفسه ، المرجع)دراسة مقارنة(بيب طلال عجاج، المسؤولة المدنية للط - 2

3  - Abdelkader khadir , la responsabilité médicale A l’usage des praticiens de la médecineet du 

droit، DAR Houma, Algerie،2014,page 36. 
  .36، ص قالمرجع الساب، )دراسة مقارنة(طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب - 4
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  عدم التخصص في مجال العلاج / ج

ســـنان أو جراحـــة العظـــام، ويمـــارس أو الطبيـــب مختصـــا في طـــب العظـــام أو الأومثالهـــا أن يكـــون 

مــريض خــارج نطــاق تخصصــه وفي مجــال لــيس ملمــا بــه ولا متمكنــا ويطلــق علــى الطبيــب جاهــل يعــالج 

  .جزئيا

قصـى موجبـات المسـؤولية الطبيـة، وهـذا نظـرا لتعمـد أالطـب مـع الجهـل بأصـوله مـن أشـنع و  وتعد ممارسة

 1:لحاق الضرر بالمريض فهو بذلك أقدم على ما يليإ

ن الشــريعة الإســلامية لم تجيــز ممارســة رم شــرعا ذلــك لأخطــر وهــو الأمــر المحــتعــريض حيــاة المــريض لل /1

 .2الطب للعارف بأصوله ومتمكنا فيه

عدم حصول مدعى الطب على إذن ورضا المـريض وحـتى إن وجـد العلـم فـلا يعتـد بـه شـرعا، ذلـك  /2

 .أن وجوده أو عدمه لا يؤثر على رفع المسؤولية على الطبيب الجاهل

الإسلامية الدية أو التعويض على ما وقع من تلـف أصـاب المـريض، ولم رتب علماء الشريعة و هذا      

وجــود اخــتلاف علــى ان المعــالج إذا تعــدى فتلــف المــريض اعتــبر ضــامنا وقــد قــال الخطــابي أحــد  ثبــتي

ن المعــالج إذا تعــدى فتلــف المــريض، كــان ضــامنا والمتعــاطي علمــا لا أخلافــا في فقهــاء الحنابلــة لا أعلــم 

 .3ودععله التلف ضمن الدية وسقط عنه التولد من فيعرفه متعد فإذا 

وكقاعدة عامة فإن الفقهاء اجتمعوا على أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مهدرة    

 .، إذن فإن الطبيب الجاهل تقع عليه المسؤولية كاملة وعليه ضمان ما أتلف4بالاتفاق

  الطبيب الحاذق في الإسلام/ 2

الــذي يعطــي مهنتــه حقهــا بســبب إحاطتــه بالأصــول الفنيــة لممارســة الطــب وعــدم هــو الطبيــب 

 .5خروجه على هذه الأصول حتى لا يتعرض للمسؤولية

                                                           
  .26، ص2008الدراسة العليا، ، جامعة النجاح الوطنية، كلية )ةدراسة مقارن(وائل تيسير عساف، المسؤولية المدنية للطبيب  - 1
  .26ص  ،، المرجع نفسه)دراسة مقارنة(ف، المسؤولية المدنية الطبية، وائل تسيير عسا- 2
  .109، ص 2003، بيروت، 1، ط4دار الفكر للطباعة والنشر، جزاد المعاد في هدى خير العباد،  الجوزية إبن القيم،  - 3
  109زية إبن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد، المرجع نفسه، ص الجو   - 4
  .39، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال ع  - 5
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أصــل الطــب الحــذق "أمــا أبــو عبيــد فيقــول"عنــد العــربكــل حــاذق طبيــب " ويقــول الجــوهري 

 1لحذقه وفطنتهبالأشياء والمهارة �ا فيقال الرجل، طب وطبيب إذا كان كذلك، ويسمى حاذق 

  2والطبيب الحاذق لا مسؤولية عليه إذا الحق بالمريض أضرارا بالإجماع متى توافرت الشروط الآتية

  .مهنة وفن الطب وأن يكون قد تم تلقينه هذا العلم فلا تكفي الشهرة أو الخبرة الطبيب يعلم جيداً * 

  .ةممارسة المطبب هذا الفن قصدا للعلاج وطبا للشفاء وعن حسن ني* 

وهـذا الفـن، وأن يـتم تعارف عليهـا عنـد أهـل هـذه الصـنعة أن يتم التطبيب حسب الأصول المهنية الم* 

هاته الفئة، فإذا ثبت مبالغة الطبيب أصـول مهنـة الطـب وفنـه وجبـت  إلىقياس جسامة الخطأ بالرجوع 

  .وقامت مسؤوليته

  أن يأذن له المريض بعلاجه أو من يقوم مقامه من أوليه أو ذويه*

تقــع علــى الطبيــب الحــاذق حــتى ولــو وقــع الضــرر وأصــاب المــريض مــا دام لا وعليــه فــإن المســؤولية 

مأذونا بالعلاج ولم يخالف أصول مهنة الطب، أي أن الضرر بالتلف أو الموت قد وقع لسبب لا يمكن 

لفعـل حـتى ن المـوت إذا وقـع نتيجـة أيـب، لـذا اتفـق العلمـاء بالإجتمـاع توقعه ولا يمكـن تفاديـه مـن الطب

 .3مع أخذ المطبة اللازمة والعناية الواجبة فلا ترتب هنا أي مسؤولية على الطبيب

وعلــى الــرغم مــن إجتمــاع الفقهــاء علــى مســألة عــدم ضــمان الحــاذق في الحــالات الســالفة الــذكر، 

تمــع للطبيــب وإذن حاجــة ا� إلىغــير أ�ــم إختلفــوا حــول مســألة تعليــل ذلــك فمــنهم مــن أرجــع ذلــك 

أن الطبيــب لم يــأت علــى ذلــك إلا  إلىرد ذلــك مــمثــل أبــو حنيفــة، ومــنهم مــن قــال أن  هأو وليــ المــريض

وافقة المريض المراد علاجه مثل الإمام الشافعي والإمـام أحمـد، أمـا الإمـام مالـك فقـال أن العلـة تكمـن بم

 4.ة الطبيب فن المهنة وعدم الحياد عن أصولهافاللى إذن المريض في عدم مخإالإضافة ب

                                                           
  .107، ص نفسه د في هدى خير العباد، المرجعالجوزية إبن القيم، زاد المعا  - 1
  .111-107، ص نفسهالجوزية إبن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد، المرجع   - 2
، 1993، مؤسسة الرسالة، بيروت، 12عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوصفي، الطبعة  - 3

  .520ص
  .531، ص نفسه وصفي، المرجععبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ال - 4
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ا مــن قــرر هــنمإمــا إذا كــان العــلاج دون رضــى المــريض أو دون إذن وليــه فهنــا ظهــرت عــدة آراء، ف

، الضـمانمسؤولية الطبيب عن الضرر كونـه كـان نتيجـة عـن فعـل مسـموح أو مـرخص بـه ويترتـب عليـه 

لى عـــدم مســؤولية الطبيـــب في حالــة الإذن مـــن عدمــه لأ�ـــم اعتــبروا الطبيـــب محســـن إمـــن ذهــب  ومنهــا

 .1لى المحسن من سبيلوليس ع

تَلَ ﴿تطبيق الآية الكريمة  إلىفذهب  أما الرأي الثالث وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَـقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَـ

بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا  فإَِنْ كَانَ مِنْ قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لَكُـمْ مُؤْمِنًا خَطأًَ فَـتَحْريِرُ رقََـ

ــنـَهُمْ مِيثــَاقٌ فَدِيــَةٌ مُسَــلَّمَةٌ  ــنَكُمْ وَبَـيـْ ــوْمٍ بَـيـْ بــَةٍ مُؤْمِنــَةٍ وَإِنْ كَــانَ مِــنْ قَـ تَحْريِــرُ رقََـ  إِلــَى أَهْلِــهِ وَهُـوَ مُــؤْمِنٌ فَـ

بَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُ   2﴾اتَتَابِعَيْنِ تَـوْبةًَ مِنَ اللَّهِ وكََانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمً وَتَحْريِرُ رقََـ

فقــد قضــى بمســؤولية الطبيــب ووضــع لــذلك شــرطا وهــي أن يكــون لضــمان في بيــت مــالا المســلمين 

 .لكي لا يضيع دم امرئ خطأ

رار مســـؤولية الطبيـــب فإنـــه يكـــون ضـــامنا والديـــة تكـــون في مالـــه أو بيـــت مـــال قـــإذن ففـــي حالـــة إ

ن لم يكــن بيــت إو علــى العاقلــة، وقيــل إن كــان الطبيــب ذميــا ففــي مالــه، وإن كــان مســلما فــأســلمين الم

ر تحميلـــه، فهـــل تســـقط الديـــة أو تجـــب في مـــال الجـــاني؟ فهنـــا وجهـــان أشـــهرهما عـــذمـــال المســـلمين أو ت

  .3سقوطها

  .صفات الطبيب في الإسلام/ 3

و أعضــاء أهــا أن يكــون ملــم وعــالم بكــل أجــزاء إن صــفات الطبيــب في الإســلام عديــدة مــن بين

و تفتــك �ــذه أطتــه بجميــع الأمــراض الــتي قــد تصــيب لى وجــوب معرفتــه وإحاإالجســم ومكوناتــه، إضــافة 

المصـــاب الـــدواء الملائـــم لدائـــه الأعضـــاء وبالجســـيم البشـــري أي تشخصـــيها وعلاجهـــا بإعطـــاء المـــريض 

مـا علـى الطبيـب اجتيـاز مكـان يشـرف عليـه الكبـار عة ومقدار يتناسب مع دائه، ومن هنا كان لزو ر وبج

مــن الأطبــاء وذلــك قبــل مزاولتــه مهنــة الطــب وكــان يســمى الكبــير الــذي يــدير الإمتحــان يســمى رئــيس 

وضـع في كـل يفي أيامنـا، وكـان  الأطبـاءب نقيـب حرفة الطب أو شـيخهم في تلـك الأيـام مـا يقابلـه  لقـ

                                                           
  .41طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص  - 1
  .92سورة النساء ، الآية - 2
  .110، ص نفسهالجوزية إبن القيم، زاد المعاد في هدى في هدى خير العباد، المرجع - 3
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يرغبون بمزاولة مهنة الطب وهذا بأمر من ملوك اليونان، وكان طباء الذين مدينة حكيما يعرض عليه الأ

  .1يتعرض لإ�اء مزاولة مهنة الطب كل من رأى فيه الحكيم التقصير أو عدم الكفاءة

أمــا المســلمون فقــد اهتمــوا بمبــدأ المســؤولية عــن طريــق تطبيــق الحســبة وهــي رقابــة إداريــة تقــدم �ــا 

لأخلاق ا،فـراد وذلـك في شـتى نـواحي الحيـاة وا�ـالاتالأعن طريق مـوظفين خاصـة علـى نشـاط الدولة 

نظـر في أصـناف الصـناع مـن التجـار والدين والإقتصاد وذلك تحقيقـا للعـدل والفضـيلة، وكـان المحتسـب ي

الحجـــامين والفصـــادين ويمـــارس ســـلطته علـــيهم منعـــا و انتقـــاء الصـــيدلي والطبيـــب والكحـــالين و  مـــالوأع

  الطبيــب إلىن أســند الخليفــة العباســي المقتــدر بــاالله أوعــه، هــذا وعــرف التــاريخ الإســلامي للضــرر قبــل وق

 2.طباء قبل مزاولتهم مهنة الطببن ثابت بن قرة مهمة امتحان الأ

  3: ورتب العقد الإسلامي المعاصر واجبات على الطبيب نجملها فيما يلي

وبذل النصح والمشـورة لـه وإفادتـه إفـادة كاملـة بجميـع مـا يتعلـق  التصرف اتجاه المريض بأمانة وإخلاص*

 .بمرضه

ـــة همـــه بالســـمة * مصـــارحة المـــريض بنـــوع مرضـــه والعمـــل علـــى مســـاعدته علـــى تجـــاوز محنتـــه وحزنـــه وإزال

لا تحقـرن مـن « الصادقة وبالمدح والبشاشة وهذا مصـداقا لقـول الرسـول عليـه أزكـى صـلاة وأزكـى تسـليم

 .4»المعروف شيئا ولو أن تلفى أخاك بوجه طلق

 .الصديق والغريب والبعيد والفقير والبعيدالمساواة بين المرضى ولا تفريق بين العدو و *

 الاسـتنتاجو أو فعـلا أقـولا  لكسر المريض حول حالته الصحية وذ التزام السر المهني من خلال حفظ*

 .إليهاالتي تم التوصل 

تسبب بأخذها مضاعفات كان  أنج حالة المريض والتي لا تضره، كوصف الدواء اللازم والملائم لعلا*

أصــول الفــن في عملــه وعــلاج المــرأة بمــا يتناســب مــع حالتهــا  بإتبــاعتســقط الجنــين، فالطبيــب مطالــب 

 .، أو أي مضاعفات أخرى لأي مريض كان1المرضية

                                                           
  .31رجع السابق، ص ، المللأطباءبشير محمد عساف، المسؤولية المدنية - 1
  .42، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال ع - 2
  .43المرجع نفسه، ص ) دراسة مقارنة(اج، المسؤولية المدنية للطبيب، طلال عج - 3
  .152، ص 16صحيح مسلم، شرح النووي، دار الرسالة، ج- 4
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  صية والعسيرة مصداقا لقوله تعالىمشورة غيره من الأطباء والحكماء خاصة في الحالات المستع*

 .2»الذكر إن كنتم لا تعلمونفاسألوا أهل « 

لأن  )المــوت الــرحيم(قــال لــه الآن يجــب ألا ينهــي الطبيــب حيــاة المــريض الميــؤوس مــن شــفائه أو كمــا يُ *

 .3﴾وَلاَ تَـقْتُـلُوا النـَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقّ ﴿هذا الفعل يعتبره الإسلام محرما شرعا لقوله تعالى

سـبب المـرض وقـوة للمريض وهي ا عليه مراعاة عدة أمور في علاجهعموموالطبيب في الإسلام 

كــذلك مراعــاة ســن المــريض وعادتــه وبلــد المــريض وحالتــه الهــواء والجــو وقــت المــرض   بــدنالمــريض ومــزاج ال

وإزالـة العلـة  سـهلبالأالمعالجـة ة بقـوة المـريض كـذا النظر في الدواء وقـوة الـدواء ودرجتـه ومقارنـ إلىإضافة 

دويتهـا أخـبرة بـاعتلال القلـوب والأرواح و  ن يكـون ذوألا تحـدث علـة أصـعب منهـا، كمـا يجـب بطريقة 

يـــة نـــواع العلاجـــات الطبيعيـــة وإلالهأجـــه ن يتلطـــف بـــالمريض ويرفـــق بـــه مثـــل الصـــبي ويســـتعمل في علاأو 

 .والعلاج بالطب

الصــحة الموجــودة .... ائــرا علــىكمــا يجــب علــى الطبيــب في الإســلام أن يجعــل علاجــه وتــدبيره د

وإرجــاع الصــحة المفقــودة وتقليــل العلــة قــدر المســتطاع واحتمــال أدنى المفســدتين لغزالــة أعظمهــا وتقويــة 

ليهـا إن مـا لا يرجـع إل السـتة الـتي يـرى فقهـاء الإسـلام أدنى المصـلحتين لتحصـيل أعظمهـا وهـي الأصـو 

  .4فليس بطبيب

  وجوب تخصص الطبيب في الإسلام / 4

ـــائعي الكحـــال وبمبضـــعه  اهـــتم الإســـلام بمســـألة التخصـــص في مهنـــة الطـــب فخـــص باســـم الطب

ومراهمــه الجــراح، وبموســاه وهــو الخــاتن، وبريشــته وهــو الفاصــد، وبمحجبــه ومشــرطه وهــو الحجــام، وبخلعــه 

يمـــتهن ذلـــك النــــوع  ووصـــله ورباطـــه وهـــو ا�ـــبر، وبقربتـــه وهـــو الحــــاقن، وخصـــص الاســـم لكـــل طبيـــب

  5دوات المستخدمة لذلك التخصصالأويستخدم تلك 

                                                                                                                                                                                     
، 2001، ن.ب.، المنشورات الحقوقية صادر، ب1فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين الشرع والقانون والطب، ط- 1

  .343ص
  .43سورة النحل، الآية - 2
  . 33سورة الإسراء، الآية  - 3
  .113الجوزية إبن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد، المرجع السابق، ص   - 4
  .111الجوزية إبن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد، المرجع نفسه، ص  - 5
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فالكحالون أي أطباء العيون كانوا يمتحنون عن طريق كتاب حنين بن اسحق أبوزيد وهو طبيـب 

، وكــان "مهنــة الطــب والعشــر مقــالات في العــين" مــترجم خــدم الخليفــة بالطــب وكــان مــن أشــهر كتبــه 

والمعرفـة لتشـريح العـين والخـبرة بأمراضـها معيار المحتسب في النجاح بامتحان الكحـالون هـو مـدى العلـم 

وعلاجهـــا فمـــتى تـــوافرت هـــذه الشـــروط مـــنح الطبيـــب تصـــريحا لمـــداواة العيـــون، ووجـــب عليـــه أن يحضـــر 

، هــــذا وعــــرف طــــب العيــــون أو الكحالــــة عنــــد 1أدوات مهنتــــه الــــتي تمكنــــه مــــن مزاولــــة هــــذا التخصــــص

للاتنيــين بعــدهم يعتــبرون وكانــت مؤلفــا�م في اليونــان فــبلهم أو ا عســلمون تطــورا لا نظــير لــه مقارنــة مــالم

هذا الميدان المصدر والمرجع الأول وهذا خلال عدة قرون حتى أن المؤلفين اعتبروا أن الطب العيون طبا 

كــــان أعظــــم طبيــــب عــــين في القــــرون ) ه 400ت ( ويقــــرر المؤرخــــون  أن علــــي بــــن عيســــى الكحــــال 

 2الوسطى

لى الموسـوعة الطبيـة الـتي وضـعها الكتـاب إيفحصـون المرضـى علـى أسـاس الرجـوع  أما ا�ـبرون كـانوا

، وكـان ا�ـبر لا يقـوم بعمليـة التجبـير إلا بعـد أن يـتعلم ويأخـذ مبـادئ إلىأحينـاالبزنطـي بـولس المنسـوب 

لى مكانـه علـى نفـس الهيئـة في حالـة إليتمكن مـن رده  تهلتخصص وتشكيلة العظام وشكله وصور هذا ا

 .3انكسر ما إذا

مما سبق ذكـره نخلـص للقـول أن المسـؤولية الطبيـة في الإسـلام عرفـت تطـورا هـائلا وكانـت السـباقة     

في يحــي حقــوق المــريض وواجبــات الطبيبــة مــن بــاب الحفــاظ علــى الــنفس البشــرية وتقديســها، فحرصــت 

تطبيــب، كمــا ل بأصــول وفنــون اليــداوي المــريض أســقامه عنــد الطبيــب الحــاذق العــالم لا الجاهــ أنعلــى 

صـــابته بتلــف أو الوفـــاة وفصــلت في واجباتـــه كإنســان الجاهـــل إضــمنت الطبيـــب حــال عـــلاج المــريض و 

ل الشـرع الإسـلامي جانـب الشـخص وجانـب مـنح غفـالمريض الذي يقصده للعـلاج ولم يوكطبيب تجاه 

ء الجنائيــة أو سـوا آنـذاكالمصـادقة لمزاولـة هـذه المهنـة، ووضـع قواعـد واسـتثناءات لقيـام مسـؤولية الطبيـب 

 .المدنية

 

  

                                                           
  .44ص  نفسه، ، المرجع)دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال ع  - 1
 .islamstory.com 2009.01.14راغب السرحاني، المسلمون وتطور علم الطب، قصة الإسلام،   - 2
  .44، ص السابق، المرجع )دراسة مقارنة(ية المدنية للطبيب جاج، المسؤولطلال ع  - 3
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  مسؤولية طبيب النساء والتوليد بين التقصيرية والعقدية: المبحث الثاني

 هملســتعإيقــال ســأل عــن كــذا أي  والاســتعلاموســأل تفيــد الإستخبار " ســأل"المســؤولية لغــة مــن 

المســؤولية هــي حــال أو صــفة مــن يســأل عــن أمــر تقــع عليــه تبعتــه، هــذا ولا " وجــاء في المعجــم الوســط 

�ـا حالـة أحا يختلف المعنى الإصطلاحي عن اللغوي لمفهـوم المؤاخـذة فقـد عرفهـا فقهـاء القـانون اصـطلا

واجب مـن �ا الجزاء المترتب على مخالفة الشخص الأمرا يستوجب مؤاخذته وبأالشخص الذي ارتكب 

  .1الواجبات المكلف �ا 

أما عند الكلام عن المسؤولية الطبيبة عامة عندما لا يتبع أبناء المهنـة أصـولها ويحيـدون عـن بـذل 

العنايــة الــتي تســتوجبها مهنــتهم والــتي يرجوهــا كــل مــريض مــنهم، هــذا وكانــت هاتــه المســؤولية محــلا وبابــا 

 .2تحديد طبيعتها أو تقصيرية أو عقدية لعدة تطبيقات قضائية وثار التساؤل والجدل حول

الجـــدل الـــذي حصـــل في هـــذه المســـألة فقهـــا وقضـــاءا غـــير أن الإتفـــاق حصـــل و ورغــم التســـاؤلات     

حول أن أصل وجوهر الإلتزام الطبيب عموما هـو التـزام ببـذل عنايـة، هـذا واسـتقر القضـاء الفرنسـي أن 

ة أمـا القضـاء الفرنسـي فقـال باعتبارهـا تقصـيرية  المسؤولية الطبية هي في الأصـل عقديـة واسـتثناء تقصـيري

 .3كأصل عام وعقدية في حالات معينة

فالمسؤولية العقدية تختلف عن المسؤولية التقصيرية في الإثبات حيث أنه يقـع علـى عـاتق المضـرور     

لــى في المســؤولية العقديــة ويكفــي فقــط تقــديم العقــد ليصــبح الإثبــات عدائن في التقصــيرية بينمــا يعفــى الــ

الإخـــتلاف مـــن حيـــث مـــدى التعـــويض والتقـــادم ومـــن حيـــث الإتفـــاق علـــى  إلىعـــاتق المـــدين، إضـــافة 

 .4الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية ومن حيث التضامن

ولا يخــرج طبيــب النســاء والتوليــد مــن القواعــد العامــة فيثــور نفــس التســاؤل حــول طبيعــة المســؤولية     

الطبية التقصيرية أو عقديـة وسنفصـل في ذلـك مـن خـلال مطلبـين نتنـاول في الأول المسـؤولية التقصـيرية 

                                                           
  .11، ص 2014أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب، دار الفكر والقانون المنصورة، مصر،   - 1
 -ادة والمستشفىالتمريض العي –الصيدلي  –طبيب الأسنان  –الجراج  –الطبيب (حسين منصور، المسؤولية الطبية  محمد  - 2

  .197، ص 2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، )الأجهزة الطبية 
  .346رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 3
  .17ص  نفسه،ف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع سأنور يو   - 4
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ليـه إخلال مـا اتجـه والعقدية لطبيب النساء والتوليد ثم في مطلب ثاني نتناول الإتجاه الراجح بينهما من 

 .العقد والقضاء

  لطبيب النساء والتوليد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية : المطلب الأول

وقــد اتجــه الفقــه الفرنســي القــديم في تكييــف طبيعــة المســؤولية الطبيــة علــى أ�ــا تقصــيرية مــن خــلال 

، ثم أدخـــل عليهـــا بعـــض 1386حـــتى  1382تقنيـــة الأحكـــام المســـؤولية التقصـــيرية وذلـــك في المـــواد مـــن 

التعــديلات في صــدد معالجـــة لموضــوع المســـؤولية الطبيــة وكـــان الهــدف مـــن وراء ذلــك هـــو التماشــي مـــع 

ن هـذه المحـاولات كانـت أفي ا�ال الصناعي والإقتصادي غـير  الأوربيةالتطورات الحاصلة في ا�تمعات 

لى إأســس النظريــة التقصــيرية ثم  إلىا عرضـة للانتقــادات كمــا ســنرى فيمــايلي مــن تفصــيلات نتطــرق فيهــ

لى إلى النقد الذي وجـه إاتجاه العقد قديما لتأهيل المسؤولية الطبية على أساس تقصيري وسنتطرق أخيرا 

  .1هذه النظرية

  الطبيعة التقصيرية لطبيب النساء والتوليد:الفرعالأول

ميــز الفقــه بــين المســؤولية التقصــيرية والعقديــة مــن حيــث الطبيعــة فالمســؤولية التقصــيرية تقــوم علــى  

أساس مخالفة الواجب القانوني،ويعد الفعل الضار مصدرها وتـنظم أحكامهـا نصـوص القـانون واسـتدلوا 

الـتي تنشـأ  على ذلك بما ذهب إليه المشرع الفرنسي من نصه على المسـؤولية التقصـيرية فيمـا يخـص تلـك

وهـو الخطـأ أحـد عناصـرها  دون اتفاق و أن أهم مايميز هذه المسؤولية هو الأساس الذي تقوم عليـه ألا

  .،وسنفصل فيما يلي في أساس المسؤولية التقصيريةالأساسية

  أساس نظرية المسؤولية التقصيرية: أولاً 

" ن أمــن التقنــين المــدني الفرنســي علــى  1382الفرنســي لهــذه النظريــة ونصــت المــادة  المشــرعتجــه إ    

، ونصت المـادة "كل عمل أيا كان، يوقع ضرار بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن يقوم بتعويضه

كـــل شـــخص يكـــون مســـؤولا عـــن الضـــرر الـــذي يحدثـــه، لا بفعلـــه " ن أمـــن نفـــس التقنـــين علـــى  1383

ل النصــين أن التقنــين الفرنســي قصــد ويتضــح مــن خــلا" فحســب، بــل  أيضــا بإهمالــه، أو لعــدم تبصــره

                                                           
والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  للأطباءمنير رياض، المسؤولية المدنية   - 1

  .36، ص 2007
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ا انتقلــوا مــن المســؤولية وبعــده 1382غــير العمديــة في المــادة  والأعمــال1882الأعمـال العمديــة في المــادة 

  .1لى المسؤولية عن الأشخاص وبالتالي تأسيس النظرية على فكرة الخطأإالشخصية 

تأســـيس الخطـــأ كـــركن مهـــم للمســـؤولية التقصـــيرية ظهـــر عنـــد فقهـــاء النظريـــة  هـــذا ويرجـــع أصـــل    

تأثرا بالقانون الروماني، ولما كان الخطأ هو مرجع وأساس المسؤولية التقصيرية فإن العقد  وذلكالتقليدية 

التقليدي لمس في ذلك سمة وصفة مميزة ألا وهي مسؤولية الفاعل عن كل خطأ مهما كـان الخطـأ يسـيرا 

لعـدل يقضـي بـأن ا أنفي حالة عدم تمكن الرجل العـادي مـن تفاديـه وهـذا وفقـا لمبـدأ رومـاني هـو  وحتى

 .2لى جانب المضرور الذي لم يتسبب في الضرر ولم يكن باستطاعته تجنبهإيميل الشارع دوما 

وبعـــد  1384،التقنـــين الفرنســـي تطـــورا كبـــيرا نلمســـه مـــن خـــلال المـــادة في وقـــد عرفـــت المســـؤولية     

صــياغة نظريــة تحمــل الصــيغات المســتحدثة أو النظريــة الموضــوعية والــتي لم تصــبح صــالحة للتماشــي مــع 

المنطق والتطور الإقتصادي الحاصل، فكان لزاما هجر المسؤولية القائمة على الخطـأ والـتي يسـتطيع فيهـا 

للضـرر الـذي وقـع فيـه،  المدين دفع المسؤولية الشخصية على نفسه بنفي الخطأ في ذاته أو نفيـه كسـبب

ولية عـن نفسـه حـتى والإتجاه نحو المسـؤولية ا�ـردة عـن أي خطـأ والـتي لايسـتطيع فيهـا المـدين دفـع المسـؤ 

ثبات السبب الأجنبي ما دام الضرر وقع كنتيجـة لنشـاطه ولـو بخطـأ لم يصـدر عنـه فهـو إبنفي الخطأ أو 

 .3المسؤول

ـــة الخطـــر المســـتحدث في مرحلتهـــا الثانيـــة، وبعـــدما  لى نظر إانتقلـــت نظريـــة تحمـــل التبعـــة لاحقـــا و      ي

مرحلة ثالثة ألا وهي التوفيق بين الخطأ والخطر بحيث تقوم المسؤولية  إلىانتقادات انتقلت  إليهاوجهت 

 .4على أساس تحمل التبعة انعدامهفي كل حالة يتوافر فيها الخطأ وتقوم عند 

لم تخضــع لهــذه التطــورات وطبيعــة العلاقــة بــين الطبيــب  أ�ــاوعــن المســؤولية الطبيــة فــيرى جانــب     

صـل في ميـدان والمريض لم تكن لتسمح لها بأن تتجه مثل هذا الإتجاه، فلا يمكننا الجزم بأن التطـور الحا

لى إضافة إأقل عرضة للضرر عن ضي قبل رتقاء لفت العلاج قد جعل المرضى إالطب بما في ذلك من 

                                                           
  .49والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، المرجع السابق، ص  للأطباءمنير رياض حنا، المسؤولية المدنية   - 1
،الإصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 1ط، )دراسة مقارنة(أ في المسؤولية الطبية المدنية ، الخطيعبيد الجميل أسعد  - 2

  .55- 54، ص 2009
  .51-50، نفسهمنير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والفقه الفرنسي والمصري، المرجع  - 3
  .369-368في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  للأطباءالمسؤولية المدنية رايس محمد،  - 4



 ��
ٔ

��� ��� ����               :                                        ��
ٔ

��� �� �
���:� ����

��ء �����
�

��� �� �� ���� 
�

� ��
������ 

�
� ����

ٔ
����

� 
�

�� �� ��� �

27 

ن إالحكم عليه إلا عن طريق الإستعانة بطبيـب مثلـه، ولكـل مـا سـبق ذكـره فـن الطبيب لايمكن إذلك ف

 .1الى التوفيق بين المصالح المختلفة قربأ اً فخذت موقأسؤولية الطبية في هذا ا�ال قد الم

  المسؤولية التقصيرية لطبيب النساء والتوليد: ثانياً 

، 2المســؤولية المدنيــة للطبيــب مســؤولية تقصــيرية  إلىــأناتجــه الفقــه والقضــاء في فرنســا وفي مصــر 

ظهر تيار قوي في فرنسا يدافع عن الطبيب ونشاطه الطبي واستند ) 19(بداية القرن التاسع عشر ففي 

هــذا التيــار في دفاعــه عــن الطبيــب علــى مقولــة أن الأطبــاء يجــب أن يكونــوا بمنــأى عــن القــانون وذلــك 

  .3حماية لمصلحة التطور العلمي

عمالـه يصـبح عـاجز عـن المبـادرة وعـن تطـوير أسـاليب العـلاج أيب المهدد بقيام مسـؤوليته عـن لطبفا

مسين للدفاع عن هذه الفكرة ول المتحأالذي لا يخدم حتى مصلحة المرضى و والبحث العلمي، الشيء 

 تقريريهــا عــن في 1829ســبتمبر  29في  الأكاديميــةكاديميــة الطبيــة الفرنســية حيــث أعلنــت هــذه هــو الأ

ن الطبيــــب في عملــــه شــــأنه شــــأن أيتلقون عــــن مريضــــهم تفويضــــا محــــدود و الأطبــــاءن أالمســــؤولية الطبيــــة 

القاضي لا يمكن مساءلته عـن الأخطـاء الـتي يقترفهـا بحسـن نيتـه فيمـا تـنهض وتقـوم مسـؤوليته في حالـة 

  .4اقترافه للغش والتدليس وخيانة الأمانة وهي واجبات مهنته

أي ا�ـا طبقـت ،هذا وقـد قننـت المحـاكم الفرنسـية النظريـة التقصـيرية في خصـوص الـدعاوى الطبيـة  

وما بعدها من نصوص على هذا النوع مـن الـدعاوى، وكـان موقفهـا هـذا يسـتند،  1382نصوص المواد 

فــاق حــد طــرفي الإتق الطبيــب مــع المــريض فهــي مجهولــة لأالى ان التزامــات الطبيــب لا تنشــأ إلا مــن اتفــا

كـذلك فإ�ـا مـن النظـام   الضـمني ألا وهو المريض لـذا لا يمكـن إدخالهـا ضـمن دائـرة الاتفـاق الصـريح أو

مـن الطــرفين لـذا يكـون لزامــا أن يترتـب علـى الإخــلال  أي قواعـد المهنــة ولا تخضـع لإرادة  فرضـهاالعـام ت

 .�5ا مسؤولية تقصيرية

                                                           
  .53-52منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في نص القانون المصري والفرنسي، المرجع السابق، ص  - 1
  .68، ص 2009رجب كريم عبد اللاه، المسؤولية المدنية لجراح التجميل دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  - 2
 375، ص 1988، ا�لد الثاني في العمل والمسؤولية المدنية، ط، مصر، 2سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج  - 3

  .376و
  .79المرجع السابق، ص ) دراسة مقارنة(لمسؤولية الطبية المدنية أ في اأسعد عبيد الجميلي، الخط  - 4
  .57، ص نفسهوالجراحين في ظل القانون المصري والفرنسي، المرجع  للأطباءنير رياض حنا، المسؤولية المدنيةم  - 5
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د المســؤولية التقصــيرية في الــدعاوي الطبيــة في كمــا اعتمــد القضــاء الفرنســي هــذا المبــدأ أي اعتمــا    

في حكــم صــادر عــن الغرفــة الجنائيــة ة طابعــا جنائيــا وطبــق هــذا المبــدأ حالــة مخالفتــه لالتزامــه ببــذل العنايــ

بمناســـبة نســـيان  بمناســـبة الممرضـــة والـــتي تســـبب إهمالهـــا الجســـيم في مـــوت الوليـــد، كـــذلك 14/06/1957

 .1لى وفاة المريضإدوات الجراحة مما أفضى أالجراح لأداة من 

ض المصرية بمسـؤولية قأيضا تقصيرية، حيث قضت محكمة النن الإجتهاد في مصر اعتبرها أكما     

ية وليسـت ير صـن مسؤوليته هـذه تقألجة المرضى وبالطبيب عن تعويض الضرر المترتب على خطأ في معا

 .27/06/19362في قرارا لها بتاريخ  عقدية

حــديث عهــد بقضــايا المســؤولية الطبيــة، حيــث أن مســؤولية   نين القضــاء اليمــأوعلــى الــرغم مــن     

الأطبـاء لم تتــأثر عنــد بشــكل ملحــوظ إلا في العقــدين الأخـيرين الشــيء الــذي لم يســاعده علــى الفصــل 

تجــاه اا بصــورة مباشــرة في طبيعــة المســؤولية للطبيــب، غــير أنــه وعلــى الــرغم ممــا ســبق ذكــره فإنــه يبــدو جليــ

ومــا يليهــا مــن  304طبــاء تقصــيرية تطبــق عليهــا المــادة لى اعتبــار مســؤولية الأإمحــاكم الموضــوع في الــيمن 

 .3القانون المدني

صة والذي طباء المستشفيات الخاأبمسؤولية أحد  2007نوفمبر  20فقضت محكمة شرق تعز في     

مليـة جراحيـة، حيـث أشـارت المحكمـة لى وفاة المـريض بعـد خضـوعه الى عإنسب اليه خطأ طبي أفضى 

ولما كان الطبيب المذكور أجـرى  "،4لى تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية حيث جاء في هذا الحكمإ

الجراحة التي ترتب عليها وفاة المريض وبالرجوع إلى ما سـبق بيانـه مـن حيثيـات وأسـباب سـالفة 

م ، مــن القــانون المــدني يلــز 313، 312، 305، 304وعمــلا بأحكــام الشــريعة الإســلامية والمــواد 

  ، إذا يتبين من الحكم أن محكمة شرق تعز قد حملت الطبيب"الطبيب المذكور بتعويض مقداره

                                                           
 –الطبيب (الطبيبة حسين منصور، المسؤولية محمد : نقلا عن  14/06/1957حكم صادر عن الغرفة الجنائية بتاريخ   - 1

  .201الأجهزة الطبية، المرجع السابق، ص  -التمريض العيادة والمستشفى -الصيدلي -طبيب الأسنان-الجراح
، )دراسة مقارنة(ية المدنية للطبيب طلال عجاج، المسؤول : نقلا عن  27/06/1336قرار محكمة النقد المصرية بتاريخ  - 2

  .50المرجع السابق، ص 
  .26المرجع السابق، ص ) دراسة مقارنة(سف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب أنور يو   - 3
  28-27المرجع نفسه، ) دراسة مقارنة(ية للطبيب أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدن  - 4
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الـــذي قـــام بالجراحـــة المســـؤولية عـــن وفـــاة المـــريض بتكليفـــه بتعـــويض مقـــدار الضـــرر، ممـــا يستشـــف منـــه  

  .اعتبارها بمسؤولية طبيب النساء والتوليد مسؤولية تقصيرية

القضــاء المصــري فــاعتبر مســؤولية الطبيــب عــن مــا يلحقــه بالمرضــى  الســوري أثــر التشــريع ىفــقتإو       

كـل " ن أون المـدني السـوري والـتي تـنص علـى مـن القـان 164مـن أضـرار مسـؤولية تقصـيرية وطبـق المـادة 

 .1"را للغير يلزم من ارتكب بالتعويضخطأ مسبب ضر 

ـــنقض الســـورية   بـــأن مســـؤولية الطبيـــب تخضـــع للقواعـــد  1975.03.03بتـــاريخ فقضـــت محكمـــة ال

اع العامــة وذلــك مــتى وجــد الخطــأ أي كــان نوعــه، كمــا كانــت لهــا عــدة أحكــام أخــرى أخــذت فيهــا باتبــ

 .�2ا مسؤولية تقصيريةأتكييف المسؤولية الطبيبة على 

قلــــة وفي هــــذا ا�ــــال أي طبيعــــة المســــؤولية الطبيــــة وبالنســــبة للقضــــاء الجزائــــري وعلــــى الــــرغم مــــن     

المسؤولية التقصيرية وهو  منالأحكام القضائية إلا أنه يمكن تصنيف مسؤولية المستشفيات العمومية ض

همالـه وعــدم إبمســؤولية مستشـفى نتيجــة  13/01/1991:في قـرار لهــا بتـاريخ مـا قضـت بــه المحكمـة العليــا 

  .3متابعة المريض ومراقبة حالته

  للمسؤولية الطبيةبيعة التقصيرية حجج أنصار الط: ثالثاً 

ج القضاء الفرنسي هذا الموقف من المسؤولية الطبيـة وتأسيسـها علـى النظريـة التقصـيرية ولقـد نتهإ    

  : أيد الفقه هذا الموقف واستندوا في تأييدهم هذا إلى عدة حجج منها

تكون حلا  ة الأعمال التي يمكن أنئر من بينها العمل الطبي تخرج من داأن الأعمال الأدبية والعلمية /1

 4.للتعاقد، فالعمل العقلي لا يمكن وضعه على قدم المساواة مع العمل اليدوي

                                                           
  .52، المرجع السابق ص )دراسة مقارنة(جاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال ع - 1
  .53المرجع نفسه ص ) دراسة مقارنة( عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب طلال - 2
، قضية المركز الاستشفائي سطيف ، ا�لة القضائية ، العدد 75670، ملف رقم 13/01/1991قرار المحكمة العليا ، - 3

لية المدنية دراسة تأصيلية مقارنة، بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤو : ، نقلا عن  129، ص1992الثاني، 

  .272، ص 2015، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1ط
  . 19أنور يوسف حسني، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية الطبية، المرجع السابق، ص   - 4
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سواء وجب التعاقد أو لم يوجب فالطبيـب ملـزم بمراعـاة واجـب يعة المسؤولية الطبية فنية بحتة،فطب   

أشـياء الضمير والأصول العلمية في علم الطب مما يستوجب البحث في قواعد وأخلاقيات المهنة وكلها 

 1.خارجة عن نطاق ودائرة العقد

به ليقيس مدى القاضي لا يبحث عن النية المشتركة لأطراف الرابطة التعاقدية وهما المريض وطبيف 

خــلال بــالالتزام إنمــا يلجــأ إلى أهــل الخــبرة لكــي يسترشــد بخــبرا�م بنيــة الوصــول إلى معرفــة مــدى التــزام الإ

 2. الطبيب بالأصول الفنية من عدمه، مما يدل عل أن المسؤولية الطبية ذات طبيعة تقصيرية بحتة

أن الأصــل هــو أن يلتــزم الطبيــب بضــمان الســلامة والشــفاء للمــريض وبــذل العنايــة والجهــد اللازمــين  /2

ل العلاج اللازمة لبلوغ ذلك، فالطبيب يعتبر مخـلا بالتزامـه بمجـرد قيـام الـدليل ئلتحقيق ذلك ويوفر وسا

 بـــذل العنايـــة إصـــابته بضـــرر إنمـــا ترجـــع إلى تقصـــير الطبيـــب فيو علـــى انتكـــاس المـــريض أو ازديـــاد مرضـــه 

 3.المطلوبة والجهد اللازم، الشيء الذي لا يتأثر إلا إذا وجب للطبيب نوع من أنواع الخطأ أو التقصير

فاعتبــار مســؤولية الطبيــب عقديــة تتطلــب مــن المــريض أو ذويــه إثبــات أن العــلاج الــذي باشــره 

�ــم إذا اسـتطاعوا ذلـك كــان الطبيـب هـو المتسـبب في ازديــاد حالتـه سـوءا لقيــام مسـؤولية الطـبي، بمعـنى أ

علــى الطبيــب دفــع المســؤولية عنــه إمــا بــالقوة القــاهرة أو بخطــأ المــريض ولهــذا فــإن المــريض غــير مطالــب 

 4. بإثبات وقوع خطأ معين من الجانب الطبي

أن قواعد المسـؤولية تعتـبر مـن النظـام العـام، الشـيء الـذي يمثـل ويشـكل حمايـة أكثـر للمـريض الـذي / 3

مقارنة مع المسؤولية العقدية وخاصة في الحالات التي يرتكب فيهـا الطبيـب المعـالج غشـا أو لحقه الضرر 

ل ذلـك بـالحصـول علـى تعـويض كامـل دون أن يككن الدائن مـن تدليساً عمديا فالمسؤولية التقصيرية تم

  5. أية مخاطر أو قيود أو تحديدات عقدية

                                                           
  .8سي، المرجع السابق، ص منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ظل القانون المصري والفرن  - 1
  .82، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  - 2
  . 58 ، المرجع السابق،...ء والجراحين منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطبا  - 3
  .83، ص نفسه، المرجع )دراسة مقارنة( أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  - 4
  .59ص ، المرجع نفسه، ...اء والجراحين منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطب  - 5
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وسـلامة أبـدا�م ومصـلحة ا�تمـع فهـي كلهـا ولأن أمر العلاج مرتبط بالمسـاس بحيـاة الأشـخاص   

جـــب اعتبـــارات تـــدخل في النظـــام العـــام، والمســـاس �ـــا إنمـــا هـــو مســـاس بالنظـــام العـــام الشـــيء الـــذي يو 

 . إخضاع مخالفتها لقواعد المسؤولية التقصيرية لا العقدية

ذي يعتـبر جريمـة أن الخطأ الطبي قد يفضي إلى وفاة المريض أو المسـاس بسـلامته الجسـدية الشـيء الـ /4

 1. في الحالتين مما يوجب تطبيق أحكام وقواعد المسؤولية التقصيرية في شأن التعويض المدني

ذ أن الجانـــب وتطبـــق قواعـــد المســـؤولية التقصـــيرية حـــتى مـــع وجـــود عقـــد بـــين الطبيـــب والمـــريض إ

دة حــتى القــرن ئ، خاصــة وأن هنــاك نظريــة كانــت ســا2خــلال بــالالتزام العقــدي الجنــائي مســتقل عــن الإ

كـل جريمـة جنائيـة نشـأ عنهـا ضـرر للغـير توجـب المسـؤولية التقصـيرية وهـذا   مفادهـا أن 19التاسع عشر 

إلى أن التساؤل حول مدى إمكانية تطبيـق  نبيه، لكن يجدر بنا الت3تغليبا للجانب الجنائي في الموضوع 

انة جنائيـة صـفي أن تمتـع الطبيـب بحويمكننـا القـول أنـه ممـا لا شـك  ،هذه النظرية على مسـؤولية الطبيـب

منوط بالتزامه بأصول مهنة الطب، وبأن إخلاله �ـذه الأصـول يجعلـه مسـؤولا جنائيـا ومـع التسـليم بـأن  

 4. كل جريمة تلحق ضررا بالغير فإن تطبيقها على الأطباء يصبح أمرا طبيعيا

ولية الطبية تعرض إلى ة التقصيرية للمسؤ عغير أن ما سبق ذكره من حجج جاء �ا أنصار الطبي

 :  5انتقادات كثيرة منها 

يفــتح بابــا للمســؤولية التقصــيرية غــير أنــه في لمهنــة الطــب أنــه صــحيح أن الإخــلال بالأصــول الفنيــة / 1

 . حالة وجود العقد لابد أن يكون الإخلال بالأصول المهنية مكونا للإخلال بالالتزام التعاقدي

كذلك تم نقدهم بالقول بأن أطراف العقد عندما لا يحددون عدم التنفيـذ بشـكل دقيـق ممـا يوجـب   /2

المســـؤولية، يجعـــل الأمـــر ينصـــرف إلى التنفيـــذ غـــير العمـــدي والعمـــدي كمـــا يـــدخل أيضـــا عـــدم التنفيـــذ 

مـن المصحوب بالغش وأصبحت هذه القاعدة أصولية تفاديا لتوقف تنفيذ الالتزام علـى مشـيئة المـدين و 

 .هنا فإننا عند إسعاف المريض المتضرر لسنا بحاجة إلى اللجوء إلى المسؤولية التقصيرية

                                                           
  . 220، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(المدنية  طأ الطبي في ظل قواعد المسؤوليةبن صغير مراد، أحكام الخ  - 1
  .20، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية للطبيب  - 2
  .82 ، المرجع السابق،)دراسة مقارنة( أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  - 3
  .59لمرجع السابق، ص ، ا...منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين   - 4
  .83، ص نفسه، المرجع...أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية المدنية   - 5
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إضافة إلى هذا فإنه لا يمكن تصـور التفرقـة بـين المـدين الـذي تكـون مخالفتـه جريمـة جنائيـة والـذي لا / 3

 . تكون مخالفته جريمة، حيث يخضع الأول لنظام مسؤولية يختلف عما يخضع له الثاني

إذن قـــد تعرضـــنا إلى هـــذا الموقـــف مـــن العقـــد والقضـــاء الـــذي تمســـك بالطبيعـــة التقصـــيرية حينـــا مـــن / 4

 . الدهر، مدعما إياها بالحجج التي أسلفنا ذكرها والتي لم تنج من الانتقادات

  : الطبيعة العقدية للمسؤولية الطبية: الفرع الثاني

إسـناده المسـائل أن في فرنسـا إلى  الفقـهنبـه ما إن انقضى الثلـث الأول مـن القـرن الماضـي حـتى ت

الطبيــة للمســؤولية التقصــيرية خطــأ لا بــد مــن تداركــه، ومــن هنــا نــادى الفقــه في فرنســا بوجــوب تأســيس 

مسؤولية الطبيب الذي يختاره المريض أو نائبه للعلاج، وحتى عندما يكون اختيار الطبيب للمريض من 

ل هذه النظرية مما جعل محكمة النقض الفرنيـة تعـدل عـن المستشفى أو رب العمل وتم الإجماع على قبو 

والـــذي اعتـــبرت مـــن خلالـــه  1936مـــايو  20قضـــائها الســـابق مـــن خـــلال حكمهـــا الشـــهير الصـــادر في 

نتعرض إلى تفصـيل ذلـك مـن خـلال التطــرق سـولدراسـة ذلــك  ،المسـؤولية الطبيـة تعاقديـة وبقيـت هكـذا

الفقه لتأصيل المسـؤولية الطبيـة علـى أسـاس عقـدي ثم إلى النقـد إلى أسس النظرية التعاقدية ثم إلى اتجاه 

  . 1الذي لقته هذه النظرية

  أساس النظرية التعاقدية : أولا

يكون نطاق المسؤولية العقديـة تلـك العلاقـات الناشـئة عـن عقـد صـحيح بـين الطبيـب المسـؤول 

ما يجـب أن ينـتج كحيح بينهما  لا بد من نشوء عقد ص والمريض المضرور ولقيام تلك المسؤولية العقدية

  .الضرر عن الإخلال بإلتزام تعاقدي وسنذكر فيما يلي شروط التأسيس لمسؤولية عقدية

 :وجود عقد/  1

فيجب أن يكون هناك عقد بين المسؤول والمضرور ويعتبر مباشرة الطبيـب العـلاج دون الرجـوع 

الحالات ذلك حيث أن الطبيب بمجرد فـتح ضي أغلب تالى العقد وجها لانتقاء المسؤولية العقدية، وتق

عيادته الخاصة وتعليـق لافتـه تحمـل اسمـه وتخصصـه يكـون في حالـة الإيجـاب العـام واي مـريض يتجـه الى 

  .2العلاج عنده قد قبل التعاقد معه

                                                           
  .64،  )المرجع السابق(منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين في ضوء القضاء والعقد الفرني والمصري،   - 1
  .281، المرجع السابق، ص)صيلية مقارنةأدراسة ت(واعد المسؤولية الحديثة بن الصغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل ق  - 2
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 :أن يكون هذا العقد صحيح/ 2

قـــد بـــاطلا أو تقـــرر لا تقـــوم المســـؤولية العقديـــة الا اذا كـــان هـــذا العقـــد صـــحيحا أمـــا اذا كـــان الع  

  .1ابطاله فلا يمكن أن تنشأ بين طرفي سوى مسؤولية تقصيرية 

ــــالعلاج أوبــــبطلان الســــبب إذا كــــان ســــبب   كمــــا أن العقــــد يبطــــل إذا لم يؤخــــذ رضــــا المــــريض ب

غيرمشــروع أو مخالفــا لــلآداب العامــة أو الهــدف منــه لــيس معالجــة المــريض، بــل كــان الهــدف مــن  

  2.خطيرة لا تتطلبها حالة المريض الضحيةورائه اجراء تجربة طبية 

يـتم "ج علـى أنـه .م.ق 59فرضا المتعاقدين ضروري في حالة قيام العقد الطبي وقـد نصـت المـادة   

خـــلال بالنصـــوص رادتهمـــا المتطـــابقتين دون الإإد أن يتبـــادل الطـــرفين التعبيـــر عـــن العقـــد بمجـــر 

  3."القانونية

وحريتــه وأن يكــون رضــاه ســليما لا يشــو�أي  بإرادتــهفالطبيــب لا بــد أن تكــون مباشــرته للعــلاج   

مـن  إسـتثنىريض لأسـباب شخصـية أو مهنيـة و عيب حـتى عيـوب الرضـا ولـه حـق رفـض العـلاج تجـاه المـ

  4.ذلك الحالة التي يكون المريض في حالة خطر صحي يهدد حياته

كثـير مـن التشـريعات، كمـا جـاء الـنص علـى ضـرورة موافقـة في  أما رضا المريض فقد جاء تكريسه   

من مدونـة أخلاقيـات مهنـة الطـبي  45، 44، 42المواد  فيالمريض على العلاج وعلى التدخلات الطبية 

  5.الجزائري

                                                           
  ،68، ص نفسه، المرجع )دراسة مقارنة(للأطباء والجراحين منير رياض حنا، المسؤولية الحديثة   - 1
  .95، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(ية الطبية الحديثة أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤول  - 2
 26، الموافق ل1395رمضان  20المؤرخ في / 75المتمم للأمر ، المعدل و 2005يوليو  20 الصادر في 05/10قانون - 3

  .2005، سنة44والمتضمن القانون المدني ،ج ر، العدد1975سبتمبر 
  .282ص السابق،، المرجع )دراسة تأصيلية مقارنة(ة الحديثة بن صغير مراد،أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولي - 4
ن يحترم حق المريض أوينبغي للطبيب أو جراح الأسنان  و جراح أسنانه أو مغادرتهأللمريض حرية إختيار طبيبه «42المادة   - 5

هدا، وأن يفرض إحترامه،وتمثل حرية الإختيار هذا مبدأً أساسياً تقوم عليه العلاقة بين الطبيب والمريض والعلاقة بين جراح الأسنان 

 05، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفيذي رقم ، من»أعلاه 9والمريض، ويمكن الطبيب أوجراح الأسنان مع مراعاة أحكام المادة 

  .52، المتضمن مدونة اخلاقية الطب، ج، ر، عدد 1992يوليو  06الموافق  1419محرم 
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مبـدأ أساسـي لقيـام العلاقـة بـين الطبيـب والمـريض، فإنـه  هلى حرية المـريض في اختيـار طبيبـإوينظر  

لكل مـــريض مقبـــل علـــى عـــلاج طـــبي خطـــير، أو موافقـــة الأشـــخاص الموافقـــة الحـــرة والمتبصـــرةبـــد مـــن لا 

لى الممثــل إيتعــذر علــى الطبيــب الوصــول لا في الحــالات القصــوى أيــن إ1المخــولين منــه أو مــن القــانون،

القانوني وأمام استعجال الحالة وضرورة التدخل حسب ما تمليه أخلاقيات مهنة الطبيب عليه لا بد أن 

  .2دخل حتى في غياب الممثل القانونييقوم الطبيب بالت

كذلك فإن الأهلية لازمة وضرورية ليعد العقد صحيحا قبل أن يكون عقد طبي قد نصت المادة   

كــل شــخص بلــغ مــن الرشــد متمتعــا بقــواه العقليــة ولــم يحجــز عليــه يكــون  "ج علــى أن .م.ق 40

  .3"كاملا لأهلية لمباشرة حقوقه المدنية

هليته عارض أشخص أهل للتقاعد ما لم يطرأ على كل   "ج على أن .م.ق 78ونصت المادة  

لى أن المحـل والسـبب، لا بـد إارة ويجـدر بنـا الإشـ ،4"هلية أو فاقدها بحكم القـانونليجعله ناقص الأ

ن رضــي بــه المــريض والمحــل أن يكــون المحــل مشــروعا وألا يكــون مخالفــا للنظــام ولــلآداب العامــة حــتى وإ

لشـــيء ل بـــاطلا بطلانـــا مطلقـــا وهـــذا بغـــض النظـــر عـــن إرادة الأطـــراف وأهـــدافهم، نفـــس اظـــوالعقـــد ي

5بد أن يكون بدوره مشروع وعلى من يدعو غير ذلك اثبات العكسلى السبب والذي لاإبالنسبة 
. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

رة أو لموافقة الأشخاص المخولين منه أو يخضع كل عمل طبي، يكون فيه خطر جدي على المريض، لموافقة حرة ومتبص«44المادة-

من القانون، وعلى الطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم العلاج الضروري إذا كان المريض في خطر أو غير قادر على الإدلاء 

  .، م أ ط»بموافقته

رضاه يتسم بالإخلاص يلتزم الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي طلب معالجة بضمان تقديم علاج لم«45المادة -

  .، م أ ط»رة بالزملاء المختصين والمؤهلين، عند الضرو الاستعانةو طابقة لمعطيات العلم الحديثة، والتفاني والم
بن صغير مراد، مشكلات المسؤولية الطبية الناجمة عن التلقيح بالعقاقير وأثره على الرابطة الأسرية، مجلة الحقيقة، جامعة   - 1

  .23، الجزائر، ص 2010امس عشر، مارس أدرار، العدد الخ
   23بن صغير مراد، مشكلات المسؤولية الطبية الناجمة عن التلقيح الاصطناعي وأثره على الرابطة الأسرية، المرجع نفسه ص   - 2
  . 2007مايو سنة  13المؤرخ في  05ـ  07قانون رقم   -3
  . 2007مايو سنة  13المؤرخ في  05ـ 07قانون رقم   -4
  .285ص  نفسه،المسؤولة، المرجع  بن صغير مراد، أحكام الخطأ في ظل القواعد - 5
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    :خلال بالتزام عقدي نشوء الضرر عن الإ/3

 بـد فيهـاوبالإضـافة الى وجـود العقـد وصـحته، لا مسؤولية الطبيب وفقا لنظرية المسؤولية التعاقديـة 

لاثبــات ا بءوعــ) التــزام عقــدي(منصــوص إشــتراطها عليــه في العقــد  أن يكـون إخــلال الطبيــب بــالإلتزام

  .1و ينقص من طبيعة المسؤولية ولا يفقدها صفة الطبيعة العقديةأالذي يقع على الطبيب لا يغير 

المتعاقـــدين وذلـــك لتعيـــين مضـــمون العقـــد وتحديـــد الالتزامـــات ويتعــين علـــى القاضـــي تفســـير إرادة   

2الناشئة عنه والتي تقوم المسؤولية العقدية عند الاخلال �ا
. 

  : أن يكون المجني عليه هو المريض/ 4

عليــه أو المضــرور هــو المــريض، حيــث أنــه وفي حالــة مــا إذا كــان المضــرور فينبغــي أن يكــون ا�ــني     

مساعد للطبيب مثلا وأصيب بجرح أثناء تدخل جراحين فهنا وفي مثل هذه الحالـة لا يمكـن القـول بـأن 

  .3مسؤولية الطبيب عقدية بل تعد هذا تقصيرية 

برم صـــراحة أو ضـــمنا بـــين ن يكـــون اخـــلال الطبيـــب بـــالالتزام الـــذي جـــاء في العقـــد المـــأفـــلا بـــد     

بعـــد عـــدم بذلـــه العنايـــة اللازمـــة وفقـــا ) المضـــرور(المريض بـــالطبيـــب والمـــريض، قـــد ســـبب أو ألحـــق ضـــررا 

  4.للأصول العلمية والقواعد المهنية في الطبي

  ونفرق بين الحالتين :المدعي صاحب حق في الاسناد إلى العقد/ 5

  :نائبه القانونيفي حالة اختيار الطبيب من طرف المريض أو / أ

ة تقــام دعــوى علــى الطبيــب اســتنادا إلى المســؤولية العقديــة، غــير أنــه في حالــة وفــاة المــريض نتيجــ    

  5.خطأ الطبي فهنا سنفصل في أمرين

                                                           
  .95، ص2006، محمد حسن القاسم، إثبات الخطأ الطبي في ا�ال الطبي،دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر- 1
  . 68طباء والجراحين، المرجع السابق صمنير رياض حنا، المسؤولية الحديثة للأ  - 2
  . 95المرجع السابق، ص ) دراسة مقارنة(ية الطبية الحديثة ، الخطأ في المسؤوليأسعد عبيد الجميل  - 3
  . 28،المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(ية الحديثة للطبيب أنور حسين يوسف، ركن الخطأ في المسؤول  - 4
 287، المرجع السابق، ص)دراسة تأصيلية مقارنة(بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  - 5
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ـــدعوى لأحكـــام وقواعـــد المســـؤولية ســـتنهنـــا ت: ة رفـــع دعـــوى لتعـــويض مـــن طـــرف الورثـــةفي حالـــ*  د ال

لــف العــام والخــاص وهــذا الخإلى  ينصــرفالعقديــة، لأن الورثــة خلفــاء المتــوفى في كــل حقوقــه فــأثر العقــد 

  .1من التقنين المدني 109ـ 108أيضا ما جاء به المشرع الجزائري في المادتين 

كـأن يرفعهـا أقاربـه أو أحبائـه  عنـه فيحـق لهـم الرجـوع : ض مـن غـير الورثـةفي حالة رفع دعـوى التعـوي* 

حـزن  مـنفقد عائلهم أو المعنويـة لالعقدي بتعويض الأضرار المادية  خل بالتزامهالطبيب المتعاقد المعلى 

  .2أو ألم على أساس المسؤولية التقصيرية

  :القانوني هأو نائب مريضمن طرف ال باختيار الطبيفي حالة / ب

علينــا وهنــا للمــريض  قريــبومثالــه العقــد الــذي يبرمــه زوج لزوجتــه، رب عمــل لعمالــه أو شــخص   

  .3بين الحالات التالية فرقةالت

  .4تطبق أحكام الاشتراط لمصلحة الغير للمريض،مباشراً  حقاً  سمه مشترطاً أتعاقد الطبيب ب*

  .وهنا تطبق أحكام الفضالةم المريض ومصلحته، ساقد الطبي مع الطبيب أو الجراح بإبرام الع* 

وتتمثل في قيام شـخص بالتعاقـد مـع الطبيـب مـن أجـل مصـلحة شخصـية لـه دون قصـده ترتيـب حقـا *

 الحـق في اسـتعمال الـدعوى العقديـة مباشرا للمريض من وراء العقد المبرم مع الطبيب وفي هذه الحالة لـه

  .5سؤولية التقصيريةدعوى المالغير وهنا لا يجوز له استعمال أما المريض يعتبر من 

نفســها  وكــل مــا تم ذكــره هــو الشــروط القانونيــة واللازمــة لاعتبــار مســؤولية الطبيــب عقديــة، وهــي  

  .النساء والتوليد مسؤولية عقدية شروط اعتبار مسؤولية طبيب

                                                           
ينصرف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام مالم يتبين من طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا "ق،م،ج  108المادة  - 1

  " كل ذلك صراعاة للقواعد المتعلقة بالميراثالأثر لا ينصرف إلى الخلف العام  

إذا أنشأ التزامات وحقوقا، شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلق خاص، فإن هذه الإلتزامات " ج .م.ق 109المادة -

 وحقوقا، شخصية تتصل بشيء احتفل بعد ذلك إلى خلق خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت

  »الذي ينتقل فيه الشيء، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم �ا وقت انتقال الشيء إليه 
  .72، ص2000، دار الكتب، مصر، 7عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية للأطباء، وفي ضوء الفقه والقضاء، ط - 2
 .96، المرجع الساق ص )دراسة مقارنة(ية أسعد عبيد الجميبلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدن - 3
 .288بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية المرجع السابق، ص  - 4
 .73، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطيب  - 5
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  ة العقدية لطبيب النساء والتوليدالمسؤولي: ثانيا

بادئ الأمر على اعتبار مسؤولية الطبيـب فيمواجهـة مرتعبـة قائمـة  في كان القضاء الفرنسي مستقرا

 فيد ســــتن، تune responsabilité,délictuelleعلــــى أســــاس غــــير عقــــدي أي أ�ــــا مســــؤولية تقصــــيرية، 

قائمـا حـتى أصـدرت التصـور الفرنسـية وظـل هـذا  ينمـن التقنـ 1383و 1382المـادتين  نـصوجودها إلى 

والـذي غـير مـن نظـرة القضـاء تجـاه علاقـة المـريض  1936محكمة النقض الفرنسـية حكمهـا الشـهير سـنة 

  .1بطبيبه

كانــــت تعــــاني حساســــية في الانــــف وبعــــد " موســــى"وقــــائع الــــدعوى في أن الســــيدة وتــــتلخص 

شـعاعيا أدى إلى تلـف ا سـبب لهـا التهابـا إممـx، والـذي قـام بعلاجهـا بأشـعة "نيكولا"مراجعتها الدكتور 

قـام زوجهـا في ) 03(، وبعـد مـرور ثـلاث سـنوات 1925الأنسجة المخاطية في وجه السـيدة المرتعبـة سـنة

برفع دعوى نيابة عنها يطالب فيها الطبيب بدفع مبلغ التعويض عما لحق زوجته من ضرر  1929سنة 

ت فيه المحكمـة علـى دفـع الطبيـب دحكما ر  07/1931/ 16فأصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية في 

إن " لسقوط الدعوى بالتقادم وانتهت إلى القضاء على الطبيب بالتعويض وجاء في أسباب الحكم أن 

مـــن أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، لا ينطبـــق علـــى هـــذه  638دفـــع بالتقـــادم طبقـــا لـــنص المـــادة 

بـين الطبيـب المـدعى  ناشـئة عـن عقـد سـبق إبرامـه)مسـؤولية مدنيـة (الدعوى لأنها ليسـت سـوى 

  .2")دقيقة ومستمرة ومعينة(عليه وبين مريضه يلتزم بموجبه ببذل عناية 

هـــذا وكـــان العقـــد الفرســـي مســـتقر علـــى الأخـــذ بالطبيعـــة العقديـــة للمســـؤولية الطبيـــة حـــتى قبـــل 

بــل إن  3،صـدور الحكــم المــذكور ســابقا وتوقعـوا صــدوره وعــدول القضــاء عـن الاخــذ بالطبيعــة التقصــيرية

وزميلـه، الطبيـب عنـد  إلى أبعد من ذلـك قـائلا أن هنـاك عقـد بـين الطبيـب ذهبالفرنسي ما  فقهالمن 

لمبـدأ  فقـاين و دختيـاري مـن الـإراء بـا العقـد معاوضـة مـع احتوائـه علـى إير مجانا واعتبروا هـذخمعالجته للأ

  المعاملة بالمثل ويقولون في ذلك 

Il disait  que  "comme une remise volontaire de dette fondée sur la réciprocité " 

                                                           
خالد جمال أحمد حسني، إرادة المريض في العمل الطبي بين الاطلاق والتغيير، مجلة الحقوق، كلية الحقوق جامعة البحرين،  - 1

  .158، ص 2008الموافق لـ يوليو  1329ا�لد الخامس، العدد الثاني جمادى الأولى 
 .73ـ 72ابق، ص منير رياض حنا، المسؤولية الحديثة للأطباء والجراحين، المرجع الس - 2
 .33الدين، المسؤولية الحديثة للطبيب أخصائي الجراحي في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  عزحروزي  - 3
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عـــن  thelinالفقيـــه السويســـري  حيـــث عـــبروهــو نفســـه مـــا كـــان الفقـــه السويســـري مســتقرا عليـــه 

ــه لــيس ثمــة مجــال " الطــابع العقــدي والــذي تشــمل بــه العلاقــة الــتي تــربط المــريض بالطبيــب بقولــه  إن

  .1"بين المريض والطبيب) وهو العقد(للجدال أو المنازعة حول اتفاق إرادي 

أما القضاء المصري فقد ظـل فـترة قصـيرة غـير معـترف بالطبيعـة العقديـة لمسـؤولية الطبيـب معتـبرا 

اء الفرنســـي بأ�ـــا عقديـــة ومناديـــا القضـــ تبعـــهإياهـــا مســـؤولية تقصـــيرية، بينمـــا كـــان الفقـــه متمســـكا بمـــا ا

يوليـو  27، إلى أن صدر حكم عـن محكمـة الـنقض المصـرية وبالتحديـد في هضرورة انتهاج القضاء �جب

سؤولية الطبيـب حيـث جـاء مة ولأول مرة بالطبيعة العقدية لمهذا الحكم الذي اعترفت فيه المحك 1969

لعلاجـه هـي مسـؤولية نائبـه وحيث أن مسـؤولية الطبيـب الـذي اختـاره المـريض أو " .2"في الحكم 

هــذا العقــد الــذي بينــه وبــين مريضــه لشــفائه أو نجــاح  مقتضــىلا يلتــزم بإن كــان الطبيــب عقديــة و 

ذل عنايـة ببتحقيق نتيجة وإنما هو التزام بالتزاما العملية حتى يجريها له لأن التزام الطبيب ليس 

مـع  ائيةثنسـتغيـر الظـروف الإ فـيصـادقة يقظـة  مطلوبة منه تقتصـر أن يبـذل جهـوداً اللأن العناية 

سأل الطبيب عن كـل تقصـير فـي مسـلكه الطبـي لا يقـع مـن يفي علم الطب فالأصول المستقرة 

طبيـــب يقـــظ فـــي مســـتواه المهنـــي وجـــد فـــي نفـــس الظـــروف الخارجيـــة التـــي أحاطـــت بالطبيـــب 

  . 3" المسؤول

إلا أن هنـــاك مـــن يـــرى أن الاجتهـــاد في مصـــر بقـــي علـــى حالـــه باعتبـــاره أن مســـؤولية الطبيـــب 

ـــنقض المصـــرية عـــام  أي بعـــد   1970تقصـــيرية، وقـــد أكـــد صـــحة القـــول الحكـــم الصـــادر عـــن محكمـــة ال

  . 4سؤولية الطبيب الطبيعة التقصيرية لمفيه  تقرر تلنفا والذي عادآصدور الحكم المذكور 

الطبيعــــة العقديــــة  1969مصــــر فــــإن محكمــــة الــــنقض المصــــرية أقــــرت في عــــام أمــــا في جمهوريــــة 

ختـــاره اوحيـــث أن مســـؤولية الطبيـــب الـــذي : "للمســـؤولية الطبيـــة المدنيـــة، فقـــد جـــاء في هـــذا الحكـــم

المريض أو وكيله هي وسيلة تعاقدية وإن كان الطبيب المعالج لا يلتزم بوجوب العقد المبرم بينه 

يض شــفاء الأخيــر أو نجــاح التــدخل الجراحــي الــذي يجريــه الطبيــب وبــين المــريض بشــفاء المــر 

                                                           
  158، المرجع السابق، ص قييدطلاق والتدة المريض في العمل الطبي بين الإخالد جمال أحمد حسني، إرا - 1
 .159، ص نفسه، المرجع قييدطلاق والتالعمل الطبي بين الإدة الحرية في خالد جمال أحمد حسني، إرا - 2
 .34، المرجع السابق، ص )سة مقارنةدرا(أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية الحديثة للطبيب، - 3
 . 58،المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(ية الحديثة للطبيب طلال حجاج، المسؤول  - 4
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للمريض لأن التزام الطبيب المعالج الحديث على الطبيعة العقدية للمسؤولية الطبية على أساس 

أن اتفـــاق المـــريض مـــع طبيـــب معـــين إنمـــا يضـــيف إلـــى العلاقـــة شـــيئا لـــولاه لمـــا اعتنـــى الطبيـــب 

  1."بالمريض

أمــا القضــاء اللبنــاني أصــدرت محكمــة بنايــة بــيروت حكمــا أقــره في مبــدأ المســؤولية التعاقديــة في 

قضـية تــتلخص وقائعهــا في أن مريضــة مسـنة فحصــها الطبيــب وبعــد نزولـه عــن طاولــة الفحــص ســقطت 

وأصيبت بكسر، فقامـت برفـع دعـوى علـى الطبيـب طالبـة فيهـا بتعـويض الضـرر علـى أــساس المسـؤولية 

وذلك لإخلاله بواجبه المهني والمسؤولية الجنائية وذلك لإهماله معاينتها ومسـؤوليته الإداريـة لأنـه  العقدية

لم يحـرس طاولــة الفحــص الــتي ســقطت عنهــا، لتصــدر محكمـة بــيروت عــن غرفتهــا المدنيــة حكمــا بتــاريخ 

أن الضــــرر حصــــل للمدعيــــة أثنــــاء قيــــام "قـــررت فيــــه التعـــويض وذلــــك علــــى أســـاس  11/04/1973

ة التي تربط بينهما هي علاقة بيب بواجباته المهنية التعاقدية أو في معرضها باعتبار أن العلاقالط

  2" ديةقتعا

أمـــا القضـــاء العراقـــي فقـــد أخـــذ بالمســـؤولية العقديـــة في الخطـــأ الطـــبي وذلـــك مـــن خـــلال قـــرار لـــه 

، والــــذي اتضــــح فيــــه أن 06/12/2003في  3/2003م/686صــــادر عــــن محكمــــة التمييــــز العراقــــي رقــــم 

  3. القضاء العراقي أخذ بالمسؤولية العقدية

ولم يتضــح جليــا موقــف القضــاء الأردني مــن طبيعــة المســؤولية الطبيــة إلا بعــد قــرار لمحكمــة بدايــة 

الطبيعيـة العقديــة للمسـؤولية الطبيــة، والـذي تـتلخص وقائعــه في أن مريضـا كــان والـتي أقــرت فيـه ب الزرقـاء

ره الشيء الذي جعـل الطبيـب يشـخص حالتـه بأ�ـا بـروز دسـك مركـزي بـين الفقـرتين يشكو ألما في ظه

الرابعة والخامسة وقام الطبيـب بعمليـة جراحيـة لـه بنـاء علـى ذلـك وبعـدها اتضـح أن الحركـة في الكاحـل 

وأصــابع القــدم اليســرى معدومــة وتبــين أن العمليــة لم تجــرى في مكــان التشــخيص الصــحيح وأجريــت في 

خـال مـن الانزلاقـات الغضـروفية ولـذا تم إجـراء العمليـة الثانيـة في المكـان الصـحيح، غـير أن موقع سليم 

                                                           
  .160-159إرادة المريض في العمل الطبي بين الاطلاق و التقييد، المرجع السابق، صحمد حسني ، خالد جمال أ- 1
، منشورات زين 1، ط)دراسة مقارنة بين القانون والشريعة(لقمان فاروق حسن نانه كه له، المسؤولية القانونية في العمل الطبي  - 2

  .153، ص 2013الحقوقية، 
، ص نفسه، المرجع )دراسة مقارنة بين القانون والشريعة(ؤولية القانونية في العمل الطبي لقمان فاروق حسن نانه كه له، المس  - 3

154 - 155 .  
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، لتقــرر محكمــة الزرقـــاء % 25العمليــة الأولى أدت إلى عجــز في القــوى العامــة للمـــريض وذلــك بنســبة 

إن المطلــوب مــن الطبيــب وفقــا لمســؤوليته العقديــة مــع المــريض وذويــه هــو بــذل العنايــة : " قائلــة

تي تستدعيها الحالة، والتي تبذل لمثلها ويبذلها الطبيب، وهذا يستدعي التزام الطبيب، وهـذا ال

يستدعي التزام بتقديم كافة ما يتوجب من أوجه العناية وفقا للقواعد المقـررة طبيـا وفقـا للأصـول 

  . 1"الطبية

ا�تمـع الجزائـري ويجدر بنـا التطـرق إلى موقـف المشـرع الجزائـري قبـل الإسـتقلال حيـث حكمـت 

أحكــام وقواعــد معينــة وكانــت مســؤولية الأطبــاء آنــذاك تقــوم علــى أســاس الضــمان و الــذي يقــوم بــدوره 

علــى أســاس تحمــل التبعــة، ليتحمــل الطبيــب بــذلك المســؤولية حســب القواعــد العامــة بإعتبــاره صــاحب 

طــأ وســواء قامــت صــنعة، كــذلك كانــت تقــام المســؤولية الطبيــة علــى أســاس التعــدي أي علــى أســاس الخ

على أسا الضمان أو التعدي فإن قيامها مرده إلى الأصل العام وهو تضميم الصناع من جهـة و الفعـل 

  .2الضار من جهة أخرى

أمـــا بعـــد الإســـتقلال فعـــرف موقـــف المشـــرع الجزائـــري جملـــة مـــن التطـــورات بنـــوده التشـــريعية قبـــل 

جـــوان  04لمـــؤرخ في ا 66-65جـــاء الأمـــر رقـــم  حيـــثوبعـــده85/7صـــدور قـــانون حمايـــة الصـــحة وترقيتهـــا 

1966
3

ينظم مهنة الأطباء وجراحي الأسنان والقابلات وهو اول نص قانوني في هذا ا�ال ، الـنص ، ل

وأعتــبر مهنــة الطـــب الــذي اخضــع جميــع المــوظفين العمــومين إلى القــانون الأساســي للوظيــف العمــومي 

الذي سمـي و 23/10/1976 المؤرخ في97-76قانون رقم وظيفة من الوظائف العمومية ليأتي بعد ذلك ال

بقانون الصحة العمومية وقد تطرق لشروط ممارسة مهنة الطب وجراحة الاسنان و الصيدلة، كما نـص 

على إنشاء هيئة تمثيليـة للأطبـاء و جراحـي الأسـنان و الصـيادلة وسماهـا الإتحـاد الطـبي الجزائـري، إضـافة 

وتأديبيــة لكــل مــن يمــارس مهنــة الطــب بصــفة غــير شــرعية وقــد بقــي  الى أنــه نــص علــى عقوبــات جزائيــة

الواجبــات المتعلقــة بحمايــة ذي عــرض الحقــوق و الــ، و 85/05ســاري المفعــول الى غايــة صــدور قــانون رقــم 

المعنوية للإنسان ليليه صدور القانون رقم اعتمامك كبير للرعاية الجسمية و  ، كما أعطىترقيتهاالصحة و 

                                                           
  .63-62، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(طلال حجاج، المسؤولية المدنية للطبيب   - 1
، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في ) ارنة دراسة مق( قمراوي عز الدين ، الأنماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في ا�ال الطبي  - 2

  45، ص2013-2012 عام ، كلية الحقوق ، جامعة وهران،القانون ال
  1966سنة  27، ج ر ، رقم 04/06/1966المؤرخ في  66-65الأمر رقم  -3
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المــؤرخ في . 18/111القــانون رقــم اري المفعــول لغايــة صــدور وبقــي ســ  17/09/1990المــؤرخ في  90-17

المتعلــق بالصــحة والــذي جــاء فيــه مجموعــة مــن الفصــول منهــا واجبــات الدولــة في مجــال و  2018 يوليــو02

لى معالجتـه مسـألة الحمايـة مـن الامـراض و مكافحتهـا الصحة كذلك حقـوق وواجبـات المرضـى إضـافة إ

الأم و الطفل قبـل وأثنـاء بعـد العمـل، حمايـة صـحة المـراهقين والمسـنين ونـص هـذا القـانون وحماية صحة 

بـأن كـل  353، هـذا وقـد جـاء في نـص المـادة 343في مادتـه رقـم الإعـلام تبصـير و على التزام الطبيب بال

خطـــأ أو غلـــط طـــبي مثبـــت بعـــد خـــبرة يـــؤدي إلى قيـــام مســـؤولية المؤسســـة أو ممارســـي الطـــب أو مهـــني 

  .2ة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول به في الجزائر الصح

إذن هــذا بخصــوص تطــور موقــف المشــرع الجزائــري مــن المســؤولية الطبيــة عامــة ، هــذا وقــد يظهــر 

مــن التقنــين المــدني  124موقــف المشــرع الجزائــري جليــا حــول طبيعــة المســؤولية الطبيــة مــن خــلال المــادة 

والتي يتضـح منهـا اعتبـار المشـرع الجزائـري مسـؤولية الطبيـب ذات طبيعـة تقصـيرية تقـوم بقيـام  3 الجزائري

  4اركا�ا من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وتوجب التعويض

وهـذه أهـم المواقــف القضـائية الـتي أخــذت بالطبيعـة العقديــة للمسـؤولية الطبيـة والــتي تطبـق علــى 

 . مسؤولية الطبيب بصفة عامة وعلى مسؤولية طبيب النساء والتوليد بصفة خاصة

  . حجج أنصار الطبيعة العقدية للمسؤولية الطبية: ثالثا

جاء أنصار الطبيعة العقدية للمسؤولية الطبية بحجج تمثلت أساسا في دحض وإنكار ما جـاء بـه   

  : أنصار الطبيعة التقصيرية من حجج فقالوا بأنه

                                                           

، الصادرة  46، ج ر رقم ، المتعلق بالصحة2018يونيو  02لـالموافق  1439شوال  18المؤرخ في  18/11القانون رقم  -1

  2018يوليو سنة  29، الموافق ل  1439ذو القعدة عام  16بتاريخ 
  18/11من القانون  353أنظر المادة - 2
 26الموافق لـ   1395رمضان  20المؤرخ في  75/58المعدل و المتمم للأمر  2005يوليو  20الصادر في  05/10القانون  -3

  .2005سنة  44، العدد رقم ، المتضمن القانون المدني ، ج ر 1975سبتمبر 

من القانون " كل فعل أياً  كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض" 124المادة -4

  . المدني الجزائري
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ز أن تكـون الأعمـال الطبيـة محـلا للتعاقـد ذلـك أنـه ومنـذ زمـن طويـل كـان أصـحاب االقول بعدم جـو /1

يوليـو لا  وايعلـم فيهـا المتعاقـدان بطبيعـة التـزامهم فيهـا وكـانالحرف والمهن يبرمون عقودا مع عملائهـم لا 

 1. يتحرجون في المطالبة بمقابلة عملهم

كذلك فإن جهل المريض بفحوى ما يتعاقد عليه مع الطبيب لا يمكن أن يكـون سـببا حقيقيـا لنفـي /2

ا للأصــول العلميــة العلاقــة العقديــة بينهمــا، فالطبيــب قبــل العــلاج قــد تعهــد ببــذل العنايــة اللازمــة وفقــ

 2. والفنية لقواعد المهنة

حلا للتعاقــد فهنــا يوجــد خلــط بــين طبيعــة العملالطــبي تمكــذلك فــإن القــول بــأن حيــاة الإنســان ليســ/3

ومضمونه، فإن كان العمل الطبي يتعلق بحياة الإنسان فـإن مضـمون الالتـزام لـيس ضـمان حيـاة المـريض 

 3. أو الوعد بحفظها

ار الطبيعــة التقصــيرية للمســؤولية الطبيــة فــإن قواعــد المســؤولية صــأصــحاب وأنأمــا بخصــوص مــا قــال  /4

التقصـيرية تتعلــق بالنظــام العــام بأ�ــا الأصـلح لحمايــة المضــرور فــإن الــرد علـى هــذه الحجــة هــو أن شــروط 

دين وذلك حـتى لا يتوقـف تنفيـذ الالتـزام علـى محـض طبق في حالة غش المنتقييد المسؤولية العقدية لا ت

 4ته مشيئ

  . هذا وقد تعرضت هذه النظرية للنقد وواجهت الصعوبات في التطبيق وسنذكر جملة مما واجهها  

 : جهل المريض بحقيقة الالتزامات الطبية/ 1

واستند أصحاب هذا النقد في نقدهم إلى أن التزامات الطبيب لا تنشأ من الاتفـاق بـين المـريض  

والطبيـــب كو�ـــا مجهولـــة تمامـــا عنـــد الاتفـــاق مـــن المـــريض، حيـــث أنـــه يجهـــل تمامـــا مـــا يجـــب أن يقـــوم بـــه 

ج بطريقـة الطبيب أو ما يقدمه له من علاج ورعاية ولهـذا لا يمكـن افـتراض هـذه الالتزامـات الـتي لم تـدر 

  5. صريحة أو ضمنية

  
                                                           

  . 29أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية الحديثة للطبيب، المرجع السابق، ص   - 1
  .29، ص نفسه أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية الحديثة للطبيب، المرجع - 2
  .29، ص نفسه أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية الحديثة للطبيب، المرجع  - 3
  .29، ص نفسه أنور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية الحديثة للطبيب،المرجع  - 4
  . 98منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، المرجع السابق، ص  - 5
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 :عقدالقواعد العامة وليس الأهالالتزام الطبي منش/ 2

ليست خاضعة لإرادة الطرفين الطبيب والمريض وليس لكليهما إنشاؤها أو تقييـدها كو�ـا  فهي

مـــن النظـــام العـــام وقواعـــد المهنـــة وحـــدها الـــتي تفرضـــها، فهـــي �ـــذا أقـــرب إلى القواعـــد المهنيـــة منهـــا إلى 

  1. عقديةالالعقدية ولذا فالواجب عند الاخلال �ا تطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية لا 

 : قصر النتائج التي تؤدي إليها النظرية/ 3

أخـــذ علـــى هـــذه النظريـــة أ�ـــا تـــؤدي إلى نتيجتـــين وحيـــدتين تتمـــثلان إمـــا في مـــنح المـــريض حـــق 

ثبات علـى عـاتق الطبيـب أي أن المـريض المضـرور يثبـت الإ بءقادم الطويل أو نقل عتالاستفادة من ال

بـه مـرده إلى  ىثبـات أن الضـرر المـدعإ أو جزءا ليقع على الطبيب بذلك تفاق كلاللإ ينهمد نفيذعدم ت

  2جنبي السبب الأ

ولقيــت هــذه الانتقــادات أيضــا ردا مــن أنصــار الطبيعــة العقديــة للمســؤولية الطبيــة، حيــث قــال 

فأولا من الخطأ القول بأن المريض يجهل ما يتفق عليه مع الطبيـب، إذ هـو يعلـم أن "الدكتور وديع فرج 

لطبيــب بقبولــه علاجــه قــد تعهــد بــأن يبــذل عنايــة معينــة في ذلــك، عنايــة تتناســب مــع مركــزه في مهنتــه، ا

فيعالجه بذمة طبقـا لمـا يتوقعـه المـريض منـه، مـن قـدرة علميـة، وكفايـة مهنيـة، وخـبرة في مهنتـه، أمـا كيفيـة 

قــت العقــد يعلــم بمــا الكشــف والعــلاج، فهــذا يتركــه المــريض لقواعــد العلــم والفــن الطــبي، إذن فالطبيــب و 

  3. يلتزم به المريض، والمريض يعلم بما يلتزم به الطبيب

يجـــوز لا النظـــام العـــام فـــتمـــه كمـــا قـــال الـــدكتور وديـــع فـــرج �ـــذا الصـــدد، بـــأن التـــزام الطبيـــب يح

هـذا مـن اعتبـار تلـك الالتزامـات عقديـة  نـعالاتفاق علـى أن يسـيء الطبيـب عـلاج المـريض مـثلا، ولا يم

  4. الطبيب لها بالاتفاق يدخلها في دائرة العقد لأن مجرد خضوع

جعل ما قيل في اعتبار أن المسؤولية الطبية عقدية من تأسيسها على هذه النظرية وإرجاعها  مما

لقواعد المسؤولية العقدية إلى الحجج التي ذهب إليها أنصار هذا الاتجاه والانتقاد الموجه إليهم، كذا مـا 

                                                           
  .98، ص نفسهمنير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، المرجع  - 1
  .100-99، ص نفسهمنير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، المرجع  - 2
 .102ص  ،نفسه ولية المدنية للأطباء والجراحين، المرجعمنير رياض حنا، المسؤ   - 3
 .102ص  ،نفسهمنير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين،المرجع   - 4
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المعارضــين مــن انتقــادات، وهــي نفســها الأحكــام الــتي تســري علــى تخصــص  تم بــه الــرد علــى مــا جــاء بــه

  . النساء والتوليد كو�ا قواعد عامة تشمل التخصصات

  ة مسؤولية طبيب النساء والتوليدتجاه الراجح لطبيعالإ: المطلب الثاني

حـــد بعــد تعرضــنا في المطلــب الســابق للطبيعــة العقديـــة والتقصــيرية للمســؤولية الطبيــة كــل علــى 

ا وموقـــف الفقـــه وبعـــض التشـــريعات فهنـــا يبقـــى لنـــا أن مـــوذلـــك بعـــرض حجـــج أنصـــار كـــل نظريـــة منه

تعرض إلى العقــد ننســتبين الاتجــاه الــراجح والتطــرق إلى الميــل إلى الطبيعــة العقديــة للمســؤولية الطبيــة وســ

ا إلى مـدى ائي مـن عدمـه، أخـير المسؤولية الطبية إلى التقسـيم الثنـ خضوعالطبي وخصائصه ثم إلى مدى 

  : كل هذا فيما يلي  الىتعرض نالعقدية والتقصيرية في ا�ال الطبي، وس بين المسؤوليةة ير الخ

  الميل إلى الطبيعة العقدية للمسؤولية الطبية : الفرع الأول

أن طبيعــة المســؤولية الطبيــة عقديــة وهــذا بــين شــراح القــانون حيــث أن هنــاك  غلبيــةإلىتوجــه الأ

تعاقد بين الطبيب والمريض، حـتى ولـو اختلفـوا في تكييـف العقـد الطـبي ونوعـه ولم يعـد هنـاك أي جـدل 

  1. حول الطبيعة العقدية لعلاقة الطبيب بالمريض

عقديـة وسـنتطرق فيمـا يلـي  طبيعـةولقد سبقت الإشارة إلى شـروط اعتبـار المسـؤولية الطبيـة ذات   

  . إلى تكييف العقد الطبي وخصائصه

  .خصائص العقد الطبي: أولا

كغيره من العقـود المدنيـة فـإن العقـد الطـبي لـه ميـزات مشـتركة معهـا كـان لـه صـفات وخصـائص 

 2: ود ومن بين خصائصه ما يليينفرد �ا لوحده وتميزه عن باقي العق

  :نسانيإعقد /  1

نســان وكرامتــه والمحافظــة هــو عقــد تفــترض فيــه احــترام حيــاة الإوهــي خاصــية تميــز العقــد الطــبي، ف  

  3.تمييز من حيث الجنس أو السن أو العرق أو الدينن عليها وصيانتها وهذا الاحترام مكفول بدو 

                                                           
 . 67طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص   - 1
 .289ية دراسة تأصيلية، المرجع السابق، ص بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدن  - 2
  .289بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية دراسة تأصيلية، المرجع السابق، ص   - 3
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تتمثــل رســالة الطبيــب وجـــراح  "مــن مدونــة أخلاقيــات الطـــبي علــى أن  07فقــد نصــت المــادة   

نسان البدنية والعقلية وفي التحقيق مـن المعانـاة، ضـمن احتـرام سنان في الدفاع عن صحة الإالأ

، فرســالة الطبيــب موضــوعها جهــة معينــة تــتلازم وغايــات 1"حيــاة الفــرد وكرامتــه الإنســانية دون تمييــز

  .2نساني والمصلحة العامةنبيلة تجمع بين البعد الإ

  :العقد الطبي عقد شخصي ومدني/ 2

فالعقد الطبي نجد في ان المريض يختار الطبيب الذي يعالجه وذلك حسب مؤهلاتـه، فهـو يضـع 

ثقته في الطبيب الذي يتولى مهمـة علاجـه بكـل حريـة مـا عـدا في المستشـفيات التابعـة للقطـاع العـام أو 

  . 3في حالة الإستعجالات القصوى

يجـب أن تبقـى " مـن مدونـة أخلاقيـات مهنـة الطـب في فقر�ـا الثانيـة بـأن 80وقد جاءت المادة   

ـــــن  ـــــين جماعـــــة م ـــــادات المشـــــتركة ب ـــــي العي ممارســـــة الطـــــب أو جراحـــــة الأســـــنان شخصـــــية ف

  .4"الممارسين

وهذا دليل على أن المريض فور توجهه لتلقي العلاج من أي طبيب إنما يكـون ذلـك بإرادتـه وبنـاء  

  .5على حرية اختياره وهذا الاختيار يعود لمؤهلات الطبيب كالسمعة مثلا    والكفاءة

لى إلها علاقة بأي نشاط تجاري إضـافة كما يعد عقد مدني اعتبارا أن مهنة الطب مهنة حرة ليس 

  6. عقد الطبي يتطلب ما يجب توافره في أي عقد مدني آخرأن ال

يجـــب ألا يمـــارس مهنـــة  "مـــن مدونـــة أخلاقيـــات الطـــب علـــى أنـــه  20هـــذا وقـــد نصـــت المـــادة   

الطــب والجراحــة الاســنان ممارســة تجاريــة، وعليــه يمنــع كــل طبيــب أو جــراح أســنان مــن القيــام 

 .7"بجميع أساليب الاشهار المباشرة والغير المباشرة

                                                           
  .1419، 1992يوليو  08مؤرخ في  52المتعلق بأخلاقيات مهنة الطب الجريدة الرسمية عدد  276-92 رقم المرسوم - 1
  .290، ص نفسهغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية دراسة تأصيلية، المرجع بن ص  - 2
  .18، ص 2011عيشوش كريم، العقد الطبي، دار هومة، الجزائر،   - 3
  .1419، 1992يوليو  08مؤرخ في  52المتعلق بأخلاقيات مهنة الطب الجريدة الرسمية عدد  276-92 رقم  المرسوم  -4
  .19، ص 2011عيشوش كريم، العقد الطبي، دار هومة، الجزائر،   - 5
  .290بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية دراسة تأصيلية، المرجع السابق، ص   - 6
  .1419، 1992يوليو  08مؤرخ في  52المتعلق بأخلاقيات مهنة الطب الجريدة الرسمية عدد  276-92 رقم المرسوم- 7
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  :مستمرعقد ممتد و /  3

وهــي ميــزة العقــد الطــبي حيــث أنــه يعتــبر عقــد ممتــد أي متتــابع في الــزمن ومســتمر، فــلا يتحقــق 

إنما عــن طريـــق الالتــزام بــأداء مســـتمر فــإجراء الفحـــص يــةغالبــا دفعــة واحـــدة ولا يــتم تنفيــذه بطريقـــة فور 

والتشـــخيص والمعالجـــة كلهـــا قـــد تطـــول أو تقصـــر حســـب الحالـــة، الشـــيء الـــذي يكســـب الـــزمن صـــفة 

  . 1هذا النوع من العقود أي الطبي فيالعنصر الجوهري 

فالطبيـــب يجـــب أن يبـــذل العنايـــة اللازمـــة وذلـــك لتقـــديم الحـــل والعـــلاج الـــلازم والنـــاجح الـــذي 

 .2يوصل لشفاء المريض وذلك طيلة فترة العلاج

  : عقد ملزم للجانيين وقابل للفسخ/  4

فهـــو عقـــد يضـــع علـــى المتعاقـــدين التزامـــات متقابلـــة مرتبطـــة ببعضـــها الـــبعض، إذ يلتـــزم الطبيـــب 

بعلاج المريض وبذل العناية اللازمة ويلتزم المـريض بإعطـاء الطبيـب معلومـات شـاملة عـن حالتـه ومرضـه  

  3. تزم بدفع ثمن العلاجكما يل

كمــا أنــه عقــد يترتــب علــى عــدم الالتــزام بتنفيــذ مــا جــاء بــه الفســخ، شــأنه شــأن بــاقي العقــود 

المدنية، ولأنه عقد ملـزم لجـانبين فإنـه وفي حالـة عـدم وفـاء أحـد الجـانبين بمـا التـزم بـه الطبيـب أو المـريض 

الفســخ غــير وارد في حالــة تعــريض حيــاة فيحــق عنــدها للطــرف المتضــرر المطالبــة بفســخ العقــد، غــير أن 

لعـــلاج المـــريض للخطـــر ســـيما في حالـــة الاســـتعجال والضـــرورة فهنـــا لا مجـــال لـــترك المـــريض دون تقـــديم ا

  4.اللازم لتخطي خطورة حالته

  

  

  

 

                                                           
  .437ص رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، - 1
  .290ص  نفسه،راسة تأصيلية، المرجع بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية د  - 2
  .21، ص 2011عيشوش كريم، العقد الطبي، دار هومة، الجزائر،   - 3
  .22ص المرجع نفسه، ، 2011عشوش كريم، العقد الطبي، دار هومة، الجزائر،    - 4



 ��
ٔ

��� ��� ����               :                                        ��
ٔ

��� �� �
���:� ����

��ء �����
�

��� �� �� ���� 
�

� ��
������ 

�
� ����

ٔ
����

� 
�

�� �� ��� �

47 

  : معاوضة/5

العقـد فيقـول طبيعـة يرتب التزامات في ذمة الطـرفين حسـب ) synallagmatique(أي أنه تبادلي 

المــريض يــدفع مقابــل العــلاج المقــدم لــه أجــرا والطبيــب يبــذل وقتــه "  louis métennecالــدكتور 

  .1" وجهده الفكري، ما يجعله يمتاز بخاصية الزامية لكل من المتعاقدين

  : التكييف القانوني للعقد الطبي: ثانيًا

أشـخاص  اختلف الفقهاء عن تكييفه القانوني وفي طبيعة إذا ما كـان عقـد وكالـة أو عقـد إيجـار

  .2لة أو نوع خاص من العقود المدنية، أو عقد مقاو )أي عقد عمل(

 : العقد الطبي عقد وكالة/ 1

 وهــو مــا رآه بعــض الشــراح حيــث اعتــبروا العقــد الطــبي عقــد وكالــة، حيــث يلتــزم الطبيــب بتقــديم

ممــا لا شــك أن الخــدمات التــي يؤديهــا : "والــذي يقــول  pothierالعــلاج للمــريض مــنهم الفقيــه بــوتي

أصــحاب المهــن الحــرة إنمــا تخضــع فــي حقيقــة الأمــر لأحكــام عقــد الوكالــة ولــيس لأحكــام عقــد 

  .3" إيجار الأشخاص ومن هذه الخدمات تلك التي يؤديها لنا الأطباء

كمــا ذهــب جانــب مــن الفقيــه السويســري إلى تكييــف علاقــة الطبيــب بمريضــه علــى أ�ــا عقــد 

مـــن قـــانون الالتزامـــات السويســـري، واللتـــان تنصـــان علـــى  394و 162وكالـــة طبقـــا لمـــا جـــاء في المـــادتين 

  .4تطبيق قاعدة التوكيل على الأعمال الفينة وهذا لأن الوكيل لا يلتزم بتحقيق نتيجة

كييف العقد الطبي على أنه عقد وكالة لقوا انتقادات في عدة جوانـب أهمهـا غير أن أصحاب ت

للقيـــام بمـــا وكـــل إليـــه أمـــام الغـــير كمـــا لا يلتـــزم الغـــير في مواجهتـــه، ) المـــريض(أن الطبيـــب لا يلتـــزم لموكلـــه 

حيث أن الطبيب يقوم بتقديم خدمات شخصية فنية كـإجراء الفحـص والتشـخيص باسمـه ولـيس باسـم 

                                                           
  . 297، المرجع السابق، ص )ةدراسة تأصيلية مقارن(بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية   - 1
  . 81طلال عجاج، المسؤولية المدنية الطبية، المرجع السابق، ص   - 2
  . 416رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع السابق، ص   - 3
  . 105لمرجع السابق، ص ، ا)دراسة مقارنة(، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية يأسعد عبيد الجميل  - 4
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كله كما هو الشأن في عقد الوكالة إذ أنه يتم بصفة محـددة، كمـا أن عقـد الوكالـة عقـد تبرمـه غيره أو مو 

  .1ليس له مقابل إلا باتفاق الأطراف والغالب في العقود الطبية أ�ا عقود تعوض

ضـــف إلى هـــذا فـــإن الوكيـــل في عقـــد الوكالـــة مجـــبر علـــى تقـــديم الموكـــل بالمعلومـــات الضـــرورية ممـــا 

فيذ الوكالة وبتقـديم حسـاب عنهـا، أمـا الطبيـب فلـيس مطالـب إلا بإخبـار المـريض عـن توصل إليه في تن

نصــها بمــن مدونــة أخلاقيــات مهنــة الطبيــب  43وهــذا مــا جــاءت بــه المــادة  2معلومــات تتعلــق بمرضــه، 

يجــب علــى الطبيــب أو جــراح الأســنان أن يجتهــد لإفــادة مريضــه بمعلومــات واضــحة : "علــى أنــه

  .3" ل عمل طبيوصادقة بشأن أسباب ك

عقــد الوكالــة يقتضــي أن يكــون قيــام بأعمــال مفوضــة للوكيــل لحســاب الموكــل، لكــن الطبيــب وأثنــاء 

  . 4قيامه بأعماله فإن المداخيل والأتعاب تكون لحسابه وليس لحساب غيره

 : العقد الطبي عقد عمل/ 2

الناجمــــة عنــــه  اعتــــبر الــــبعض أن عقــــد العــــلاج الطــــبي عقــــد عمــــل وهــــذا اســــتنادا إلى الالتزامــــات

والملاحــظ أن مفهــوم مهنــة الطــب بصــفة عامــة يتنــافى وهــذا الوصــف حيــث أنــه فــن يتعــارض مــع علاقــة 

العمل، أما في عقد العلاج الطبي فإننا نجد أن الطبيب يقـوم بعمـل مقابـل أتعـاب يـدفعها المسـتفيد مـن 

هنــة الطــب أو في الســوابق أو المؤسســة الــتي يعمــل فيهــا، كمــا أننــا لا نجــد في أصــول م) المــريض(العــلاج 

ــــه رب العمــــل خاصــــة إذا كــــان  ــــب لإشــــراف وتوجي ــــوائح مــــا يحــــول دون خضــــوع الطبي ــــة أو الل القانوني

  5.طبيب

، وبمقارنــة 6المتعلــق بعلاقــة العمــل في تعريفهــا للأجــير 11-90مــن القــانون  02وبــالرجوع إلى المــادة 

الطبيب يلتزم بتقديم خدمات تحت إشراف علاقة الطبيب بمريضه مع علاقة المستخدم بالعامل نجد أن 
                                                           

، 2015نوفمبر  25حافظ بن زلاط، العقد الطبي، مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول،  - 1

www.droitentreprise.org43- 11ساعة  2017جويلية  25: نظر في.  
  .13عيشوش كريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص   - 2
  .1419، ص 1992يوليو  08مؤرخة في  52المتعلق بأخلاقيات مهنة الطب، الجريدة الرسمية، عدد  276 -92المرسوم  - 3
  ).نفسهالمرجع(حافظ بن زلاط، العقد الطبي،  - 4
  . 108، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(أسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية   - 5
كل شخص يؤدي عملا يدويا أو " متعلق بعلاقات العمل  1990-04-21مؤرخ في  11-90، القانون 02المادة   - 6

  ".عمومي أو خاص يدعى المستخدمفكريا مقابل مرتب في إطار التنظيم ولحساب شخص آخر طبيعي أو معنوي 
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ورقابــة رب العمــل وهــو مطالــب ببــذل الجهــد والعمــل اليــدوي والفكــري لقــاء أجــر وهــذا في إطــار مــنظم 

  . 1ولحساب شخص

ويقول  )عمل(قد العلاج الطبي عقد إيجار وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن فقهاء الشريعة اعتبروا ع

لا تعلم  ى الختان، والمداولة وقطع السلعةقام أنه يجوز الاستئجار علالإمام ابن قدامة اقدسي في هذا الم

  . 2فيها خلافا ولأنه فعل يحتاج إليه، مأذون فيه تسرعا، فجاز الاستئجار عليه كسائر الأفعال المباحة

غير أنه على الرغم من تشابه العقدين فإنه تجب الإشارة إلى أنه يمكن إعتبار العقد الطبي عقد 

ما يكــون الطبيــب خاضــع لإشــراف عميــد وأن يكــون الإشــراف إداريــا فهــذا مــع الاحتفــاظ عمــل عنــد

  .3بالاستقلال الفني مثل عمل الطبيب في مستشفى أو طبيبا خاصا لشخص طبيعي أو معنوي

لكـــن الطبيـــب قـــد يباشـــر عملـــه دون إشـــراف ولا رقـــاة وهـــذا في حالـــة العيـــادة الخاصـــة أو المخـــدع 

  .4الطبي، ما يتنافى مع تكييف عقد العلاج الطبي على أنه عقد عمل 

 :العقد الطبي عقد مقاولة/ 3

ويعرف بأنه عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يضع شـيئا أو يـؤدي عمـلا لقـاء أجـر يتعهـد  

  إن الفرد إذ يعقد عقد الاستصناع فإنه يلتزم "به للآخر ويقول بلانيول 

  .5بالقيام بعمل لمصلحة آخر مقابل أجر يقدر حسب أهمية العمل 

بــدفع مقابــل تعــب الطبيــب فالطبيــب يلتــزم بالقيــام بعمــل معــين ألا وهــو العــلاج ويلتــزم العميــل  

ا، وممارسة الطبيب هنا مستقلة أي أنـه قـد يقبـل العـلاج أو يرفضـه، كمـا أنـه مسـتقل مـن حيـث أن جر أ

ـــة أوامـــر أو تعليمـــات تنظيميـــة، ولـــه حريـــة اختيـــار مســـاعديه  المـــريض لا يراقبـــه أو يوجهـــه ولا يتلقـــى أي

  6. ومعاونيه

                                                           
  . 77، ص1971، سنة 4و 3محمد فهد شقفة، المسؤولية المدنية المترتبة على عمل الطبيب، مجلة المحامون السورية، العدد   - 1
  . 296، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية الحديثة  - 2
  . 77ص  المرجع نفسه، محمد فهد شقفة، المسؤولية المدنية المترتبة على عمل الطبيب،  - 3
  .15شوش كريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص يع - 4
  .201عبد السلام التونجي، المسؤولية الحديثة الطبية، المرجع السابق، ص  - 5
  .419قانون الجزائري، المرجع السابق، ص رايس محمد، المسؤولية الحديثة للأطباء في ضوء ال  - 6
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د اللازمــين في العــلاج غــير أن هــذا الاتجــاه تم انتقــاده، فــالتزام الطبيــب إنمــا يبــذل العنايــة والجهــ

ولـيس بتحقيــق نتيجــة، فيتعهــد الطبيـب بتطبيــب المــريض وعلاجــه دون شـفائه وعلــى العكــس تمامــا فــإن 

  1. التزام المقاول هو التزام لتحقيق نتيجة معينة كبناء منزل أو إصلاح آلة أو حفر بئر

ـــة هـــو عقـــد اقتصـــادي وتجـــاري هدفـــه توزيـــع  الأشـــياء كمـــا أن هنـــاك مـــن يـــرى أن عقـــد المقاول

والبضائع فهو بذلك ينصب على أعمال مختلفـة كـل الاخـتلاف عـن الجهـة الحـرة والـتي تعتـبر فكريـة مـن 

 2. باب أولى مثل العقود الطبية

  : الخبرة بين المسؤولية العقدية والتقصيرية في المجال الطبي: الفرع الثاني

ض نتيجــة إخــلال الطبيــب إذن وبعــد التطــرق إلى كــل مــا ســبق ذكــره فإنــه وعنــدما يتضــرر المــري

بالتزام عقدي فإن المريض هنا يستعمل المسؤولية العقدية وهذا للوصول إلى حقه كون الطبيب قد التـزم 

  . ببذل العناية والجهد اللازمين وفق ما يتطلب أصول مهنة الطب

بق ومات المسؤولية التقصيرية واجتماع ما سغير أن الإشكال المطروح هنا هو في حالة توافر مق

ذكره من شروط فهل يلجأ المريض إلى المسؤولية التقصـيرية أو لا، كـذلك الإشـكال المطـروح هـل طبيعـة 

ية والتي قد تتطابق والتقييم الثنـائي للمسـؤوليتين أو تنفـرد بطبيعتهـا الخاصـة وكلهـا عناصـر بالمسؤولية الط

  . سوف نتناولها بالتتابع فيما سنتطرق إليه

  . رة بين المسؤولية التقصيرية والعقدية في المجال الطبييجواز الخ: أولا

ة أو الجمــع بــين المســؤولية العقديــة والتقصــيرية فمــنهم مــن ير ختلفــت المواقــف والآراء بشــأن الخــإ

رأى أن المتضـــــرر بإمكانـــــه الاختيــــــار بـــــين المســـــؤولية التقصــــــيرية والعقديـــــة ولـــــه التمســــــك بـــــالتي تتفــــــق 

  .3ومصلحته

جــواز الخــيرة بــين المســؤوليتين علــى أســاس أن تــوافر شــروط كــل منهمــا  ،قــهفــيرى جانــب مــن الف

يه العقــل ومنطـــق القــانون، لكـــن هــذه الخـــيرة في بـــين قتضـــن بالاختيــار بينهمـــا، وهــذا مـــا ييســمح للـــدائ

المســؤوليتين لا تعطيــه حــق الجمــع بينهمــا علــى وجــه التعاقــب، أي أن المضــرور إذا اختــار الــدعوة علــى 

                                                           
  .297، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية الحديثة   - 1
  .141، ص 1989الرباط،  الأمنيةأحمد شكري السباعي، مسؤولية الأطباء بالمغرب، مكتبة   - 2
  .30، ص 1997، مطبعة الكاهنة الجزائر، )النظرية العامة للعقد (.الالتزاماتلالي، فعلى   - 3
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التقصــيرية فخســرها فــلا يجــوز لــه اللجــوء إلى إقامــة دعــوى ثانيــة علــى أســاس المســؤولية أســاس المســؤولية 

  1.العقدية

ة بـين المســؤوليتين لا يجـوز فالمضـرور لــيس لـه الحــق بالمطالبـة علــى ير أمـا الـرأي الثــاني فـيرى أن الخــ

للجـــوء إلى أســـاس المســـؤولية التقصـــيرية لأن وجـــود وتـــوافر شـــروط دعـــوة المســـؤولية العقديـــة يحـــول دون ا

لم يكــن ليعــرف المــدين إلا عــن طريــق العقــد الــذي يــربط بينهمــا ولهــذا ) المضــرور(التقصــيرية لأن الــدائن 

  . 2فإن كل علاقة تنشأ بينهما بسبب هذا العقد يجب أن يحكمها العقد وحده

بعـــدم إمكانيـــة الخيـــار بـــين المســـؤولية العقديـــة المســـؤولية التقصـــيرية وهـــذا لأن يمكـــن الجـــزم إذن 

الفروقات بينهما كثيرة ولكل منهما دائرته الخاصة له مما يجعل قيـام العقـد بـين المـريض والطبيـب حاجبـا 

  . 3لقيام المسؤولية التقصيرية

أما في فرنسا فقـد أيـدت صـراحة حـق الخيـار بـين المسـؤوليتين العقديـة أو التقصـيرية والقـول بـأن 

جــود أي ســبب مقنــع يحــول دون مطالبــة المتضــرر عــدم و إمكانيــة الخيــار بينهمــا خاصــة مــع  لا مــانع مــن

شـكل الخطـأ إخـلالا بـالتزام عقـدي وبواجـب قـانوني سؤولية التقصيرية في حال ما إذا حقه عن طريق الم

  . 4في نفس الوقت

 le bon père de(فالأطبـاء مطـالبون ببـذل العنايـة الـتي لا تقـل عـن عنايـة رب الأسـرة الطبيـب 

famille(5، حتى ولو نصت العقود على عناية أقل من ذلك.  

النظرية بخصوص  بتأييدفي حكم لها  14/12/1926وقد نصت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

حية وبعـــد مـــدة مـــن صـــئعهـــا في أن المـــريض وضـــع في مؤسســـة المســـؤولية الطبيـــة في قضـــية تلخصـــت وقا

 مين ممــا اســتدعى بــتر أحــد قــدميهاجمــدة القــدرب تم العثــور عليهــا هائمــة في الطريــق متتمكنهــا مــن الهــ

فنصت المحكمة بالتعويض عما لحقها مـن ضـرر غـير متوقـع وذلـك علـى أسـاس المسـؤولية التقصـيرية مـع 

أن الطبيـــــب هنـــــا لم يرتكـــــب أي غـــــش أو خطـــــأ جســـــيم وأن المستشـــــفى كـــــان يجمعـــــه عقـــــد بـــــالمريض 

                                                           
  .380، ص 2004نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة مصر،   - 1
  .380، ص المرجع نفسه نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، - 2
  .398ولية المدنية للأطباء في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص رايس محمد، المسؤ   - 3

4
-Savitier، traite de la responsabilité civile en droit française, 2 ème édition، paris 1953,p 148. 

  .399ص نفسه، رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ظل القانون الجزائري، المرجع   - 5
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ة العقديـــة لا يـــتم التعـــويض فيهـــا إلا عـــن علمـــا أن المســـؤوليهنـــا إنمـــا إخـــلال بـــالتزام تعاقـــدي  والاخـــلال

  .1الضرر المتوقع فقط

أما في الجزائر فقد تبنى القضاء الجزائري نظرية الخيرة بين المسؤوليتين وذلـك قبـل الاسـتقلال أمـا 

،  ويمكــــن القــــول أنــــه لا مــــانع مــــن اختيــــار المســــؤولية 2بعــــد الاســــتقلال فــــلا يوجــــد مــــا يوضــــح موقفــــه 

طبيب حتى في حالة ما إذا كان إخلاله بـالتزام تعاقـدي هـو الـذي سـبب الضـرر التقصيرية في مواجهة ال

للمـــريض لأن المســــؤولية التقصــــيرية مــــن النظـــام العــــام وأن التشــــريع أبطــــل كـــل اتفــــاق علــــى الإعفــــاء أو 

التحقيـــق فيهـــا، إذن فوجـــود عقـــد بـــين الطبيــــب والمـــريض للمســـؤولية التقصـــيرية يقضـــي علـــى طبيعتهــــا  

  . كمتعاقدين

صـــراحة علـــى اخضـــاع العقـــد الـــذي يجمعهـــا الى قواعـــد المســـؤولية تفاقلاأنـــه وللمتعاقـــدين اكمـــا 

التقصـــيرية، بـــالأخص اذا كانـــت أحكـــام المســـؤولية التقصـــيرية الأصـــلح لهمـــا لـــذا فـــلا مـــانع مـــن القـــول 

  . 3يير الضمني عن الإرادةعج تقضي بالت.م.ق 60باتفاقهما ضمنيا خاصة وأن المادة 

من الخيرة بين المسـؤوليتين  لا يمانعاذن ومما سبق ذكره نخلص الى القول أن في التشريع الجزائري 

لى إيــة، حــتى مــع ميــل القضــاء الجزائــري العقديــة والتقصــيرية وهــذا في حــال تــوافر شــروط المســؤولية العقد

التعـويض للمـريض ج كأسـاس لمـنح .م.ق 124عمال أحكام المادة بإطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية ت

اع العـام أيـن لا أو لذوي الحقوق، انطلاقا من أن كـل القضـايا المطروحـة أمـام قضـاة ا�لـس تخـص القطـ

ن الطبيـــب ملتـــزم ببـــذل العنايـــة اللازمـــة والجهـــد إختيـــار طبيبـــه ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإحريـــة للمـــريض في 

المريض فإنه تم اعتبار المسؤولية الطبية ا لا يخالف أصول المهنة والظروف المحيطة الموجود فيها بمالصادق 

 .4ذات طبيعة تقصيرية

 

  

                                                           
  .399رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
  .400، ص نفسهرايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ظل القانون الجزائري، المرجع  - 2
 .79، ص 1995مصر،  محمد حسام لطفي، المسؤولية المدنية في مرحلة التفاوض، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة - 3
صويلح بوجمعة، مسؤولية الطبيب المدني، المحكمة العليا، قسم الوثائق، ا�لة القضائية، العدد الأول، دار القصبة للنشر،   - 4

  .72، ص 2001الجزائر 
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  :إستحالة اخضاع المسؤولية الطبية لتقييم الثنائي للمسؤولية الحديثة: ثانيا

يـــة علـــى أ�ــا مســـؤولية عقديـــة ويـــتم ذا ذكرنــا ســـابقا أنـــه وعــادة مـــا يـــتم تكييـــف المســؤولية الطبإ

نيـة فإ�ـا تتمـرد وتنفـرد بخصوصــيتها ها�ــا ولكو�ـا مسـؤولية ميهـا، غـبر عمـال أحكـام تلـك المسـؤولية علإ

عـــن تلـــك القواعـــد التقليديـــة العامـــة للمســـؤولية العقديـــة، فنجـــد أن المحـــاكم في تمكينهـــا للمتعامـــل مـــع 

الأطباء من التعويض عما لحقه من ضـرر مـن عمـل الطبيـب تحمـل الطبيـب الإلتزامـات المتفـق عليهـا في 

ت أخرى لم يتفقوا عليها الطبيب والمريض مثل الالتزام بضمان السلامة الـذي العقد كما تضيف التزاما

  .1نعتبره التزاما بتحقيق نتيجة معترف به في كثير من العقود المهنية

مـن القـانون الجزائـري والـتي تقضـي  107لى الذهن أن هذا قد يجد أساسه في المادة إوقد يتبادر 

بأنــه لا يقتصــر العقــد علــى التــزام المتقاعــد بمــا ورد فيــه فحســب، بــل يتنــاول أيضــا مــا هــو مــن مســتلزماته 

  .2...وفقا للقانون، والعرف، والعدالة، بحسب طبيعة الالتزام

أثناء التعاقد ليه إرادة الطبيب والمريض إصرف نالسلامة والذي لم ت بضمانغير أن هذا الالتزام 

  .3الوضع الاجتماعي للمتعاقدين وليس في مستلزمات العقد انما يجد أساسه في

رغامـه علـى احتـواء علـى مـا لا إ العقد أنه تحميله ما لا يحتمل لىإلتزام لى إضافة هذا الإإوينظر 

  .4مبالغ فيهختراعه لحماية المريض غير أنه أمر الى إم نعمات السلامة إنما تم اللجوء يحوي فالالتزا

كــذلك فــإن هنــاك وجــه آخــر لتمــرد المســؤولية الطبيــة عــن التقيــيم الثنــائي، حيــث أ�ــا لا تتقيــد 

  لقواعد العقد كو�ا الفقه والقضاء لا يعترفان بأي شرط يمكن أن يلغى أو يعفي أو يقيد من مسؤولية 

  

                                                           
 .399رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
 :من التقنين المدني الفرنسي 1115المدني الجزائري، والتي تقابلها المادة   القانون  - 2

 " les concrétions obligent mon seulement à ce qui est exprimé، mais encore à toute les suites que 

l’équité l’usage ou la loi donnent a l’obligation d’après sa nature " 
 .399، ص نفسهرايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ظل القانون الجزائري، المرجع  - 3
 .403، ص نفسهرايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ظل القانون الجزائري، المرجع  - 4
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الطبيـــب، حـــتى مـــع العلـــم أن العقـــد شـــريعة للمتعاقـــدين وقـــد يشـــتمل علـــى شـــرط الاعفـــاء أو 

برر كــرفض هــذا الشــرط غــير أن القضــاء أبطــل هــذا في عــدة مجــالات مــالتحقيــق مــن المســؤولية وأنــه لا 

  1مهنية

ن القــوانين وضــعت لكــي تطبــق علــى أ"في هــذا الشــأن  g.ribertويقــول الأســتاذ جــورج ريبــار 

  .2"ن الأضرار يمكن تمييزهم عن طريق المهنة التي يباشرونهامجموعات م

مـن مدونـة أخلاقيـات الطـب الاتي تـنص علـى أن كـل طبيـب أو جـراح  13وبالرجوع الى المادة 

مـن قـانون الصـحة وترقيتهـا رقـم  353وبالنظر إلى المـادة ، 3أسنان مسؤول عن كل عمل مهني يقوم به

مؤسســة أو ممــارس طــب أو مهــني صــحة علــى كــل خطــأ أو غلــط و الــتي تقضــي بمتابعــة كــل  85/11

مثبت بخبرة يمس السلامة الجسدية أو الصحية للمريض ويسـبب عجـزاً دائمـا ويعـرض الحيـاة للخطـر أو 

  4يتسبب في وفاة الشخص

ومـــن كـــل مـــا ســـبق ذكـــره يتضـــح لنـــا أن المســـؤولية الطبيـــة لا يمكـــن اخضـــاعها للتقيـــيم الثنـــائي 

لأ�ا مسؤولية طبية مهنية كون قواعد أخلاقيات الطب، ليست مبـادئ ذات التـزام للمسؤولية الحديثة، 

أدبي فقط إنما قواعـد قانونيـة ملزمـة منهـا مـا يتصـل بالنظـام العـام المـدني الشـيء الـذي يـؤدي إلى بطـلان  

  5. يكون مخالفا لتلك القواعد العامةكل عقد يرتبط فيه أي متعامل مع مهني 

  :نية للمسؤولية الطبيةلطبيعة المها: ثالثا 

اتجهــت غالبيــة الفقــه والقضــاء إلى اعتبــار العلاقــة بــين الطبيــب والمــريض عقــد واتفــاق مــا بــين الطــرفين  

يتعهـــد فيـــه الطـــرف الأول بموجبـــه بتقـــديم العنايـــة والعلاجللطـــرف الثـــاني بصـــورة نزيهـــة وشـــريفة ولطيفـــة 

 7.الخطأ عقدي، وكيفت على أ�ا مسؤولية عقدية يعتبر فيها 6وحذرة 

                                                           
، 1996بية، القاهرة، مصر، محمد عبد الظاهر حسين، مسؤولية المحامي اتجاه العميل، رسالة دكتوراه، دار النهضة العر   - 1

  .280ص
 .404رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ظل القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2
  . مدونة أخلاقيات مهنة الطب - 3

.، السابق ذكره 85/11القانون  - 4
 

  .406ص  نفسه،رايس محمد، المسؤولية الحديثة للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع  - 5
، مسؤولية الطبية بين حقوق المريض ومتطلبات القانون الحديث، الطبقة الأولى، أزمنة للنشر والتوزيع، الصويصسهيل يوسف - 6

  . 110، ص 2004الأردن، 
  .406ص  ،السابقللأطباء في ظل القانون الجزائري، المرجع  المدنيةرايس محمد، المسؤولية  - 7
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غــير أن الطبيــب وهــو يمــارس نشــاطه مطالــب ببــذل العنايــة الفنيــة اللازمــة والــتي تقتضــيها أصــول 

مــا وكفايــة ويقظــة مهنــة الطــب، ويعتــبر الانحــراف عــن الســلوك الفــني المــألوف مــن رجــل مــن اوســطهم عل

  1.انت المسؤولية عقدية أو تقصيريةءً كخطأ مهنيا سوا

والمسؤولية التي تترتب عـن هـذا الخطـأ المهـني هـي مسـؤولية مهنيـة تلعـب قواعـد أخلاقيـات مهنـة 

رض تطبيــق أصـــول الفـــن في مزاولــة مهنـــة الطـــب أي أن يطبـــق فـــ، والـــتي ت2للطــب فيهـــا صـــور الأســاس 

ة، ة والمقررة في حقل اختصاصه العلمـي وعلـى ضـوء درجتـه العلميـتبعالطبيب الأصول العلمية والفنية الم

  3.ول صناعة الطب وإلا أعتبر مسؤولاً وأن يتوخى الحيطة والحذر في مراعاة أص

ها العقــد إنمــا تجــد مصــدرها الحقيقــي في أعــراف أويتفــق علــى أن التزامــات المهــني لا يكــون منشــ

وأخلاقيــات المهنـــة، فلـــو ســلمنا بـــأن العقـــد هـــو مصــدر الالتـــزام الطـــبي لكانــت وعلـــى الـــدوام مســـؤوليته 

  4.ذي لم يؤكده لا الفقه ولا القضاءال عقدية الشيء

بل ونجد أنه في كثير من الحالات قد ذهبت المحاكم إلى إخفـاء الصـفة التعاقديـة علـى المسـؤولية 

ا نسـسـتئناف فر ا المضـرور والمهـني، فـذهبت محكمـة الطبية حتى مع عدم وجـود برهـان وجـود التعاقـد بـين

مقصــود بهــذا، الالتــزام التعاقــدي يتريــث عليــه وإن الاخــلال حتــى غيــر " في أحـد أحكامهــا لتقــول 

مسؤولية من نفس النوع تعاقدية أيضا، الشيء الذي يوضح لنا صعوبة إخضاع المسـؤولية الطبيـة 

  .5"للتقييم الثنائي وأنها مسؤولية من نوع خاص

إلى تقريـر أن مركـز الـدم يعـد مسـؤولا  1991. 11. 28وقد ذهبت محكمة اسـتئناف بـاريس في 

، واعتـــبرت أن 6في عقــد نقــل الـــدم عــن تقـــديم أي دم خــال مـــن أي عيــوب وهـــو التــزام بتحقيـــق نتيجــة

  7لة مع عدم وجود أي عقد مباشر بين المضرور وبين مركز الدماالمسؤولية عقدية في هذه الح

                                                           
 .174بي، المرجع السابق، ص ناته كه لي، المسؤولية القانونية في العمل الطمان فاروق حسن قل - 1
  407، ص نفسه للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع المدنية رايس محمد، المسؤولية - 2
  175لقمان فاروق حسن ناته كه لي، المسؤولية القانونية في العمل الطبي، المرجع نفسه، ص  - 3
  407، صنفسه للأطباء في ضوء القانون الجزائري، المرجع المدنية د، المسؤوليةرايس محم - 4
 . 151لقمان فاروق حسن تاته كه لي، المسؤولية القانونية في العمل الطبي، المرجع السابق، ص  - 5
 . 152لقمان فاروق حسن تاته كه لي، المسؤولية في العمل الطبي، المرجع نفسه، ص  - 6
   55،ص المرجع السابقالحديثة والجنائية والتأديبية،  عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات - 7
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طــأ الــذي يقــع فيــه الطبيــب لخكــذلك فــإن الخطــأ الفــني يختلــف عــن الخطــأ العــادي، فهــو ذلــك ا

لمــام �ــا، ويكــون المعيــار فيــه مراعا�ــا والإ يجــبهــا عليــه مهنتــه والــتي يعنــد مخالفتــه القواعــد الفنيــة الــتي تمل

تلــف عــن يخالشــيء الــذي  1مقارنــة ســلوك الطبيــب مــع ســلوك طبيــب آخــر في نفــس الظــروف والمحــيط،

  .العقدي الخطأ 

وله تجهيزات ومعدات  هدراسة خاصة في مجال تخصصقد تلقى فالطبيب المختص كالجراح مثلا 

ووسائل خاصة يتوصل �ا لشفاء المريض، وهو يتلقى أجرا مقابل قيامه بعمله هـذا وممارسـته لمهنتـه لـذا 

لا يمكــن قيــاس ســلوكه بالرجــل العــادي، إنمــا يقــاس بســلوك مــن نفــس مســتواه ودرجتــه وتخصصــه ونفــس 

عتــاد وا�ــرد مــن ظروفــه الشخصــية والمحــاط بــنفس الظــروف ،وهــذا معيــار الشــخص الم 2الظــروف المحيطــة

  .3الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول مع مراعاة التخصص

المهنة وعادا�ـا  في أعرافد مصدرها الحقيقي تجالمهنية ومنها إلتزامات الطبيب  إذن فالإتزامات

ســبة لمدونــة أخلاقيــات الطــب حــتى بواســطة قواعــد أخلاقيــات المهنــة، كمــا هــو الحــال بالن نوتقــن ةالقديمــ

وإن كان الفقه والقضاء يرى بأن المسـؤولية المهنيـة هـي مسـؤولية عقديـة وبـأن العقـد هـو مصـدر الإلتـزام 

  .4المهني

للقــانون يعرضــه  ثــل إخــلالا وإنتهاكــاً مهنــة الطــب يم مخالفــة الطبيــب لقواعــد أخلاقيــاتفإذن 

مــن خــلال دفعــه لتعــويض مــادي عــن الضــرر  هللمســاءلة وتحمــل نتــائج الضــرر الــذي تعــرض لــه مريضــ

  .6،هذا إضافة إلى المسؤولية التأديبية أمام الجهة المختصة بالتأديب 5الناتج

إذن فالطبيعـــة القانونيـــة للمســـؤولية الطبيـــة علـــى الـــرغم مـــن إعتبارهـــا عقديـــة لـــدى غالبيـــة الفقـــه 

لأ�ـا مسـؤولية، مهنيـة خاصـة يتعـذر  والقضاء، إلا أ�ا لا تنطبق عليها كليـا مقومـات المسـؤولية العقديـة

                                                           
دراسة قانونية مقارنة، منشورات الحلبي إبراهيم علي حماوي الحلبوسي، الخـطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبي،  - 1

  . 23ص ، 2007بنان، ، بيروت، ل1الحقوقية، ط
 .16، ص 1997عبد الظاهر حسين، صور ممارسة المهن الحرة وأثرها على مسؤولية المهني، دار النهضة العربية، مصر،  - 2
 .35، ص نفسهإبراهيم على حماوي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، المرجع  - 3
  .49لأطباء، المرجع السابق ص رايس محمد، مسؤولية ا  - 4
 .109، مسؤولية الطبيب بين قوق المريض ومتطلبات القانون الحديث، المرجع السابق، ص الصويصسهيل يوسف - 5
 .282عبد الظاهر حسين، مسؤولية المحامي تجاه العميل، المرجع السابق ص  - 6
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فيها الخطأ بخصوصية الفنية عن الخطأ العقدي، كما نجـد أساسـها في مدونـة وتقنيـات أخـلاق المهنـة لا 

  .للطبيعة القانونية لمسؤولية طبيب النساء والتوليد وكذلك هو الأمر بالنسبة في العقد

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني
  طبيعة التزام طبيب النساء والتوليد
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 : الفصل الثاني

في تحديـــد أركـــان  ثـــرألما لهـــا مـــن ،بالغـــة الأهميـــةطبيـــب عامـــة مســـألة تحديـــد صـــفة أو طبيعـــة التـــزام ال     

باتـه ثومـا يتعـين علـى المـدعي المتضـرر إ المسؤولية الطبية كذلك فإ�ـا تلعـب دور كبـير في مسـالة الإثبـات

 .ولية الطبيةمن عناصر تمكنه من التعويض بعد قيام أركان المسؤ 

حيث تتحدد على ضـوئه ساء والتوليد عنصر بالغ الأهمية كذلك فإن تحديد طبيعة التزام طبيب الن      

يجـــب إثباتـــه المســـؤوليات في الإثبـــات كمـــا يتـــاح للمـــرأة الحامـــل المتضـــررة أو مـــن لـــه مصـــلحة معرفـــة مـــا 

  .  لمساءلة الطبيب مدنيا

لفصـل إلى مبحثـين تناولـت في د قسـمت هـذا اولدراسة طبيعة وصفة التزام طبيب النساء والتوليد فق   

التزام طبيب النساء والتوليد ببذل عناية، وفي المبحث الثاني حالات التزام طبيب النسـاء والتوليـد  الأول

بتحقيق نتيجة، وقد حاولت من خلال هذا التفرقة بين طبيعتي الالتزام والتعرض إلى مدى التزام طبيب 

 .وليدالنساء والت
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  ببذل عناية وتحقيق نتيجة ومدى التزامهلتزام طبيب النساء والتوليد ا:المبحث الأول

ن يكــون التــزام ببــذل عنايــة، هــذا الالتــزام الــذي لا يوجــب أصــورتين مــن الالتــزام فإمــا  للطبيــب   

علــى الطبيــب تحقيــق نتيجــة معينــة  إنمــا يلزمــه ببــذل جهــد بغيــة الوصــول إلى هــدف معــين، بغــض النظــر 

تحقـــق الهــدف والنتيجـــة مـــن عدمــه، أو أن يكـــون إلتـــزام الطبيــب بتحقيـــق نتيجـــة أيــن يفـــرض علـــى عــن 

هـاتين الصـورتين  يلزمنـا التطـرق  ،لكـن وقبـل التطـرق إلى1الطبيب تحقيـق نتيجـة معينـة  هـي محـل الالتـزام

اتسـاع وتعــدد لى ماهيـة تطــور الجنـين ومراحلهــا كـذلك مراحــل الـولادة وهــذا لأنـه وعلــى الـرغم مــن إولاً أ

غــير  مـراض الـرحم والثـدي،مجـالات تخصصـاته كثـيرة نـذكر منهـا أف تخصصـات  طبيـب النسـاء والتوليـد

ن مســؤوليته المدنيــة تبــدو اكثـــر وضــوح فيمــا يتعلـــق بمجــال التوليــد عنـــه في التخصصــات الأخــرى لـــه، أ

نفصل في كل مـا سـبق الذي يلزم علينا التعرف على اطوار تطور الجنين وعلى عملية الولادة وس يءالش

  .فيما يلي

  مراحل تكوين الجنين ومراحل الولادة: المطلب الأول

أهــم مــرحلتين واللتــين تتخللهمــا عــدة مراحــل يمكــن مــن خــلال شــرحها معرفــة النقــاط الــتي  همــا 

علــى طبيــب النســاء والتوليــد التحلــي فيهــا باليقظــة والتبصــر والحيطــة وعــدم إهمالهــا، وســنحاول التطــرق 

  :إليهما بالتفصيل فيما يلي

  مراحل تكوين الجنين: الفرع الأول

  .في القرآن والسنة ومن منظور الطب وسنتحدث عن مراحل تطور الجنين   

  :مراحل تطور الجنين في القرآن: أولاً 

لـــى العمــوم، ومـــن هنــا علينـــا الشخصــية القانونيــة للجنـــين هــي اللبنـــة الأولى للشخصــية القانونيــة ع     

ولاً بتعريفهـــا كـــي يتضـــح لنـــا الإخـــتلاف بـــين الشخصـــية القانونيـــة للجنـــين والشخصـــية القانونيـــة أالبـــدء 

ن بعض صفات الجنين تختلف عـن تلـك الـتي يتميـز �ـا أف موجود بالفعل حيث عامة فالإختلابصفة 

  .2الإنسان على وجه الأرض، فالأول غير ظاهر والثاني ظاهر

                                                           
  .99،المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(طلال عجاج، المسؤولية المدنية لطبيب النساء والتوليد،  - 1
مفتاح محمد اقزيط، الحماية المدنية والجنائية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتب  - 2

  .24،ص2007القانونية،مصر،
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ــمْ فِــي ......﴿في اللغــة هــو المســتور في ظلمــات ثــلاث كمــا جــاء في كتابــه الحكــيم  فــالجني    يَخْلُقُكُ

،  والجنـين هـو الولـد 1﴾....مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ فِي ظلُُمَاتٍ ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُـمْ بُطوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا 

قولــه تعــالى وذلــك في  3، ولم يــأت ذكــر الجنــين مفــرداً في القــرآن الكــريم إنمــا جــاء جمعــاً 2مــادام في الــرحم

تُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ ....﴿ وسنذكر مراحل تطور هذا الجنـين مـن منظـور القـرآن ، 4﴾.. وَإِذْ أنَْـ

  .والسنة

  :5ول مراحل تطور الجنين وتطلق على ثلاثة انواع أهي :مرحلة النطفة/  1

  .ي مني الذكرأة في المني والتي تفرزها الخصية وهي الحيوانات المنوية الموجود :النطفة المذكرة/ أ

مــرأة اويحـدث هـذا عنـد كـل  ،وهـي البويضـة الـتي يفرزهـا المبـيض مــرة في كـل شـهر :النطفـة المؤنثـة/ ب

  .و عقمأخرى أمرض تناسلي أو مشكلة ي أعادية لا تعاني من 

  :مشاجالنطفة الأ/ ج  

وهــي تلــك المختلطــة بــين بويضــة المــرأة والحيــوان المنــوي، أي البويضــة الملقحــة وجــاء ذكــر النطفــة في      

نْسَــانَ مِــنْ سُــلاَلَةٍ مِــنْ طِــينٍ مواضــعمنها قولــه تعــالىة القــرآن الحكــيم في عــد ثمَُّ جَعَلْنَــاهُ ،وَلَقَــدْ خَلَقْنَــا الإِْ

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي ريَْبٍ مِنَ الْبـَعْثِ فإَِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ ﴿،وقولهتعالى6﴾ نُطْفَةً فِي قَـرَارٍ مَكِينٍ 

ــرَابٍ ثــُمَّ مِــنْ نُطْفَــةٍ ثــُمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثــُمَّ مِــنْ مُضْــغَةٍ مُخَلَّقَــةٍ وَغَيْــرِ مُخَلَّقَــةٍ لنُِبـَــيِّنَ لَكُــمْ  ، وقولــه  7﴾....تُـ

                                                           
  .6سورة الزمر، الآية  - 1
دكتوراه في الحقوق، جامعة المنصورة، دار  مجال التوليد،لية الجنائية عن الأخطاء الطبية في ؤو طه عثمان أبو بكر المغربي، المس - 2

 .46،ص2014الفكر والقانون، مصر، 
  .24،المرجع السابق، ص لحماية المدنية والجنائية للجنينمفتاح محمد اقزيط، ا  - 3
  .32سورة النجم، الآية   -4
ثابت بن عزة مليكة، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  - 5

  . 32،ص 2013مصر،
  .12.13،الآية سورة المؤمنون - 6
 .5سورة الحج، الآية  - 7
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نْسَانُ مَا أَ ﴿تعالى  ثـُمَّ   ،ُ ثمَُّ السَّبِيلَ يَسَّـرَه،مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَـقَدَّرهَُ  ،مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ  ،كْفَرَهُ قتُِلَ الإِْ

بـَرَه   .2﴾هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُـرَابٍ ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ﴿،وقوله أيضاً 1﴾أَمَاتَهُ فأََقـْ

نْسَـانَ مِـنْ نُطْفَـةٍ أَمْشَــاجٍ ﴿أمـا لفـظ النطفـة الأمشـاج فقـد جـاء ذكرهـا فيقولـه تعـالى       إِنَّـا خَلَقْنـَا الإِْ

  .3" ﴾نَـبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

مــن هنــا يمكننــا القــول بــأن نطفــة الأمشــاج هــي بدايــة خلــق الإنســان وهــي بــذلك أول مرحلــة مــن     

حــة إلى عــدة خلايــا ونســمي هــذه قنــين داخــل بطــن الأم، حيــث تنقســم البويضــة الملمراحــل تكــون الج

لى كرة تشـبه شـكل التـوت، ثم تواصـل نموهـا إات وتتحول منها البويضة الملقحة المرحلة بمرحلة الإنقسام

  .4حتى تصبح مثل الكرة ا�وفة ما يطلق عليه الكرة الجرثومية وتدوم هذه المرحلة أسبوعاً 

  :العلقةمرحلة /2

مـن اليــوم اءً بجـدار الــرحم ابتـدوهـي المرحلـة الثانيـة الــتي تمـر �ـا النطفــة ايـن تلتصـق الكــرة الجرثوميـة       

معــاليق تمــدها لتتشـــابك  لالخلايـــا في جــدار الــرحم بإســتعما الســابع مــن التلقــيح، وتنغــرز �ــذه المرحلــة

وقـــد وردت هـــذه المرحلـــة في  قولـــه 5،خـــرى موجـــودة علـــى الخلايـــا الطلائيـــة في غشـــاء الـــرحمأومعـــاليق 

  .6﴾.... ثمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ....﴿تعالى

تقرت النطفـة ذا اسـإ"ا فقهاً فعن ابن كثـير أنـه مأغة الارتباط  بالشيء والتشبث به ومعنى العلقة  ل    

حمـراء  ربعـين يومـاً كـذلك يضـاف إليهـا مـا يجتمـع إليهـا،ثم ينقلـب علقـةأفي رحم المرأة مكثت 

 .7، وتفسير معظم الفقهاء للعلقة على أ�ا نقطة دم جامدة"بإذن االله فتمكث كذلك أربعين يوماً 

  

                                                           
  . 21حتى  17 سورة عبس، الآية- 1
 .6سورة غافر، الآية  - 2
 .2الآية  سورة الإنسان،- 3
  .33،المرجع السابق،ص...ثابت بن عزة مليكة، جريمة الإجهاض  -4
 .33ثابت بن عزة مليكة، جريمة الإجهاض، المرجع نفسه،ص - 5
 . 14،الآية سورة المؤمنون- 6
  .29، المرجع السابق،ص....مفتاح محمد اقزيط، الحماية المدنية والجنائية للجنين - 7
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نــه لا أرحم، حيــث أي أن النطفــة إذا مــا صــارت علقــة فمفــاد ذلــك أ�ــا صــارت دمــاً متعلقــاً بــال  

  . 1يمكن تعلق الماء بالرحم بل الدم هو الذي يتعلق 

  :مرحلة المضغة/ 3

  وهي قطعة من  2﴾..فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً  ..﴿هي ثالث مرحلة يقول تعالى في كتابه     

، والمضغة لغة مأخوذة من مضغ الطعام وهي قطعـة مـن اللحـم مقـدار 3اللحم لا شكل لها ولا تخطيط 

،ويؤكــد القــرآن 4مقــدار مــا يرمــي الإنســان في فمــه جمعهــا مضــغ وقلــب الواحــد منــا مضــغة مــن جســده 

الكريم ان المضغة قد تكون مخلقة أو غـير مخلقـة ويقصـد بـالأولى الـتي تكتمـل حـتى تصـبح جنينـاً والثانيـة 

مِـنْ .....﴿5سـورة الحـج الآيـة لقولـه عـز وجل 5مـا يعـرف  بالسـقط  يقصد �ـا الـتي لا تكمـل نموهـا أو 

  . ﴾.....مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ 

عـــراض االله ســـبحانه وتعـــالى، يفـــني بعـــض الأن ن سمـــي التحويـــل خلقـــاً لأأويقـــول الفخـــر الـــرازي بـــ      

  . 6عراض جديدة خلقا لهاأتاه من أخرى، فسمى ما أويخلق 

  :اللحممرحلة العظام و / 4

وَانْظـُرْ إِلـَى الْعِظـَامِ   ﴿وقولـه أيضـاً 7.﴾..فَكَسَـوْناَ الْعِظـَامَ لَحْمًـا.....﴿وقد جاء في قولـه الكـريم       

والعظم لغةًهو القصب الذي يليه اللحم وجمعها عظام وأعظـم، ، 8﴾كَيْفَ نُـنْشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمًا

ويــرى علمــاء التشــريع أن ،9وأعظــم، أمــا اللحــم فهــو الجــزء العضــلي الرخــو الــذي يتوســط الجلــد والعظــم 

                                                           
  .29،صالسابق ، المرجع....الحماية المدنية والجنائية للجنين مفتاح محمد اقزيط، - 1
 .14سورة المؤمنون ، الآية - 2
 .81ن،ص.ب.،ب1فتحية مصطفى عطوي، الاجهاض بين الشرع والقانون والطب، المنشورات الحقوقية، طبعة  - 3
شهادة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة ابو بكر جدوي سيدي محمد امين، المسؤولية الجنائية لأطباء التوليد، أطروحة لنيل - 4

 .154،ص2015/2016بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 
  .154جدوي سيدي محمد امين، المسؤولية الجنائية لأطباء التوليد، المرجع نفسه، - 5
  .29صنفسه، مفتاح محمد اقزيط، الحماية المدنية والجنائية للجنين، المرجع  - 6
 . 14،الآية ؤمنونسورة الم - 7
 . 259سورة البقرة، الآية - 8
 . 55الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، المرجع السابق ص  بو بكر المغربي، المسؤوليةأثمان طه ع - 9
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التكوين وقد جاء في تفسير ابـن كثـير أن قولـه تعـالى طور خلق العظام وكسو�ا لحما مشترك من حيث 

،يعني ستر العظـام وشـدها وتقويتهـا كمـا ايـده الـدكتور محمـد سـلام مـدكور .."فكسونا العظام لحما "..

 لغــة العــرب لفائــدة التعقيــب فهــي وهــذا لا ينــافي التعبــير القــرآني لأن الفــاء كمــا أ�ــا موضــوعة في"قــائلاً 

  .1"فصيل ولم يكن هناك ترتيب ولا تفصيل في الدلالة يضاً موضوعة لبيان التأ

  : مرحلة نفخ الروح/ 5

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ  ..﴿وقوله تعالى 2﴾..ثمَُّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آَخَرَ ...﴿قال تعالى    

نْسَـانِ مِـنْ طِـينٍ  ثـُمَّ سَـوَّاهُ وَنَـفَـخَ فِيـهِ مِـنْ  ،ثـُمَّ جَعَـلَ نَسْـلَهُ مِـنْ سُـلاَلَةٍ مِـنْ مَـاءٍ مَهِـينٍ  ،وَبَدَأَ خَلْقَ الإِْ

ــيلاً مَــا تَشْــكُرُونَ  ــدَةَ قَلِ ــمْعَ وَالأْبَْصَــارَ وَالأَْفْئِ وهــي آيــات تــدل نفــخ الــروح ،3﴾رُوحِــهِ وَجَعَــلَ لَكُــمُ السَّ

تعـالى، ويسـتدل علـى نفـخ الـروح في الجنـين بتلـك والتي لا يقدر على نفخها وأخـذها إلا االله سـبحانه و 

ربعــة اشــهر أو مائــة أبــأن نفــخ الــروح لا يكــون إلا بعــد  الحركــات الإراديــة هــذا واتفــق الفقهــاء المحــدثون

  . 4وعشرون يوما

،كمـا تشـكل 5"ن كـان جمـاداً أنـه تعـالى نفـخ الـروح فيـه بعـد أ"كما نقل القرطبي عن ابن عباس   

وتصــبح خلقــاً آخــراً ذا سمــع وبصــر وإدراك دين والــرجلين وبعــد كســو�ا لحمــاً واليــفي هــذه المرحلــة الــرأس 

  .6وحركة وإضطراب 

فردهــا العلمــاء أطــي اهميــة للــنفس الآدميــة لــذا فقــد إذن تعتــبر الــروح الســبب الرئيســي الــذي يع  

يتكــون حلــة الــتي بأحكــام خاصــة، فــلا يجــوز إجهاضــها ولا الإعتــداء عليهــا وتعــد مرحلــة نفــخ الــروح المر 

دراك وقـــد سمـــا العلمـــاء هـــذا الطـــور بطـــور التســـوية ويبـــدأ مـــن الشـــهر الرابـــع حـــتى حســـاس والإفيهـــا الإ

 .7الولادة

                                                           
  .30ص  السابق،المدنية  والجنائية للجنين، المرجع مفتاح محمد اقزيط، الحماية - 1
  .14سورة المؤمنون، الآية - 2
 .9و 7سورة السجدة، الآية - 3
 .38و 37، المرجع السابق، ص....ثابت بن عزة مليكة، جريمة الإجهاض - 4
   30صنفسه، ،المرجع..مفتاح محمد اقزيط، الحماية المدنية والجنائية للجنين - 5
 .   71فتحية مصطفى عطوي، الاجهاض بين الشرع والقانون والطب، المرجع السابق، ص - 6
 .156دي محمد امين، المسؤولية الجنائية لأطباء التوليد، المرجع السابق،صجدوي سي- 7
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  مراحل تطور الجنين في السنة النبوية: ثانياً 

فـــــإن كلمـــــة جنـــــين وردت كثـــــيراً في و كبـــــار الفقهـــــاء مـــــن المســـــلمين أهـــــل البيـــــت أممـــــا روي أن   

إذا مـــر بالنطفـــة اثنتـــان و "ديـــث النبويـــة، فقـــد جـــاء في حـــديث للرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام حاالأ

وكـل " يضـاً عليـه الصـلاة والسـلام أنـه قـال أنـس أ، وعـن ابـن 1" أربعون ليلة بعـث االله ملكـاً فصـورها

اً ي رب علقة،أي رب مضغة،فإذا أراد االله أن يقضـي خلقـأأي رب نطفة،: االله ملكا بالرحم يقول

  .2"م سعيد ؟فما الأجل،فما الرزق،فيكتب ذلك في بطن أمهأأشقي نثى ؟أيا رب أذكر أم : قال 

وفي رواية أخرى عن زيد بن وهـب عـن عبـد االله بـن مسـعود عـن الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام   

ربعـين يومـاً ثـم يكـون فـي ذلـك علقـة مثـل ذلـك، ثـم أمـه أإن أحدكم يجمع خلقـه فـي بطـن "قـال 

كتـب عملـه ورزقــه أ: ، فيــؤمر بـأربع كلمـات ويقـال لــهمثـل ذلــك،ثم يبعـث االله ملكـاً يكـون مضـغة 

  .3"وأجله،وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح

وقد اختلفت الروايـات في السـند الواحـد فيمـا يتعلـق بمراحـل تطـور الجنـين في رحـم أمـه منـذ بدايتـه       

حـددت بمائـة وعشـرون يومـا وبحمسـة وأربعـين  كنطفة حتى الطور الذي تنفخ فيه الروح، هذه المدة التي

يومــاً في حــديث آخــر بينمــا نــرى أن لأول هــو القريــب إلى المنطــق كونــه موثــق بــأكثر مــن آيــة ممــا قــواه 

ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنْ كُنْـتُمْ فِـي ريَـْبٍ مِـنَ الْبـَعْـثِ فإَِنَّـا خَلَقْنـَاكُمْ مِـنْ ﴿لى،لقوله تعـا 4وجعل سنده واضح 

الأَْرْحَامِ مَـا  ثمَُّ مِنْ نُطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لنُِبـَيِّنَ لَكُمْ وَنقُِرُّ فِيتُـرَابٍ 

  .5﴾...نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى ثمَُّ نُخْرجُِكُمْ طِفْلاً 

نفـــخ الـــروح بمرحلـــة النطفـــة ثم العلقـــة ن مراحـــل تطـــور الجنـــين في الســـنة قبـــل أإذن يمكـــن القـــول   

  .6ي مائة وعشرين يوماً ألها مراحل تتم في أربعينات ثلاث والمضغة ونفخ الروح وك

 

                                                           
  .28مفتاح محمد اقزيط، الحماية المدنية والجنائية للجنين بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص  - 1
  .195شرح النووي، المرجع السابق، ص صحيح مسلم - 2
  . 76بين الشرع والقانون والطب، المرجع  السابق، ص  فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض- 3
  .76،77فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين الشرع والقانون والطب، المرجع نفسه، ص - 4
 .5سورة الحج، الآية- 5
 .77ص نفسه،  الشرع والقانون والطب، المرجع فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين - 6
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  مراحل تطور الجنين في الطب : ثالثاً 

كمــا تطرقنــا إلى معالجــة القــرآن والســنة لتطــور الجنــين فقــد عالجــه علمــاء الطــب أيضــاً وقســموا   

  .أطوارمراحل تطور الجنين إلى عدة 

وقد أكد الطب على أن تطور الجنين داخل رحم الأم يبدا من البويضة الناضـجة والـتي هـي عبـارة      

عن إندماج بين الخلايا الجنسية المذكرة والمؤنثة، التي تكون مزودة بصفات ومورثـات الأبـوين ثم تبـدأ في 

  .  1التكاثر والتمايز حتى تصبح جنيناً كاملاً 

إذن جــاء الطــب الحــديث بعــد عــدة عقــود ليؤكــد حقيقــةً ثابتــة في كتــاب االله الكــريم، ويجــزم بمــرور      

  .ل تتلخص في الآتيالجنين بعدة أطوار ومراحل ليصبح خلقاً كاملاً وهذه المراح

  :الإلقاح/1

  وسنعالج مفهومه في اللغة والطب     

الإلقـاح ويقـال القـح الفحـل الناقـة إلقاحـاً ولقاحـاً، اللقاح في حديث إبن عبـاس معنـاه " معناه  :لغةً / أ

  .2" فالإلقاح مصدر حقيقي، لاقح وقارح حين تحمل فإذا استبان حملها فهي خلقة 

هـذا 3"نفـاذ الحيـوان المنـوي إلى البيضـة الناضـجة وإنـدماج نواتيهمـا في خليـة واحـدة"هـو: في الطب/ب

نبـوب الـرحم حيـث تعــد أناضـجة إلى بــوق البويضـة الويجـب أن يـتم الإلقـاح في الوقـت الــذي تصـل فيـه 

مدة حيا�ا محددة، وتلقح من حيوان منوي واحد والذي وصل إلى البويضة مـن بـين ملايـين الحيوانـات 

 .4المنوية وتتحد النواتين

  :طور النطفة/2

هــذا المصــطلح عنــد علمــاء الأجنــة مــن طــور الحيــوان  أول في تخلــق الجنــين، ويبــدوهــي الطــور الأ 

  .5المنوي والبويضة أي الإلقاح وينتهي بمرحلة الإنغراس 

                                                           
 .  90، ص السابق لشرع والقانون والطب، المرجعا بينفتحية مصطفى عطوي، الإجهاض - 1
  .82،ص 1970،الزبيدي محمد مرتضى الحسين، تاج العروس من جواهر القاموس، دار التراث العربي،بيروت- 2
  .95ص نفسه، فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين الشرع والقانون والطب، المرجع- 3
 . 95انون والطب، المرجع نفسه، ص فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين الشرع والق- 4
  .52،المرجع السابق، ص ..طه عثمان ابو بكر، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء  -5
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ثم تســـتمر البويضـــة الملقحـــة في ســـيرها متجهـــة إلى الـــرحم وفي " ويقـــول الـــدكتور نجيـــب محفـــوظ   

ميلمـتر  0،1طريقها تنقسم ويستمر إنقسـامها بنظـام دقيـق حـتى تتطـور مـن خليـة واحـدة قطرهـا حـوالي 

في هذه المرحلة مـن مراحـل النمـو ويطلـق عليهـا حينئـذ الجرثومـة التوتيـة وتكـون في هـذه المرحلـة البويضـة 

ليختفـي الغشـاء .. الملقحة التي إنقسمت وأصبحت على شكل التوتة واصلت رحلتهـا إلى فـراغ الـرحم 

بجــدار الــرحم فتفقــد الجرثومــة  المحــيط بالبويضــة بعــدها الأمــر الــذي يســمح للخلايــا الخارجيــة بالإلتصــاق

  .1التوتية الحركة ويكون هذا في اليوم الثامن تقريباً، ليبدأ بذلك الحمل

 (morula)ومرحلة التوتةfécondatio)(ر إلى ثلاث مراحل، مرحلة التلقيحوقسم علم الطب هذا الطو     

(blastula)ومرحلة الجرثومية  
2.  

  :العلقة/3

الطــور الــذي يــأتي مباشــرة بعــد إنــدماج الحيــوان المنــوي مــع البويضــة وتشــكل النطفة،بدايــة هــذا   

الطور تكون باليوم السابع و�ايته تكون في الأسبوع الثالث، أين يتعلق الجنين في هذه المرحلـة بالبطانـة  

 synaytiotroورة  الداخليــة للــرحم حــتى تتغــذى عــن طريــق الخلايــا المغذيــة الــتي  تتبــاين بــين خلايــا مصــ

phoblast  وباطنةcytrophoblast
3.  

نـــين بواســـطة و الداخليـــة هـــي الـــتي يخلـــق االله منهـــا الجنـــين ويتعلـــق الجأ) الباطنـــة(وكتلـــة الخلايـــا   

، مــا يعــرف بمرحلــة الــدم الغلــيظ أو الملتحمــة، وتظهــر الكتلــة البدنيــة في يالمشــيممعــلاق يربطــه بالغشــاء 

  .4لتتحول العلقة إلى مضغة الواحد والعشرين  علوق بعد اليومآخر مرحلة ال

  :طور المضغة/ 4

و�ـا تحـت بظهور الكتلة البدنية من جهة الرأس ثم المؤخرة، ثم ظهور الأقـواس البلعوميـة بتك أتبد  

 أيبـد5،زواج ويشبه الجنين في هذا الطور كتلة لحميـة لـذا سمـي الطـور بالمضـغةأقمة الرأس وعددها خمسة 

                                                           
 .27مفتاح محمد  أقزيط ،الحماية المدنية والجنائية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المرجع السابق، ص  - 1
 .98الشرع والقانون والطب، المرجع السابق، ص عطوي، الإجهاض بين مصطفى فتحية - 2
  .98، ص نفسهفتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين الشرع والقانون والطب، المرجع - 3
 .34ثابت بن عزة مليكة، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، المرجع السابق، ص  - 4
  .34هاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، المرجع نفسه،صثابت بن عزة مليكة، جريمة الإج- 5
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الطــور عمليــة بــروز هــذا الطــور مــن الأســبوع الثالــث ويســتمر حــتى الأســبوع الثــامن وتبــدأ خــلال هــذا 

  .1إستكمالها عضاء الجنين و أ

  :طور العظام/5

يـن يظهـر العمـود الفقـري وعظـام أهي المرحلة التي يظهر فيها تشكيل الهيكل العظمي للجنـين و 

، 2الجمجمــة مــن غشـاء إلى عظــم وتتكــون الأضــلاعالأطـراف العلويــة والســفلية وتتحــول في هـذا الطــور 

  .3أما عن توقيت هذا الطور فهو يستغرق الأسبوع الخامس والسادس والسابع

  :طور نفخ الروح/ 6

عـن  ن العلم خاصة علم الأجنة منه توصل إلى معرفة تطورات دقيقة في الجنـينأعلى الرغم من   

مه بواسـطة عدسـات دقيقـة حـتى الأسـابيع الأولى للحمـل، غـير أنـه لم أطريق تصوير الجنين داخل بطن 

      . 4يستطع تحديد فترة نفخ الروح بالضبط 

إن الطب الحديث يرى أن حياة الإنسـان تنتهـي بنهايـة حيـاة المـخ، :"فيقول الدكتور باسلامة  

نشـاطه، أصبحالإنسـان ومتى قصر المخ عن إرسال الإشارات الكهربائية ومواصلة تفاعلاته الكيميائيـة و 

جسداً خلويـاً خاليـاً مـن الحيـاة، فـإذا أردنـا بـذلك قيـاس بدايـة الحيـاة ولتسـميتها بدايـة الحيـاة البشـرية أو 

ولى للحيـوان ابقة لهـا والموجـودة في الخليـة الأداخل الرحم لنفرق بذلك بينها وبـين الحيـاة السـ...الروحية 

طــــوار الجنــــين هــــو بدايــــة الحيــــاة الإنســــانية داخــــل أمــــن ن الطــــور الأخــــير أيضــــة، لوجــــدنا المنــــوي والبو 

  .6،وحددت في معظمها بأربعة أشهر أو مائة وعشرون يوماً 5"الرحم

                                                           
 .102،صالسابق فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، المرجع- 1
 .35، ص السابقرجع ثابت بن عزة مليكة، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، الم - 2
 .45طه عثمان ابو بكر، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية، المرجع السابق، ص - 3
  . 41ثابت بن عزة مليكة، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي الجزائري، المرجع نفسه، ص - 4
 .113ص السابق، فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، المرجع - 5
 .117فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري، المرجع نفسه، ص - 6
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لال إتفاقــه مــع مــا غــير أن الأقــرب إلى الأصــح مــن ناحيــة الطــب، هــو مــا ذهــب إليــه الطــب مــن خــ    

برة أن الــروح موجــودة فيــه تعطــي الجنــين حيــاة منــذ إنعقــاد النطفــة، معتــأحكامــه والــتي جــاء في الشــرع و 

  .1"أرحام النساءلقديم الموجود في أصلاب الرجال و روح الغذاء ا"

ن الحيــاة الإنســانية تبــدا منــذ بداياتــه الأولى بعــد التمــام الحيــوان المنــوي بالبويضــة، ومــا ســبق أبمعــنى     

  .ذكره كان لتبيان أطوار تطور الجنين عند أهل الطب

  الولادة: الفرع الثاني

لحظــة قــدوم إنســان جديــد للأســرة لــذلك فهــي لحظــة ينتظرهــا كثــير مــن النــاس بــل البشــرية  هــي  

نـواع ولادة أغالبـاً مـا تكـون لحظـة سـعيدة، وهـي كلها، حيث يشعر فيها الرجل بأبوته والمرأة بأمومتها و 

  .ولاً ثم نتطرق إلى نوعيهاأ، وسنعرف الولادة 2طبيعية وولادة قيصرية 

  مفهوم الولادة: أولا

ويقـال هـي والـد ووالـدة ،to give birth bearي وضـعت حملهـا أولدت الأنثى تلد ولاداً، وولادة  

أمـا المولـدة فهـي 3عنـه، والمولـد هـو طبيـب التوليـد أي نشـألد الشيء من الشيء ولدت الجنين ويقال توا

  .4قابلة

هل الطب، فهي إخراج جنين واحد حي ومكتمـل وا�ـيء بالقمـة خـلال قنـاة الـولادة أما الولادة عند أ

  .5الطبيعية وهذا دون مساعدة وبدون مضاعفات للأم والجنين خلال فترة زمنية محددة

  نواع الولادةأ:ثانيا ً 

 .الولادة نوعان طبيعية وقيصرية 

 

                                                           
  .40، ص السابقلجزائري، المرجع ثابت بن عزة مليكة، جريمة الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي ا - 1
  سيدي محمد امين، المسؤولية الجنائية لأطباء التوليد، المرجع السابق، ص جدوي - 2
  .31طه عثمان ابو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، المرجع السابق، ص - 3
،دار 1القواسمة أحلام، موسوعة الحمل والولادة، الطبعة :نظرأ. عنهاالتي تساعد الوالدة وتتلقى الولد  القابلة هي المرأة- 4

 .247-246ص ،2013، البدر،الجزائر
  .31طه عثمان ابو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية، المرجع نفسه، ص - 5
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  :الولادة الطبيعية/ 1

قنـاة الـولادة (نتشـاراً وهـي الإخـراج التلقـائي مـن خـلال القنـاة اوهي الولادة الأصل والتي تعـرف  

ي أاســـبوع مـــن الحمــــل، ويكـــون حـــي بــــدون  40إلى  37لجنـــين مكتمــــل يـــتراوح عمـــره بــــين ) الطبيعيـــة

،وتكـون 1)شـق العجـان(ساعدة عدا خزع المهبل داة مأي أستعمال امه وبدون أو أات للجنين مضاعف

  :وهيه الولادة بعد عدة مراحل ألا هذ

  : مرحلة إتساع عنق الرحم/ ا

هذه المرحلة بالتمدد الكامـل لعنـق الـرحم وتكـون خـلال سـاعتين إلى سـبعة عشـر سـاعة،  أوتبد  

شــتداد آلام الوضــع ونبضــات ااقبــة حيــث تراقــب كــل الأعــراض منهــا تكــون خلالهــا حالــة الأم تحــت المر 

الجنـــين وتمـــدد الـــرحم إضـــافة إلى الإفـــرازات المهبليـــة، مـــع ملاحظـــة الحالـــة العامـــة لـــلأم مـــن خـــلال قيـــاس 

  .2الحرارة  ساعات والنبض والنفس ودرجة 04ضغط الدم وذلك كل 

  :مرحلة ولادة الجنين/ب

 أســاعة، لتبــد 2_1بالتمــدد الكامــل وتنتهــي بــولادة الــرأس وبــاقي الجســم وتكــون خــلال  أوتبــد  

  .3مباشرة عملية الولادة الطبيعية بعد دخول الأم غرفة الولادة

  :مرحلة ولادة المشيمة والأغشية المحيطة بالجنين/ ج

بعلامات إنفصال المشيمة وتنتهي حتى تمام ولادة المشيمة في ما يقارب نصف ساعة إلى  أوتبد  

  .4ساعة بعد خروج الجنين

  

  

 

                                                           
 .139،المرجع السابق، ص ...ي محمد امين، المسؤولية الجنائيةجدوي سيد -1
  .44طه عثمان أبو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، المرجع السابق، ص  - 2
  .45طه عثمان أبو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، المرجع نفسه، ص - 3
 .45غربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، المرجع نفسه، ص طه عثمان أبو بكر الم- 4
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  :مرحلة متابعة المريضة بعد الولادة/ د

هــذه المرحلــة بتمــام ولادة المشــيمة ويــتم بعــدها وضــع الأم والجنــين تحــت الملاحظــة وتــولي  أوتبــد 

تـين بعـد الـولادة، إضـافة إلى الحفـاظ علـى حـرارة العنايـة عـادة في السـاعتين الأول العناية �ما، وتتم هـذه

  .1ودفء الطفل وتغذيته

  :الولادة القيصرية/ 2

لا عــن طريــق الجراحــة، حيــث يقــوم الجــراح بشــق بطــن المــرأة إوهــي ولادة غــير طبيعيــة لا تكــون  

متخصــص في جراحــة ذا حــال تعــدد الــولادة الطبيعيــة ويكــون هــذا الجــراح الحامــل لإســتخراج الجنــين وهــ

  .2التوليد

أيضاً فقد عرفت بأ�ا إستخراج الجنين عن طريـق شـق يحدثـه الجـراح في بطـن المـرأة الحامـل علـى  

ـــبطن والـــرحم غـــير مســـتوى ا ن هـــذا التعريـــف لا يشـــمل إخـــراج الجنـــين مـــن جـــوف ألجـــدارين، جـــدار ال

  .3ت تمزق الرحم والحمل البطني الصفاق وهذا في حالا

  :طريقة إجراء العملية القيصرية/ أ

و الموضــعي وهـذا يتحــدد أعمليـات تحــت تـأثير التخــذير العـام العمليـة القيصــرية تجـرى في غرفــة ال 

وفقاً لحالة والوضع الصحي للمرأة الحامل، خلال فترة ما بعد العملية القيصرية تبقى المرأة مستلقية لمدة 

ســاعة، تمتنــع خلالهــا المــرأة عــن تنــاول أي طعــام أو شــراب ولا تكــون تغــذيتها إلا عــن  24لا تقــل عــن 

محــددة لا تتنــاول مــن خلالهــا إلا وجبــات طعــام  طريــق المصــل المغــذي لتبــدأ بعــدها بإتبــاع حميــة غذائيــة

ن تكـــون كـــذلك محـــددة تفاديـــاً لتعقيـــدات علـــى مســـتوى الشـــق أفيفـــة وعصـــائر، أمـــا حركا�ـــا فلابـــد خ

  .4ويكشف الطبيب على المرأة في اليوم السابع ليتأكد من نجاح عملية قطب الشق 

  

  

                                                           
 .45السابق، ص  طه عثمان أبو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، المرجع- 1
 .140،المرجع السابق، ص ....جدوي سيدي محمد ياسين، المسؤولية الجنائية  - 2
  .247ص المرجع السابق،  القواسمة أحلام، موسوعة الحمل والولادة، - 3
  .141ص  نفسه،، المرجع...جدوي سيدي محمد ياسين، المسؤولية الجنائية  - 4
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  :دواعي إجراء العملية القيصرية/ ب

مـه بعمليـة التوليـد بعملية قيصرية للمرأة الحامل عـدة أسـباب ولتعـذر قيايستدعي الطبيب قيامه   

  : 1هم الأسباب نذكرأالطبيعية ومن 

  :سباب تعيق الولادة الطبيعية عن طريق المهبلأ_ 1

  .طول مدة المخاض مما يؤدي إلى تمزق جدار الرحم _أ

  .مشاكل في المشيمة_ب

  .وضعية الجنين أو حجمه وضيق الحوض _ج

  .مشاكل الحبل السري_د

  :مضاعفات بسبب الحمل أو بسبب حالة الأم المرضية_ 2

  .مقدمات الإرتعاج عند الأم _أ

  .تعددالأجنة داخل الرحم_ ب 

  .و فقدان المناعةأمرض الأم بفيروس نقص _ج

 نتقالها إلى الجنين في حـال خروجـه عـناض الجنسية كالهربس مما يؤدي إلى إصابة الأم بأحد الأمرا  _د

  .طريق المهبل 

  .تمزق سابق لجدار الرحم_ ه

  :أسباب أخرى تستدعي القيام بالعملية القيصرية_ 3

  .حد أطرافهاأا�ا بسبب تمزق المشيمة أو تعرض الأم لنزيف دموي حاد يهدد حي _أ

  .ضغط دمالأممما يهدد حيا�اارتفاعو تسمم الحمل _ ب

  .زيادة عمر الجنين عن أربعين أسبوع_ ج

  .إنقاذ الجنين من خطر يهدده بالموت _د

                                                           
 .141ص  السابق،، المرجع....جدوي سيدي محمد ياسين، المسؤولية الجنائية  - 1
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  .كسل الرحم وتوقف الطلق  _ه

  .د معالجتها من عقم طويلتعدي الأم سن الخامسة والثلاثين والأم بكرية والطفل مرغوب فيه بع_ و

  :   نواع العمليات القيصريةأ/ ج

  :القيصرية العلوية_ 1

 .أين يجري الشق فيها طولانياً على القطعة العلوية 

  : القيصرية السفلية_ 2

ويجـــرى فيهـــا الشـــق علـــى القطعـــة الســـفلية والفـــرق بينهمـــا أن النـــوع الثـــاني مفضـــل علـــى النـــوع   

الأول، حيــث أن القطعــة الســفلية ارق ممــا يجعــل إجــراء الشــق فيهــا وغلقــه أســهل مــن القطعــة العلويــة،  

 كـذلك فـإن عمليــة القيصـرية الســفلية يعـزل فيهــا جـوف الــرحم عـن الصــفاق ممـا يمنــع إنتقـال الخمــج إلى

  .1الصفاق

منهفي القيصـرية ثر قابلية للتمزق في الحمل الموالي يحدث أكأن الندبة في القيصرية العلوية كما  

الحــالات إمــا قبــل بــدء المخــاض أو الســفلية بعــدة مــرات، فــالتمزق في الحمــل المــوالي يحــدث عنــد ثلــث 

  .2خلال الأسابيع الأخيرة ويقل ذلك في حالات القيصرية السفلية

  :دات الموالية للعملية القيصريةلاالو / د  

أفضت دراسات حديثة إلى أن الولادة المهبلية أو الطبيعيـة بعـد عمليـة ولادة قيصـرية هـي أسـلم  

  . 3من إعادة القيام بعملية قيصرية، غير أنه وقبل إتخاذ هذا القرار لابد من مراعاة الشروط التالية

انــت الــولادة ن تــتم الــولادة قيصــرية ســفلية إذا سمحــت الظــروف وهــذا في حــال مــا إذا كأيجــب  

  .الأولى قيصرية علوية

  اعاة مايليإذا كانت القيصرية الأولى سفلية فعلينا مر: 

                                                           
 .249ابق، ص المرجع الس ،حلام،موسوعة الحمل والولادةأالقواسمة - 1
 .142المرجع السابق، ص  المسؤولية الجنائية لأطباء التوليد، جدوي سيدي محمد أمين،- 2
 .143، ص نفسه المرجع المسؤولية الجنائية لأطباء التوليد،مين، أجدوي سيدي محمد  - 3
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عــدم محاولــة الــولادة طبيعيــاً فقــط في حــال مــا إذا لم تتجــاوز عــدد إجــراء القيصــريات ســابقاً عمليــة  -

  .دة مهبلياً بعد قيصريتين سابقتين إلا إذا كانت قيصرية سفليةواحدة، فلا يمكن الولا

 .لا يسمح بالولادة المهبلية في حالات تعدد الحمل والوضعيات المعيبة للجنين -

إبقــاء المــرأة تحــت مراقبــة شــديدة، كمــا انــه يجــب أن التوليــد المهبليــة في المستشــفى و  يجــب أن تــتم عمليــة

 .طارئ أثناء المخاض تجهز غرفة العمليات إحتمالاً لأي

  :مخاطر العملية القيصرية/ ه

الأم، غــير أنــه وكغيرهــا مــن العمليــات الجراحيــة قــد منــة للجنــين و آتعــد العمليــة القيصــرية عمليــة  

إلتهــاب الجــرح هــا النزيــف الشــديد بعــد الــولادة و تكــون محفوفــة بمجموعــة مــن المخــاطر والمضــاعفات أهم

  .1ية الأطراف السفليةوخمجه  وحدوث تجلطات وتخثرات في أوع

  إلتزام طبيب النساء والتوليد ببذل عناية : المطلب الثاني 

تم إجمـــاع الفقـــه والقضـــاء علـــى كـــون إلتـــزام الطبيـــب أمـــام المـــريض هـــو إلتـــزام ببـــذل عنايـــة ولـــيس  

أن العقـد الـذي يـتم بـين الطبيـب والمـريض د أن قررت محكمة الـنقض الفرنسـية بتحقيق نتيجة، وهذا بع

على الطبيب الإلتزام بشفاء المريض إنما على الاقل بذله جهـوداً صـادقة يقظـة تتفـق والظـروف  لايوجب

 20 ،وهـــــذا في حكمهـــــا الشـــــهير الصـــــادر بتـــــاريخ2الـــــتي تحـــــيط بـــــالمريض وتتفـــــق مـــــع الأصـــــول العلميـــــة

/5/1936.
3  

ما محكمة النقض المصرية فقضت بان إلتزام الطبيب لـيس التزامـاً بتحقيـق نتيجـة شـفاء المـريض أ  

إنمــا هــو التــزام ببــذل العنايــة في ســبيل حصــول ذلــك، وتقتضــي منــه هــذه العنايــة بــذل ا�هــود الصــادق 

الطبيـب ،ومـن هنـا فـإن 4اليقظ المتفق في غير الظروف الإستثنائية مـع الاصـول المسـتقرة في علـم الطـب 

يسأل عن كل تقصير في مسلكه الطبي والذي لا يمكن وقوعه من طبيب يقظ في مستواه المهـني أحـيط 

  .5بنفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المعالج

                                                           
 .145، ص السابق المرجع المسؤولية الجنائية لأطباء التوليد،جدوي سيدي محمد أمين، - 1
 .296،ص المرجع السابق طه عثمان ابو بكر المغربي، المسئولية الجنائية عن الاخطاء الطبية في مجال التوليد، - 2
  .209،المرجع السابق، ص......الطبيب، الجراح،(محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية - 3
  .209فسه،ص،المرجع ن........الطبيب، الجراح،(محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية  - 4
  .224،المرجع السابق،ص)دراسة مقارنة (اسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية،- 5
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ببـذل عنايـة، وتجلـى ام نفس النهج واعتبر ان مسئولية الطبيب هـي التـز وقد إنتهج القضاء العراقي  

والـــذي جـــاء فيـــه ان  1968\11\30كمـــة التمييـــز الصـــادر بتـــاريخ ذلـــك بوضـــوح مـــن خـــلال قـــرار مح

  ، حــتى في حالــة زيــادة المــرض ســواءً الطبيــب إنمــا يلتــزم بمعالجــة المــريض والعنايــة بــه ولا يلتــزم البتــة بشــفائه

، ومع إجماع الفقـه والقضـاء علـى 1فإن ذلك لا يرتب مساءلته إلا إذا كان ذلك بسبب تقصير الطبيب

  .الطبيب هو التزام ببذل عناية غير أنه وجب علينا معرفة مدى هذا الالتزام أن التزام 

  مدى التزام طبيب النساء والتوليد ببذل عناية  : الفرع الأول

عتناء بالمريض العناية الكافية واللازمة وأن يصف له العـلاج المرجـو بـه بالإ على الطبيب الالتزام 

ـــة المـــريض ســـوءاً لكـــي يعتـــبر الطبيـــب مخـــلاً شـــفاؤه مـــن مرضـــه، ولا يكفـــي فشـــل العـــلاج  أو إزيـــاد حال

  .2بالتزامه، بل يجب قيام الدليل على تقصير الطبيب في عنايته

وصــفه لــدواء لا يناســب المــريض إذن علــى الطبيــب العنايــة بمريضــه والتحــوط والتبصــر في علاجــه، ف    

طبيــب، كــذلك أن يكــون العــلاج جــراء الاختبــارات اللازمــة ممــا أفضــى لوفاتــه توجــب مســئولية الإدون 

مخـالف لفــن وصـناعة الطــب مـن غــير تفـريط أو تقصــير ولا تجـب مســاءلة الطبيـب حــال مـا قــام بالعنايــة 

، ويتحدد مدى التزام الطبيب ببذل عناية بمجموعة من العناصر هي القواعد المهنية والمستوى 3اللازمة 

لمســألة المســتوى المهــني في تحديــد مــدى التــزام  ، وأقــيم وزنلطبيــب ومجموعــة الظــروف المحيطــة بــهالمهــني ل

يكــون معروفــا للنــاس وظــاهر لهــم، الشــيء الــذي يــوحي الــيهم بثقــة مشــروعة أمــا الطبيــب  لأنــهالطبيــب 

الناشئ بمسلك طبيب يبذل جهوداً صادقة وعناية لازمة تتفق ومستواه المهني، فتقاس واجبات الطبيب 

والإختصاصــي بنظــيره الاختصاصــي، كــذلك تقــاص خــتص ناشــئ مثلــه ، وغــير المخــتص بزميلــه غــير الم

  . التزامات وواجبات أستاذ الطب بسلوك استاذ الطب من صنفه

  المستوى المهني : أولاً 

فالطبيــب  niveau  professionelكــذلك يــدخل في تحديــد مــدى التــزام الطبيــب مســتواه المهــني        

العمـومي لا يتحمــل نفـس الالتزامــات الــتي يتحملهـا الطبيــب المتخصـص لــذلك فإنــه مطالـب بقــدر مــن 

                                                           
  . 50الخطأ العادي في إطار المسئولية الطبية، المرجع السابق، ص حماوي الحلبوسي، الخطأ المهني و  ابراهيم علي- 1
 .296، ص السابقطه عثمان ابو بكر المغربي، المسئولية الجنائية عن الأخطاء الطبية في مجال التوليد، المرجع  - 2
 .40منير رياض حنا، المسئولية المدنية للأطباء الجراحين، المرجع السابق، ص - 3
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العناية يتفق مع مسـتواه وهـذا مـا قررتـه محكمـة اسـتئناف مصـر حيـث طالبـت بإسـتعمال منتهـى الشـدة 

المعالجــة،   خطــائهم ذلــك لأن واجــبهم هــو الدقــة في التشــخيص والإعتنــاء وعــدم الإهمــال فيأتقــدير  في

كما قضت  في حكم آخر لها بأن طبيـب التوليـد مسـئولاً عـن اسـتعماله العنـف في إخـراج الجنـين رغـم  

كبر حجمه وضيق الحوض واستند في حكمـه علـى أن الطبيـب المتمـرن مخـتص التوليـد لا يجـذب الـراس 

  .  1بذلكنه من المحتمل والجائز قيام طبيب غير مختص أقوة حتى لا يفصله عن العنق، رغم ب

أنــه يســأل الطبيــب عــن كــل تقصــير فــي " وقــد جــاء في حكــم صــدر عــن محكمــة الــنقض المصــرية     

مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفـس الظـروف الخارجيـة التـي 

  .2"أحاطت بالطبيب المسؤول

يفـرق علميـاً في النظـرة إلى الطبيــب العـام والطبيـب المخـتص حيـث لايتســاوى إذن فـالفن الطـبي         

الإثنــان في العنايــة المطلوبــة مــن كــل منهمــا، لــذا فــإن المعيــار الســليم لقيــاس درجــة العنايــة المطلوبــة مــن 

  .3هو معيار طبيب من مستواه المهني بالتزاماتهالطبيب في القيام 

الطبيـب مخطئـاً في بـذل  لاعتبـاريتعـين "الـنقض الفرنسـية بقولهـا  وكان هذا ما أخذت به محكمـة        

العنايــــة لمريضــــه التأكــــد مــــن أن مســــلكه لم يكــــن ليســــلكه طبيــــب حــــذر مــــن مســــتواه وجــــد في نفــــس 

  .4"الظروف

يضــاً مــا يفهــم مــن أقــوال الفقهــاء المســلمين، إذ يــذكرون أن أعمــال الطبيــب أو الجــراح أوهــذا    

في مهنـــة ل الصـــنعة المعتـــاد ويقصـــد بـــذلك موافقتهــا للقواعـــد المتبعـــة مــن أهـــيجــب أن تســـير وفـــق الرســم 

قــاً يعطــي مهنتــه حقهــا مــن خــلال ذالطــب، فالطبيــب إذن مطالــب حســب تعبــير الفقهــاء أن يكــون حا

  .5بذله العناية المعتادة من امثاله في التشخيص والعلاج  

  

                                                           
  .211،المرجع السابق، ص .......محمد حسين منصور، المسئولية الطبية - 1
 . 294وسف حسين، ركن الخطأ في المسئولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص أنور ي- 2
 .110،المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة (طلال عجاج، المسئولية المدنية للطبيب،- 3
  .293ص نفسه، المرجع نور يوسف حسين، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب،أ- 4
حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانونية التقليدية، مطبوعات  محسن عبد الحميد البيه، نظرة- 5

  .138،ص 1993جامعة الكويت،
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  القواعد المهنية : ثانيأ

الطبيــب مــن طــرف مهنــة الطــب والــتي جــاءت �ــا الأصــول  وهــي تلــك القواعــد المفروضــة علــى 

العلميــة المســتقرة ومــا جــرت عليــه عــادة الأطبــاء في نفــس الظــروف، و�ــذا فإنــه لا يفــرض علــى الطبيــب 

الإلتزام بضـمان شـفاء المـريض كـون ذلـك يتوقـف علـى عوامـل واعتبـارات كثـيرة لا دخـل لإرادة الطبيـب 

  .1مل الوراثية وحالته الصحية وسنهفيها منها مناعة جسم المريض والعوا

  الظروف الخارجية  : ثالثاً 

الظروف التي يعالج فيها الطبيب، كـأن يكـون مـثلاً في مستشـفى مـزود بـآلات حديثـة وهي تللك       

ووسائل علاج متطورة أو في منطقة معزولة نائيـة ولا توجـد فيهـا آلات أو وسـائل حديثـة وتكـون حالـة 

  . 2جراحياً  دون تنقله إلى عيادة أو مستشفىالمريض تتطلب تدخلاً 

إذن فتلـــك الظـــروف الخارجيـــة المحيطـــة بالطبيـــب والـــتي تـــؤثر علـــى تحديـــد مـــدى إلتزامـــه هـــي مكـــان      

  .3العلاج والإمكانيات المتاحة للعلاج ما إذا كانت حديثة أم لا

المستشــفى ومعونــة زملائــه كــذلك فإ�ــا تعــني الزمــان الــذي يجــري فيــه العــلاج، فبعــد الطبيــب عــن         

الأطبــاء والممرضــين تعتــبر مــن بــين الظــروف المحيطــة الــتي قــد تــؤثر علــى مــدى إلتــزام الطبيــب ببــذل عنايــة 

اللازمة تجاه المرضى، أيضاً فإن خطـورة الحالـة المرضـية والسـرعة الـتي تتطلبهـا بعـض التـدخلات الجراحيـة 

كم الفرنســـية قـــررت بخصـــوص هـــذا الشـــأن ألا تعـــد مـــن قبيـــل الظـــروف الخارجيـــة، حـــتى ان إحـــدى المحـــا 

ه عمليـة جراحيـة لـه، مـبررةً  مسؤولية على الطبيب الذي ترك قطعة شـاش في جسـم المـريض أثنـاء إجرائـ

أي  امــل فــائق الأهميــة لدرجــة أن تضــييعن العمليــة الجراحيــة اســتدعت الســرعة وان الــزمن كــان عأذلــك 

وذهبــت لاعتبــار أن نســيان قطعــة شــاش مــن قبيــل  ن يــؤدي إلى فقــدان حيــاة المــريضأن شــأنه لحظــة مــ

  .4ظروف العملية

                                                           
   2011،الإسكندرية مصر،، دار الجامعة الجديدة)دراسة مقارنة(عن الأخطاء الطبية إيمان محمد الجابري، المسئولية القانونية  - 1

  .36ص
  .227،المرجع السابق، ص ..الجميلي، المسؤولية الطبية المدنية أسعد عبيد  -2
  .38، ص السابق إيمان محمد الجابري، المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، المرجع - 3
  .1932أكتوبر سنة  26الفرنسية، Besanonقرار محكمة - 4
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ثنـاء قيامـه بعمليـة جراحيـة في أان الجراح الذي يـترك فتيلـة غـاز  المدنية" السين "كما اعتبرت محكمة     

أسـباب نسـيا�ا وفقـدها مرجعـه إلى ظـروف و جسد المريض لا يعد مهمـلاً او مخطئـا خاصـة إذا مـا كـان 

ادة وكفاءة الجراح فيها، وبالرغم من اتخاذ الجراح كافة احتياطه ومن مساعدة اثنـين خارجية لا دخل لإر 

  1له غير أنه لم يمنع الحادث خاصةً  وأن الحادث غير متوقع 

ن القضاء الفرنسي عدل فيما بعد عـن موقفـه باعتبـاره نسـيان جسـم غريـب في جسـد المـريض أغير     

أو الظـروف  سـتثنائيةالاو المشـاكل أكانت حالـة اسـتعجال لنظر عما إذا  لا يشكل خطأ، وهذا بغض ا

بــأن حــادث نســيان قطعــة شــاش في جســم " إكــس "المــؤثرة  الــتي تجــرى فيهــا العمليــة، فقضــت محكمــة 

جراؤهــا خــارج العيــادة الطبيــة باســتعمال إســيم حــتى في حــالات الاســتعجال وتم المــريض يعتــبر خطــأ ج

تحتـــوي علـــى ملاقـــط مرقمـــة يصـــعب إحصـــاؤها بعـــد ا�ـــاء أدوات البحـــر وباســـتعمال علبـــة جراحـــة لا 

العملية، وطبقاً للوقائع التي ذكرت في الدعوى فإن نسيان ملقط تطلب إجراء عمليـة أخـرى ممـا أفضـى 

  .  2إلى وفاة المريض

  الأصول العلمية الثابتة: رابعاً 

ة للتطـور العلمـي الحـديث، ن يستعمل الطبيب المعالج لوسـائل بدائيـة مخالفـأحيث لا يعتبر منطقياً      

والطبيب مطالب بمواكبة ما استقر عليه الطب الحديث من وسائل وله الاختيار والمفاضـلة بينهمـا وفقـاً 

  . 3مع ما يتماشى  وحالة المريض

 principesفالطبيـــب يعتـــبر مســـؤولاً إذا مـــا تجاهـــل المبـــادئ الأوليـــة في تشـــخيص حالـــة المـــريض        

pathologiques élémentaires  كــذلك الطبيــب الـذي يلجــأ إلى طــرق العــلاج الــتي تعتمــد علــى محــض،

  .4الصدف بدلا من الطرق المعروفة و المألوفة 

ولا ينسب إلى الطبيب خطأ إذا ما خالف الأصول العلمية الثابتة المتفق عليهـا حـتى في الظـروف       

العادية في حالة كانت الظروف التي يقدم فيها الطبيب العلاج لا تسمح بذلك كان يستدعى الطبيب 

                                                           
  .166السابق، ص منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، المرجع - 1
 .166منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، المرجع نفسه، ص - 2
 .212،المرجع السابق، ص ..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية - 3
  .212.213ص نفسه، ،المرجع..محمد حسين منصور،المسؤولية الطبية - 4
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ة أو طـائرة، لتقديم العلاج او فحص حالة ما في ظروف غـير ملائمـة لـذلك مـثلاً داخـل قطـار أو حافلـ

  . 1كافية   حي في مكان تكون الإنارة فيه غيرأو للقيام بعمل جرا

وقد أدان القضاء الفرنسي الأطباء الذين يلجؤون إلى طرق علاجية مهجورة، فاللجوء إلى طريقـة       

  .2مهجورة تمثل خطورة بالنسبة للجنين وخطا من جانب الطبيب المولد 

صول الفنية المستقرة أحـد عناصـر معيـار يـبرر ن الأأ صرية إلى اعتبارذهبت محكمة النقض الم كما       

أن واجــب الطبيــب "والــذي قــررت فيــه  1966مــارس  22خطــا الطبيــب، وتجلــى ذلــك في حكــم لهــا في 

درايــة، في الظــروف المحيطــة بــه أوســط زملائــه علمــاً و في بــذل العنايــة مناطــه مــا يقدمــه طبيــب يقــظ مــن 

مـع مراعـاة تقاليـد المهنـة والأصـول العلميـة "اردفـت هـذا المعيـار العـام بقولهـا ثم " أثناء ممارسة عمله 

  .  3" الثابتة وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هذه المهنة

ــــاط فــــي"حكمــــاً جــــاء فيــــه أن  1980جويليــــة  4وصــــدر عــــن دائــــرة التمييــــز الكويتيــــة  في         المن

نه قد خالف في سلوكه عـن أكيدة واضحة أن يثبت بصورة أمسؤولية الطبيب عن خطئه المهني 

ساسـية التـي لا مجـال فيهـا للجـدل لطبي الثابتة وقواعده العلميـة الأجهل أو تهاون أصول الفن ا

ير الطبيـــة ان عمليـــة الختـــان الـــتي ، ففـــي هـــذه القضـــية إستخلصـــت المحكمـــة مـــن التقـــار  4" او الخـــلاف

زالــة كامــل الجلــد المغلــف إة والقواعــد المســتقر عليهــا وذلــك بجريــت خــالف فيهــا الطبيــب الاصــول الفنيــأ

  perpuseللذكر ولم يقتصر فقط على إزالـة الجـزء الزائـد مـن جلـد مقدمـة القضـيب المعـروف طبيـاً بإسـم 

  .5مما أدى إلى تشويه القضيب الامر الذي يستدعي مساءلة الطبيب المدنية

ومن هنا فإن الطبيب مطالب بعدم تمسكه بطرق العلاج المعتمدة في الماضي، إنما عليه التماشـي       

كمــا لا ينبغــي   غفــل ذلــك وجبــت مســؤوليته،أديث فــإن مــع الحيــاة العصــرية ومواكبــة التطــور العلمــي الحــ

                                                           
 .297المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص في المسؤولية  الخطأأنور حسين يوسف، ركن - 1

2C، civ ،juillet  1963،b.c.i،n378،13 mai 1959،107 
المرجع  ظل القواعد القانونية التقليدية،محسن عبد الحميد البيه، نظرة حديثة إلى خطا الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في - 3

  . 152السابق،
إلى خطا الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد القانونية التقليدية، المرجع  محسن عبد الحميد البيه، نظرة حديثة- 4

  .15نفسه، ص 
 .216،المرجع السابق، ص......محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية - 5
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العلـــم �ـــا إغفـــال أن للطبيـــب حريـــة كافيـــة لإتبـــاع عـــلاج معـــين لم يتبعهـــا طبيـــب آخـــر شـــريطة اعـــتراف 

شياء جامدة تتشـابه فيمـا أية لممارسة مهنته فالمرضى ليسوا فالمصلحة تقتضي أن نمنح الأطباء حرية كاف

  .  1بينها و الأطباء ليسوا بآلات

و لا فإن قاضي الموضـوع أمخالفاً للأصول العلمية الثابتة ولتقدير مسلك الطبيب إذا كان ما قام به     

ية، وأن يقـــدروا طبـــاء والـــذين يجــب علـــيهم أن يتجـــردوا مــن الآراء الشخصـــيســتعين بأهـــل الخـــبرة مــن الأ

صول مهنة الطب وقواعدها ومن دون الالتزام �ا إذا كانت مخالفة للتبصر والحيطـة، أذلك بالرجوع إلى 

 . 2ودون الخوض في النظريات العلمية و الأساليب المختلف حولها

  المطلوبإلتزامات الطبيب لبذل العناية : خامساً 

نايـة المطلـوب لكي يقوم الطبيب بالتزاماته على أكمل وجه ولكي لا يعد مخلا بالتزامه ببذل الع  

  : عليه القيام بمايلي

  :دقة التشخيص واختيار العلاج المناسب/ 1

  :دقة التشخيص/ أ

عنـه فالطبيب ملزم بالبحث عن حقيقة المرض الـذي يعـاني منـه المـريض والتحـري عنـه كالبحـث         

في المحــــيط العــــائلي والظــــروف المحيطــــة مــــن عمــــل ومســــكن، كــــذلك فعلــــى الطبيــــب البحــــث في مجمــــوع 

الظروف الاجتماعية والنفسية للمريض وهذا قصد بلوغ التشخيص الصحيح فالتحري الكثيـف والحالـة 

 عـــراض الـــتي يشـــكو منهـــا المـــريض هـــي الســـبيل الوحيـــدلى الأإضـــافة إاريخ المرضـــي للمـــريض العامـــة والتـــ

ولأنجـع للتشــخيص الـدقيق للحالــة المرضــية الـتي يعــاني منهـا المــريض،  والطبيــب يسـتخدم في ســبيل بلــوغ 

هذا جميع الوسائل المتاحة والتي سخرها العلم له مـن سماعـات طبيـة واشـعة وتحاليـل وفحوصـات ميكـرو 

  .3سكوبية

  

  
                                                           

 .53الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي، المرجع السابق، ص  ابراهيم علي حماوي- 1
 .38إيمان محمد الجابري، المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، المرجع السابق، - 2
  . 39ص، نفسهالمرجع خطاء الطبية، ابري، المسؤولية القانونية عن الأإيمان محمد الج- 3
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  :اختيار العلاج المناسب/ب

شريطة ألا  استعمالهو الدواء وطريقة ألتشخيص وهي اعطاء المريض العلاج وهي المرحلة التي تلي ا    

يحيد هذا الوصف عن الطرق العلمية المألوفة والمستقرة، وعلى الطبيب هنا بذل العنايـة اللازمـة والجهـود 

ل اليقظة الصـادقة في اختيـار الـدواء المناسـب والمفاضـلة بـين طـرق العـلاج المختلفـة والمتاحـة بغيـة الوصـو 

 .1لشفاء المريض

  :التزام الطبيب في حالة التدخل الجراحي وتحرير الوصفة/ 2

  :التزام الطبيب في حالة التدخل الجراحي/ ا   

ي تــدخل جراحــي، كــذلك عليــه ألطبيــب ملــزم بفحــص شــامل ومعمــق قبــل وهنــا في هــذه الحالــة فا     

وشـــرح طـــرق العـــلاج ونســـبة النجـــاح  للمـــريض بأســـلوب ســـهل ومفهـــوم للمـــريضشـــرح طبيعـــة الجراحـــة 

  .2والمضاعفات المحتملة، كذا عليه شرح الخطورة المحتملة في حالة رفض العلاج

  :تحرير الوصفة/ب

تي فالوصــفة هــي الوثيقــة الوحيــدة والورقــة الــتي تبــين العلاقــة بــين المــريض وطبيبــه، وهــي تلــك الــ 

ريقـة اسـتعمالها وعلـى الطبيـب تحريرهـا بدقـة دويـة الموصـوفة للمـريض وطنـواع العلاجـات والأأتدون فيهـا 

  . 3مع مراعاة الاحتياطات الواجبة

ن أومرضــاه وا�تمــع والقــانون، كمــا  إذن فالطبيــب عليــه مســؤوليات والتزامــات تجــاه نفســه ومهنتــه      

فـإن لسلوكه وممارساته حدود وعليه الالتزام �ا وعدم تجاوزها فإذا كان الطبيب غير ملزم بشفاء المـريض 

 يعـني قـل، كمـا لااولة شفائه أو تحسين وضعه على الأذلك لا يعفيه من التقصير وعدم الاجتهاد في مح

  .  4من علاج ووسائل للتشخيص  اختارمن جراء ما أن يتسبب في أذية المريض 

أما المشرع الجزائري فالالتزام ببذل العنايـة الواجـب علـى الطبيـب هـو بـذل الجهـود الصـادقة المتفـق       

عليها وفقاً للظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة وتجلى هذا من خلال قرار للمحكمة العليا بتاريخ 

                                                           
  .40،صالسابق إيمان محمد الجابري، المسؤولية القانونية عن الاخطاء الطبية، المرجع- 1
 .40إيمان محمد الجابري، المسؤولية القانونية عن الاخطاء الطبية، المرجع نفسه،ص- 2
 39صنفسه، المرجع إيمان محمد الجابري، المسؤولية القانونية عن الاخطاء الطبية، - 3
  .312،المرجع السابق،ص....سهيل يوسف الصويص، مسؤولية الطبيب - 4
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ح الـــذي خـــالف أصـــول والـــذي حكـــم بقيـــام المســـؤولية المدنيـــة في حـــق الطبيـــب الجـــرا   23/01/2008

1وقواعد وأخلاقيات الطب من خلال إخلاله بالتزامه ببذل العناية الصادقة والواجبة
.  

في مســـألة الالتـــزام بالعنايـــة بـــالمريض شـــأنه شـــأن بـــاقي الأطبـــاء، فالفقـــه  طبيـــب النســـاء والتوليـــد

والقضــاء يوجبــان علــى الطبيــب ان يبــذل العنايــة اليقظــة وذلــك في حــدود أصــول مهنــة الطــب والقواعــد 

والتزامــه تجــاه مريضــه  يعــد تقصــيراً وإخــلالاً تترتــب عليــه المســاءلة، فكــل و أن إخلالــه بواجبــه  المســتقرة

عايـــة الصـــحية للمرضـــى وعلاجهـــم والعمـــل علـــى شـــفائهم يقـــع علـــيهم واجـــب العنايـــة فهـــو مقـــدمي الر 

بذلك يقع على الطبيب العام والخـاص والجـراحين وطبيـب الأسـنان والقـابلات، ويـبرر الفقـه موقفـه بـأن 

لة تشــخيص المــرض و وصــف الــدواء مــن مجازفــة لا أببــذل العنايــة هــو كــذلك لمــا في مســ التــزام الطبيــب

  .  2دها جعل الطبيب ملتزماً بتحقيق نتيجة يسعنا بع

  التفرقة بين الإلتزام ببذل عناية وبتحقيق نتيجة: الفرع الثاني

درج في تصــنيفه الفــرق بــين الإلتزامــات ببــذل عنايــة أمييــز أو الفــرق الفقيــه  ديمــوج  و وضـع هــذا الت     

أين قسم العقود إلى نوعين مـن ،3)موجبات نتيجة(وبين  الإلتزامات  بتحقيق نتيجة )موجبات وسائل(

العقــود تتضــمن الأولى إلتزامــاً بتحقيــق نتيجــة إذاكــان المــدين مطالبــاً بــأداء معــين او تحقــق نتيجــة معينــة، 

مثالها المحامي الذي يطلب منه القيام بأحد الطعون قبـل إنتهـاء الأجـل القانونيـة المحـددة وفي حالـة عـدم 

، وعقــود تتضــمن  إلتزامــاً 4ير بإعتبــاره ملتــزم بتحقيــق نتيجــةقيامــه بــذلك يكــون مســؤولاً عــن هــذا التقصــ

مثالهــا الطبيــب الــذي لا يلتــزم نحــو مريضــه بالشــفاء وإنجــاح العمليــة الــتي ) موجــب وســيلة (ببــذل عنايــة 

يجريهــا غــير انــه ملتــزم ببــذل الجهــود اليقظــة والصــادقة والمخلصــة تجــاه المــريض، بمــا لا يتعــارض والأصــول 

  .5ليها لأن الطبيب غير مطالب بالقيام بمعجزات الطبية المتعارف ع

وقــد إســتقر الفقــه علــى أنــه وحيثمــا يكــون الإلتــزام إلتزامــاً بتحقيــق نتيجــة، فــإن الإثبــات يقــع علــى       

عـاتق المــدين والــذي هــو الطبيــب المـدعى عليــه فــالمريض في هــذه الحالــة لـيس مطالبــاً بإقامــة الــدليل علــى 

                                                           
 .27. 26،ص2014 لمسؤولية الطبية، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر،عبد القادر خضير، قرارات قضائية في ا- 1
  . 21،ص 2006علي عصام غصن، الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، - 2
  .100طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص - 3
  .33الطبية، المرجع السابق، ص  يمان محمد الجابري، المسؤولية القانونية عن الاخطاءإ- 4
 .100ص نفسه، المرجع طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب،- 5
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الـــه إنمـــا يكفيـــه تخلـــف النتيجـــة الـــتي أراد الوصـــول إليهـــا، حيـــث يعـــترض و إهم) الطبيـــب(خطـــا المـــدين  

القــانون في هــذه الحالــة صــدور الخطــأ مــن الطبيــب بمجــرد عــدم بلــوغ الغايــة والنتيجــة المتوخــاة مــن عقــد 

إرجاعــه عــم تحقــق العــلاج الطــبي، ويكــون علــى الطبيــب في هــذه الحالــة إثبــات عــدم صــحة الإفــتراض و 

جنـبي في حـال أراد الإفـلات مـن المسـؤولية، والسـبب الاجنـبي هنـا هـو القـوة القـاهرة أالنتيجة إلى سـبب 

  .   1أو الحادث الفجائي أو الدائن نفسه 

اما في حالة الإلتزام ببذل عناية أو بذل وتقديم الوسيلة، فالطبيب هنا حال قيامـه ببـذل اقصـى   

إعطاء و التزامه الشخص الممتاز، الحريص، المتبصرفإنه يكون قد قام بتنفيذ جهوده والمقاسة على جهود 

العنايـــة اللازمـــة المطلوبـــة ولا يعـــد مســـؤولاً في هـــذه الحالـــة إذا لم يكتـــب النجـــاح للعـــلاج أو العمليـــة ، 

حيــث يطلــب منــه إقامــة الــدليل علــى عــدم )المــريض (فالإثبــات في هــذه الحالــة بلقــى علــى عــاتق المــدين 

لطبيـب ببـذل الجهـود اليقظــة والعنايـة المطلوبـة  بكافـة الوسـائل وبجميــع طـرق الإثبـات بمـا في ذلــك قيـام ا

في ثبــوت الخطــأ مــن جانــب  المــدعى   الاحتمــالالقــرائن القانونيــة الــتي تــوفر قــدراً  كافيــاً مــن الترجــيح و 

  . 2عليه أو الدائن

و المســاهمة و  الاحتمــالمعيــار الإرادة و معيــار : عــدة معــايير للتفرقــة منهــابديمــوج وقــد جــاء الفقيــه    

  .3سنتعرض لها كلها فيما يلي بالتفصيل

  معيار الإرادة  : أولاً 

إرادة المــدين لتحقيــق نتيجــة معينــة فإننــا أمــام إلتــزام  انصــرافنــه في حالــة أهــذا المعيــار القائــل ب 

علـى المعيـار فـإن  طلوبـة منـه، إذن بنـاءً بتحقيق نتيجة، وإلا فإن إلتزام المدين يقتصر على بذل العناية الم

  .4الإرادة هي أول معيار للتفرقة بين الإلتزام ببذل عناية وتحقيق نتيجة

  

  

                                                           
  .220،المرجع السابق، ص ....سعد عبيد الجميلي، الخطأ  في المسؤولية الطبية المدنية أ- 1
  .221ص السابق، المرجع،...إيمان محمد الجابري، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية - 2
  .343،المرجع نفسه، ص ...إيمان محمد الجابري، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية -3
 .343ص نفسه، ،المرجع ...ولية الطبية المدنية إيمان محمد الجابري، الخطأ في المسؤ -4
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  الاحتمالمعيار :ثانياً 

الإلتزام ببذل عناية وفقاً لهذا المعيار إذا كانت النية والغاية المـرادة مـن العقـد محتملـة ويكون هذا  

الوقــوع اي غــير محققــة، أمــا في حالــة مــا إذا كانــت هــذه الغايــة مؤكــدة الوقــوع فإننــا أمــام إلتــزام بتحقيــق 

  .1نتيجة

  معيار المساهمة: ثالثاً 

ام عـــن طريــق معرفـــة موقـــف الـــدائن في تحقيـــق فمــن خـــلال هـــذا المعيـــار يمكننــا معرفـــة نـــوع الإلتـــز  

نتيجــة، فــإذا كــان موقــف الــدائن في تحقيــق النتيجــة ســلبياً فإننــا أمــام إلتــزام بتحقيــقٌ نتيجــة، شــانه شــأن 

ما أين يكون موقف المسافر سلبياً، أوالذي يلتزم بنقل المسافر  ام من طرف الناقل البري أو الجويالإلتز 

إيجابيــا في تحقيــق النتيجــة فإننــا أمــام إلتــزام ببــذل العنايــة مثالــه المــدرس  إذا كــان موقــف الــدائن  وســلوكه

 .2على الطالب أيضاً ببذل الجهد اللازم لنيل ذلك يم الطلاب، اين يتوقف النجاح هناالذي يقوم بتعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .343ص السابق، ،المرجع ...إيمان محمد الجابري، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية -1
 .343،المرجع نفسه، ص ...إيمان محمد الجابري، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية -2
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  إلتزام طبيب النساء والتوليد بتحقيق نتيجة: المبحث الثاني

صــل هــو اذا كــان الأخاصــة، فــوالتوليــد وهــي الصــفة الثانيــة لالتــزام الطبيــب عامــة وطبيــب النســاء       

سـتثناء هـو التزامـه ن الاإقتضـيه اصـول المهنـة واخلاقيا�ـا فـالتزام الطبيب ببـذل العنايـة المطلوبـة وفـق مـا ت

باقتضــاء بــذل عنايــة الطبيــب بتحقيــق نتيجــة معينــة، فــاذا كانــت طبيعــة الالتــزام الطــبي ومضــمونه يتحــدد 

في سبيل شفاء المريض الشيء الذي سمي الالتزام ببذل عناية فان هناك حـالات يسـتطيع الطبيـب فيهـا 

ولى في ان تختلــف عــن الأ الاســتعانة بالحداثــة والتطــور في مجــال العلــم والطــب ليقــدم لمريضــه عنايــة طبيــة

  .لحالة التزاما بتحقيق نتيجةالالتزام في هذه ا. 1مضمونة غير قابلة للشكنتائجها 

و النفـي ولا يمكـن أالمفـترض غـير القابـل للـدحض  الخطأ ساسأسؤولية في هذه الحالة مبنية على والم    

مثلتها كثيرة ومتعددة  أقوة القاهرة او الحادث الفجائي و للطبيب هنا نفي مسؤوليته ودفعها الا بإثبات ال

عدادها للزراعـة إعضاء و التحاليل المخبرية وحفظ الدم والأنية و سنان والعمليات الجراحية الروتيكقلع الأ

  .        2حيث يلتزم الطبيب بإخضاعها للاختبارات المعروفة والمستقر عليها

ن يكون هناك اتفاق بـين المـريض والطبيـب يلتـزم مـن أيتحمل الطبيب هذا الالتزام يجب  ولكي  

تعهـد طبيـب : ذا لم تتحقـق النتيجـة مثالهـاإن مخطئـا نتيجة معينة للمـريض ويكـو خلاله الطبيب بتحقيق 

جنـبي أند عدم قيامـه بـذلك دون وجـود سـبب لى امرأة معينة بتوليدها بنفسه وعإاخصائي نساء وتوليد 

خـر مكـان آعن الضرر الذي نجم عن قيـام طبيـب لزم الطبيب بتعويض المرأة أن القضاء الفرنسي هنا إف

  .3بعملية التوليد

 ســــنعالجهما مــــن خــــلال لى مجمــــوعتينإم التزامــــات الطبيــــب بتحقيــــق نتيجــــة تقســــيويمكــــن لنــــا  

خلاقــي للطبيــب والثــاني التزامــات نســاني والأولهمــا التزامــات متصــلة بالواجــب الإأول والثــاني المطلبــين الأ

 .الطبيب المتصلة بالعمل الفني الطبي

 

 

                                                           
  .199، المرجع السابق، ص ..منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين - 1
  .119، المرجع السابق، ص ...طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب  - 2
م الطبيب طبقا للقانون المدني الليبي والفرنسي، مجلة العلوم القانونية والشرعية، العدد السابع، ناجية العطراق، طبيعة التزا - 3

  .200، ص 2015ديسمبر 
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  .خلاقيات مهنتهأو  نسانيةإتعلقة بواجبات الطبية و الالتزامات الم: ولالمطلب الأ

ـــرز و أومـــن    نســـاني للطبيـــب وتعـــد التزامـــات خلاقـــي والإالالتزامـــات المرتبطـــة بالواجـــب الأ هـــمأب

ضـاه وموافقتـه كـذلك التزامـه مر للمريض والحصول على ر التزام الطبيب بإيضاح الأ: يجة هيبتحقيق نت

  :وسنعالج هذا من خلال ما يلي ،1لتزام بمتابعة علاج المريضفشاء سر المهنة كذلك الاإبعدم 

 الالتزام بإعلام المريض وتبصيره: الفرع الاول

عمـــال الطبيـــة مـــن الناحيـــة التاريخيـــة عـــبر الـــذي ظهـــر بتطـــور شـــرط الرضـــا علـــى الأهـــذا الالتـــزام   

علامـــالمريض بحالتـــه إو المســـتنير، والـــتي تقتضـــي أت باعتمـــاد نظريـــة الرضـــاء المتبصـــر مراحـــل مختلفـــة انتهـــ

  .2و رفض العلاجأبل الحصول على قراره بقبول حية قالص

ثارت نظرية الرضا المتبصر مشاكل من الناحية النظرية والعملية، فمن الناحية النظرية يثـور أوقد   

قضـاء التساؤل حول مصدر التزام الطبيب بإعلام المريض فعلى الرغم مـن اسـتقرار الـرأي لـدى الفقـه وال

و نصــوص القــانون، أمــا مــن ألجــدل ثــار حــول مصــدره العقــد الطــبي ن اأعلــى ثبــوت هــذا الالتــزام غــير 

  .3لى المريضإتحديد المعلومات الواجب إيصالها الناحية العملية فثار الإشكال حول 

صــراحة علــى وجــوب الحصــول علــى رضــا  1994هــذا وقــد نــص القــانون المــدني الفرنســي لســنة   

علام يوجـب بالضـرورة إلـزام الطبيـب بـالإ االمريض قبل مباشرة أي عمل طبي على جسم المـريض وهـو مـ

مــن قــانون الصــحة  L-1111-4وهــذا حــتى يكــون رضــا المــريض معــبراً عــن إرادتــه الحقيقيــة وأشــارت المــادة 

لى ضـرورة حصـول الطبيـب علـى الرضـا المسـتنير إ2004وت أ4الفرنسي المعدل بالقـانون الصـادر بتـاريخ 

4بالمعلومات الضروريةللمريض قبل كل تدخل طبي وذلك بتزويده 
. 

                                                           
  .120طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص - 1
، 2009طبوعات الجامعية، الاسكندرية، ، دار الم)دراسة مقارنة(عمال الطبية والمراجعة ون عبد الكريم، رضا المريض عن الأمأم- 2

  .12ص 
  .13-12ص  نفسه، المرجع مأمون عبد الكريم، رضا المريض عن الاعمال الطبية،  - 3

4  - Art 16-3 du code civil، loi n ° 94-653 DU 29 JUILLET 19 ، relative au respect du corp 

Humain qui stipule « il ne peut être atteinte à l’intégrité du corp humain qu’en cas de nécessité 

thérapeutique pour la personne le constamment de l’intéressé doit être recueilli préalablement 

hors ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique il n’est pas à même de 

consentir ». 
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ــــر تقنــــين أخلاقيــــات مهنــــة الطــــب الفرنســــي وجــــوب إلتــــزام الطبيــــب بــــإعلام المــــريض، إعلامــــاً      وأق

صــادقاً وواضــحاً للمــريض وهــوإلتزام يجــب أن يســبق الحصــول علــى رضــا المــريض بشــأن قبــول أو رفــض 

مـن  23ذلك مـن خـلال المـادة ، كما جاء القانون الجزائري ايضا بضرورة اعلام المريض بحالته و 1العلاج

  . 2المتعلق بالصحة 11-18القانون 

كما يجب على الطبيب ضـرورة تبصـير المـريض بطبيعـة التـدخل الجراحـي ونوعـه ومخـاطر العـلاج  

المقــترح وأي كــذب أو إخفــاء للحقيقــة عــن المــريض يعــد مــن قبيــل الخطــأ الطــبي المســتوجب للمســؤولية، 

رفض تحمل المخاطر التي تنتج عن التدخل الجراحي إلا بعـد إعلامـه  فالمريض لا يكون بمقدوره قبول او

وتبصــيره عــن التــدخل الجراحــي ويقــع هــذا الإلتــزام علــى عــاتق الطبيــب والــذي يســتند علــى مبــدأ حرمــة 

  .3جسم الانسان

لى احترام حريـة المـريض الشخصـية، فـالمريض لـه حريـة الاختيـار ولـه سـلطة إيستند هذا الالتزام و  

لا بعــد الحصــول علــى رضــا المــريض المســتنير إ يجــوز للطبيــب المســاس �ــذا الحــق حبســه، فــلاوحــق علــى 

تعــود عليــه مــن التــدخل الجراحــي والمســاس   يض في المقارنــة بــين المزايــا الــتيويرجــع بعــد ذلــك القــرار للمــر 

  .4بجسمه وبين المخاطر التي تترتب على ذلك

ومـــات الـــتي تعطــــى للمـــريض حـــول حالتــــه مانـــة في المعلذن علـــى الطبيـــب تـــوخي الصــــدق والأإ 

  .5الصحية وكل ما يتعلق باي تدخل طبي واعلام المريض بمزاياه ومخاطره

                                                           
1  - Art 35، code  de Déontologie médicale Français، Décret n°= 95-1000، du 6septembre 1995، 

JORF n°= 209 du 08 Septembre 1995, « le médecin doit à la personne qu’il examine qu’il 

soigne ou qu’il conseille, une information loyale، claire et appropriée sur son état, les 

investigation et les soins qu’il lui propose, tout long, de la maladie, il tien compté de la 

personnalité du patient dans ses explication et veille à leur compréhension. 
- 18القانون ، ."..خطار التي يتعرض لها الصحية و العلاج الذي تطلبه والأ علام كل شخص بشأن حالتهيجب إ"  23المادة - 2

الموافق  1439ذو القعدة عام  16، الصادرة بتاريخ 46ر رقم .، المتعلق بالصحة، ج  2018يونيو  02الموافق ل  1439شوال  18، المؤرخ في 11

  2018يوليو سنة  29ل 

، دار الفكر والقانون، المنصورة، )دراسة مقارنة(ثره في المسؤولية المدنية أعمال الطبية و يرة حسن محسن، رضا المريض في الأسم- 3

  .29-28، ص 2016مصر، 
  .29ص نفسه، ، المرجع )دراسة مقارنة(ثره في المسؤولية المدنية أعمال الطبية و رضا المريض في الأ ،سميرة حسن محسن - 4
  .132، المرجع السابق، ص ..نور يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية المدنيةأ - 5
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ومنه فرض المريض لا يكون صحيحا الا بعد حصـوله علـى توضـيحات دقيقـة وواسـعة حـول حالتـه     

  .1بالعلاجالصحية وطبيعة المرض الذي يعاني منه ومدى الخطورة التي قد تمس جسده حال القيام 

عـلام الصـادر الإن يكـون أر مـن حكـم لهـا علـى ضـرورة كثـأكدت محكمة النقض الفرنسـية في أكما     

لى تخلـــي الطبيـــب عـــن إشـــارت المحكمـــة في حكـــم لهـــا أطاً تقريبيـــاً مفهومـــاً وصـــادقاً، و مـــن الطبيـــب بســـي

ولجــــوءه " Mu Cocéle Frontaleمــــامي أالتهــــاب مخــــاطي " الطــــبي المعــــروف ب اســــتعمال المصــــطلح

لتوصـــيل )  Sinusite Frontal(مـــامي لحاً شـــائعاً وهـــو التهــاب الجيـــب الألاســتعمال بـــدل ذلـــك مصــط

دراك صـيغة إتـاح للمـريض فهـم و أن ذلـك أ يشكل خطاً من جانـب الطبيـب دام لى المريض لاإالمعلومة 

  .2ما تعاني منه كما مكنها من بلورة الفكرة الصحيحة عن العلاج المقترح

ن الطبيــب مســؤول عــن الحادثــة الــتي تقــع أة الــنقض الفرنســية في هــذا الشــأن بــالمحكمــ كمــا قضــت     

فقتـه قبــل تطبيـق هـذا العــلاج، نتيجـة لقيامـه بعـلاج المــريض بالصـدمة الكهربائيـة دون الحصــول علـى موا

ـــزم بالحصـــول علـــى ألى إضـــافت المحكمـــة ألى بعـــض الحـــوادث و إنـــه يـــؤدي وغالبـــاً أحـــتى  ن الطبيـــب ملت

  .3الحرة والمستنيرة من المريض قبل الشروع في القيام بالعلاج عدا حالة الضرورة الموافقة

الطبيـب حيـث عـلام الصـادر مـن الفرنسية في حكم لها بمواصفات الإيضاً محكمة النقض أوجاءت     

لزامها الطبيب بضـرورة تـوفير المعلومـات صـادقة ومناسـبة للمـريض حـول كـل إجاء في حكم حديث لها 

  .une information loyale claire et appropriée(4(تشخيص والعلاجمخاطر ال

ب مراعـاة درجــة التعلـيم الـتي وصــل نــه علـى الطبيـألى إ1والمصـري 5شـار جانـب مـن الفقــه الفرنسـيأو     

عــلام شــخص إخــر بخصــوص مــرض معــين يختلــف عــن آعــلام طبيــب لطبيــب إن أليهــا مريضــه، حيــث إ

  .آخر لا يملك تكوين طبي

                                                           
  .121طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص  - 1
  .152عمال الطبية، المرجع السابق، ص المريض عن الأون عبد الكريم، رضا مأم- 2
  .121نظر طلال عجاج المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص أ، 1955مة النقض الفرنسية نوفمبر قرار محك- 3
  .149ص عمال الطبية، المرجع السابق، ون عبد الكريم، رضا المريض عن الأ، مأم1969نوفمبر  17محكمة النقض الفرنسية - 4

5  - savatier، Auby et Pequignet, « traité de droit médical »Memeteau، G. « la responsabilité civile 

civile médicale » 

. .153عمال الطبية والجراحية، المرجعالسابق، ص الرشيد مأمون، رضا المريض عن الأ ر عبدنظأ  



                    ��
ٔ

��� ��� ����                                    ��
��� ���� �� �

��� :� ����
��ء �����

�
��� �� �� ��� �� ��

���� 
�

�� �� ��� 

89 

حكام القضـاء اللبنـاني والـذي أحد ألقضاء العربي المقارن ما جاء في التطبيقات القضائية في ا ومن     

طالـب فيــه المـريض بــالتعويض لعـدم تبصــيره بالمعلومـات الكافيــة مـن الطبيــب عـن العمليــة الجراحيـة المــراد 

لمــا يعانيــه ومــا اجراؤهــا، فالطبيــب قــام بتضــليله عــن طريــق تزويــده بمعلومــات ليســت ذات اهميــة بالنســبة 

  .2تتطلب حالته من علاج جراحي

المــريض لحالتــه الصــحية ومــا ســتؤول وقــد ســاير القضــاء العراقــي مــا جــاء في القضــاء المقــارن حــول مصــير 

 إحـــدىالعمـــل الجراحـــي والمخـــاطر الناجمـــة والنتـــائج المحتملـــة مـــن خـــلال الحكـــم علـــى  إجـــراءليـــه بعـــد إ

الطبيبـة لعـدم  أحـدى المريضـات نتيجـة خطـإصاب أر الذي ل كامل المسؤولية عن الضر الطبيبات بتحم

علامهـــا بحقيقـــة العمليـــة الجراحيـــة وتـــوافر العلاقـــة الســـببية بـــين هـــذا الخطـــأ والضـــرر إو تبصـــيرها المريضـــة 

  .3المؤكد

طبــاء لنســاء والتوليــد، فهــو كغــيره مــن الأوينطبــق كــل مــا ســبق ذكــره علــى الطبيــب المخــتص بــأمراض ا   

 إجـراءو بضـرورة أمـراض حـد الأمـر بتشخيصـه لأسـواء تعلـق الأمطالب بإعلام المريضة بحالتها الصـحية 

 إجراءو بضـرورةأو بـتر الثـدي لإصـابته بمـرض خبيـث أعملية جراحية لها، مـثلا ضـرورة استئصـال الـرحم 

خصــائي النســاء والتوليــد بضــرورة أفــالتزام  إذنو حيــاة الجنــين، أنقــاذ حيا�ــا إعمليــة قيصــرية لهــا لضــرورة 

  .علامه المريض وتبصيره ضرورية لسلامة رضا المريضةإ

  الحصول على رضا المريض: الفرع الثاني

و المسـاس لجسـمه دون الحصـول أصل بعدم القيام بعلاج المـريض فالطبيب مطالب وحسب الأ 

ون رضـاه، وقـد سـبق نسان حق مقدس على جسمه لا يجوز المساس بـه دإنه لكل أعلى رضاه، حيث 

عـــلام بطبيعـــة العـــلاج ونوعيـــة كـــون الرضـــا صـــحيحا يجـــب التبصـــير والإنـــه ولكـــي يأوضـــحنا ســـلفاً أن أو 

ن تصـاب أن يصدر هـذا الرضـا دون أللعمل الطبي، اضافة لذلك لا بد  مخاطر العلاج والنتائج المحتملة

  .4والاستغلال غبنال، الغلط، التقرير مع ي عيب من عيوب الرضا كالإكراهأب رادة المريضإ

                                                                                                                                                                                     
عمال الطبية والجراحية، الكريم مأمون، رضا المريض عن الأ الرشيد مأمون، عقد العلاج الطبي بين النظرية والتطبيق، عبد عبد- 1

  .153ص  السابقالمرجع 
  .37السابق، ص  ع،، المرج)دراسة مقارنة(ثره في المسؤولية المدنية أعمال الطبية و يرة حسن محسن، رضا المريض في الأسم- 2
  .38، ص نفسه، المرجع )دراسة مقارنة(المدنية ثره في المسؤولية أعمال الطبية و حسن محسن، رضا المريض في الأيرة سم- 3
  .40ص  نفسه،، المرجع)دراسة مقارنة(في المسؤولية المدنية  ثرهوأعمال الطبية يرة حسن محسن، رضا المريض في الأسم- 4
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ن يقـــوم بـــالإجراءات الطبيـــة دون موافقـــة المـــريض في أحيـــان بـــويبقـــى حـــق الطبيـــب في بعـــض الأ 

لى ســوء إذا كــان تــأخير العــلاج يــؤدي إو في حالــة مــا أ، مثــل فقــدان المــريض للــوعي حــالات الضــرورة

 وأثنـاءن الجراح أل ذلك ما قضت به محكمة باريس من ، مثا1النفسية الأمراضلى بعض إضافة إحالته 

خـــذ ألتهبـــة، وهنـــا قـــام باستئصـــالها دون ن المريضـــة مألاستئصـــال الزائـــدة الدوديـــة لاحـــظ  قيامـــه بعمليـــة

  .2ن الطبيب لا يلتزم بأخذ رضا المريض مثل هذه الحالاتأقتها، وبالتالي قررت المحكمة بمواف

لعمليـــة جراحيـــة قـــام �ـــا باستئصـــال كليـــة  إجرائــهعفـــاء الطبيـــب مـــن المســـؤولية بعـــد إكــذلك تم   

ثنــاء قيامــه بفــتح بطــن المــريض للقيــام أهبــة وتالفــة ومــن غــير موضــعها وذلــك المــريض بعــدما وجــدها ملت

فــاق المــريض مــن العمليــة ا�ــم أمــر، ولمــا الدوديــة كمــا كــان يبــدو في بــادئ الأبعمليــة استئصــال الزائــدة 

  .  3يب بسرقة كليتهالطب

 ويكون الرضـا الصـادر ن يسبق التدخل الطبيأنه يجب أو ضمنيا غير أوالرضا قد يكون صريحا   

ك كانت العبارات الصادرة لهذا الشأن تدل وبصـفة غـير قابلـة للشـ  إذاو عمن يمثله صريحا أعن المريض 

  .4المريض إرادةصدق صور التعبير عن أعلى قبوله للعلاج المقترح وهو 

و بأيــة أمعــين فقــد تكــون الكتابــة بخــط اليــد كــان كتابيــاً فــلا يشــترط عــادة بشــكل   إذامــا في حالــة مــا أ

ة في لى صــاحبها، لكــن القواعــد المنظمــة لهــذه المســالإنســبة الكتابــة  إمكانيــة، علــى شــرط خــرىأوســيلة 

ءات خاصـة  جـراإو أالكتـابي باسـتعمال عبـارات محـددة  ن يتم الرضـاأبعض المؤسسات الصحية تشترط 

  .5عضاءو نزع الأأو الحال في مجال التجارب الطبية كما ه

هذا وقد جـرى العمـل في بعـض الـدول علـى ضـرورة تـوافر شـرط الكتابـة بالنسـبة لموافقـة المـريض  

تنطـــوي علـــى قـــدر مـــن الخطـــورة، كمـــا هـــو الشـــأن  عمـــال الطبيـــة الـــتيت الجراحيـــة والأفي حالـــة العمليـــا

المــريض علــى وثيقــة الرضــا بمثابــة قرينــة علــى  إمضــاءالــتي اعتــبرت  الأمريكيــةبالنســبة للولايــات المتحــدة 

                                                           
  .128ع السابق، ص طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، المرج - 1
  .39محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق، ص : نظرأ، 20/02/1946محكمة باريس بتاريخ قرار - 2
  .40، ص نفسهمحمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع : نظرأ، 25/05/1951كمة باريس، بتاريخ قرار مح- 3
  .199-198عمال الطبية والجراحية، المرجع السابق، ص الكريم مأمون، رضا المريض عن الأ عبد - 4

  .40محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق، ص : ، انظر25/05/1951قرار محكمة باريس، بتاريخ 
  .199ص  نفسه،عمال الطبية والجراحية،المرجعالكريم مأمون، رضا المريض عن الأ عبد- 5
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  .1موافقته الصريحة على التدخل الطبي ولأنه بصر بجميع المعلومات المتعلقة بالعملية الجراحية ومخاطرها

والــذي لقــي " Consent Form"وفي انجلــترا تضــع وزارة الصــحة نموذجــا كتابيــا لرضــا المــريض يعــرف ب 

ممثله والـذي يرغـب في  أوطراف المهنية في ميدان الصحة، أين يجب على المريض استحسانا من كل الأ

  .2الفحص او العلاج ملأ هذا النموذج وتوقيعه

سـبقة علـى الـرغم مـن حالـة خذ موافقة المـريض المأام الطبيب بكما يكرس القضاء البريطاني التز    

نجليزيــة بمســؤولية الطبيــب عــن عقــم مريضــة بعــد المحــاكم الإصــلحة المــريض، حيــث قضــت و مأالضــرورة 

  .3قيامه لها بعملية جراحية بسيطة أثناءاكتشف انه ممزق  أنانتزاع رحمها بعد 

ي أد تبصــيره للقيــام بــذن ممــا ســبق ذكــره يتضــح ضــرورة التــزام الطبيــب بأخــذ موافقــة المــريض بعــإ 

اء العـــامون والمتخصصـــون كافـــة كمـــا طبـــراحـــي، ويســـتوي في هـــذا الشـــأن كـــل الأو جأتـــدخل علاجـــي 

  .خصائي النساء والتوليدأ

  المحافظة على السر المهني: الفرع الثالث

ثنـاء أنـه سـواء و يفشـو بمـا يعلمو األا يصـرحو أالطـبي، بـعضـاء السـلك أهو التزام يفرض على كل  

خلاقيـــة الطبيـــب الأبـــات ويعتـــبر هـــذا الالتـــزام مـــن الالتزامـــات المتصـــلة بواج 4بمناســـبة ممارســـة مهنـــتهم وأ

  .5، فالطبيب مطالب بعلاج المريض مع احترام السرية التامةنسانيةوالإ

والتــزام الســر المهــني مهمــة جــدا وعلــى الطبيــب الالتــزام بــه حــتى في حالــة عــدم وجــود عقــد بــين  

 المـــريض والطبيـــب، فالمبـــادئ القانونيـــة العامـــة هـــي الـــتي تحـــتم عليـــه ذلـــك، فإفشـــاء الســـر يشـــكل جريمـــة

  .6و جنائيةأأخلاقية قبل كو�ا جريمة مدنية 

                                                           
  .200،ص السابق ، المرجع..عمال الطبية والجراحيةالمريض عن الأالكريم مأمون، رضا  عبد- 1
  .200 نفسه، ص المرجع، ..عمال الطبية والجراحيةالكريم مأمون، رضا المريض عن الأ عبد - 2

3  -  Margret Brazier،  Medicine، patients and the law. Seconde penguin Book، 1992، p 74. 
  .146عيشوش كريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص - 4
  .124، المرجع السابق، ص ...طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب- 5
  .365المرجع السابق، ص ، ...الحديثة للأطباء والجراحين منير رياض حنا، المسؤولية  - 6
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الحـق  لكـل شـخص"نـه المتعلـق بالصـحة علـى أ 11-18من القانون  24هذا وقد نصت المادة   

ــه بإســتثناء الحــالات المنصــوص  ــة المتعلقــة ب ــه الخاصــة وســر المعلومــات الطبي فــي احتــرام حيات

  1"عليها صراحة في القانون 

خلاقيـــة المهنـــة بحيـــث أمـــن مدونـــة  40-39-37وعـــالج المشـــرع الجزائـــري ذل مـــن خـــلال المـــواد   

يفهمه كل ما يؤتمن عليه  أوفيسمعه  الإنسانجراح  أوكل ما يراه الطبيب :" بما يلي 37جاءت المادة 

  .2"لمهمته أدائهخلال 

عــوان المهنيـــين علــى جعــل الأ الإنســانو جــراح أطبيـــب يحــرص ال"ن أبــ 38كمــا جــاءت المــادة   

جـراح  أون يحـرص الطبيـب أيجـب "  بأنـه39، كمـا قالـت المـادة "ين يحترمون متطلبات السر المهـنيالطبي

  .3"عندما يستعمل هذه الملفات الطبية لإعداد نشرات علمية على عدم كشف هوية المريض الإنسان

للمحافظـة علـى سـرية ذن فعلى الطبيب وسائر العاملين في ا�ال الطـبي بـذل كـل جهـد ممكـن إ 

 إدخــالوب، كمــا لا يجــب الحاســ أجهــزةخزنــت في ذاكــرة لطبيــة بمــا في ذلــك التقــارير التيجميــع التقــارير ا

وحدهم ويراعى في ذلك تحديـد شخاص المخولين بذلك لا من قبل الأإلى سجل الحاسوب إالمعلومات 

و أيضـــا تســـجيل اســـم مـــن قـــام بالتعـــديل أضـــافة كمعلومـــات جديـــدة كمـــا يراعـــى إي أوتوقيـــت  تـــاريخ

  .4ضافةالإ

وليــاؤهم، أخبــار إطلــب منـه تقــديم العــلاج سـرا دون  إذان الطبيــب وفي حالـة مــا إمـا في حالــة القصـر فــأ

هـل،  الأ اكإشـر يجب عليه محاولة التعـرف علـى سـبب رغبـة القاصـر في عـدم إخبـار وليـه وتشـجيعه علـى 

ي معلومــات دون أهليــة بــالعلاج وعــدم التصــريح بــالأحــق الطبيــب الســماح للمــريض نــاقص كمــا مــن 

هليــة المـــريض مــن قبـــل ألنافـــذة تقضــي بغـــير ذلــك ويحــدد مـــدى ذا كانـــت القــوانين اإلا إموافقــة القاصــر 

                                                           
1

ذو القعدة عام  16، الصادرة بتاريخ 46ر رقم .، المتعلق بالصحة، ج 2018يونيو  02الموافق ل  1439ال شو  18، المؤرخ في 11-18القانون  -

  2018يوليو سنة  29الموافق ل  1439

خلاقية الطب، ج، أ، المتضمن مدونة 1992يوليو  06ق المواف 1419محرم  05، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  .52ر، عدد 
ر، خلاقية الطب،جأ، المتضمن مدونة 1992يوليو  06الموافق  1419رم مح 05، مؤرخ في 276-92مرسوم تنفيذي رقم  - 3

  .52عدد 
  .134: ، المرجع السابق، ص..خطاء الطبيةابري، المسؤولية القانونية عن الأايمان محمد الج - 4
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مــر، م الألــز  إذاو بعــض المــراهقين أارة بعــض المتخصصــين في علــم الــنفس الطبيــب المعــالج، وتجــوز استشــ

  .1الأهليةالطبيب لتحديد  إليهما يلجا خر آهذا وتصبح المحاكم 

لى إن يفضـي السـر أنـه علـى الطبيـب إ، فكـان المـريض قاصـراً   إذانه وفي حالة مـا أخر بآتجاه إويرى      

قـدر النـاس أ�مـا بـه لأ نفـس الوقـت ولا بـد مـن تبصـيرهما سر يتعلق به يتعلـق بوالديـه فيي أن والديه لأ

  .2على الانتظام في علاجه والحرص على مصلحته

مكانيــة رفـــع علـــى إ 11-18مـــن القــانون  24للمــادة  4أمــا المشـــرع الجزائــري فقـــد نصــت الفقـــرة   

  .3و الممثل الشرعيالأهلية بطلب من الزوج أو الأب أ السر المهني بالنسبة للقصر أو عديمي

ـــا بـــالغير أ   ذوي  الأطباءالآخرينـــأومـــا نطـــاق الالتـــزام بالســـر الطـــبي في مواجهـــة الغـــير ويقصـــد هن

 أخبـارأيعـن  أيضـازميل لـه، ويمتنـع  آخرأوطبيب  أخبارالحقوق، فانه يتعين على الطبيب الامتناع عن 

 إخبــارهفعليــه  آخــرطبيــب معــالج  إليــهلجــا  إذاإلافــرد مــن ذوي الحقــوق المــريض بالســر الــذي اطلــع عليــه 

  .4وذلك لتمكينه من العلاج

الطبيـب بـل يتعـدى ذلـك  إلىالسـر المهـني لا يقصـد بـه مـا يعهـد بـه  أن" ردلأبـروو "هذا ويرى   

  .5كان المريض نفسه يجهله  إنيستنتجه بمناسبة ممارسته مهنته حتى  أوكل ما يشاهده الطبيب   إلى

الســـر في حالــــة  إفشــــاءمـــا عـــن حالــــة الضـــرورة فقـــد اختلــــف الفقهـــاء حــــول حـــق الطبيـــب في أ  

موم النص المحرم لإفشاء سر المهنة ورد مطلقـاً، بحيـث لا يسـمح القول بان ع إلىالضرورة، فذهب فريق 

كـان   إذنفـإذا، إفشـائهاستثناء، في هذا الشـأن وبالتـالي فالطبيـب مطالـب بـالتزام السـر المهـني وعـدم  بأي

وراثـي، فوفقـاً لهـذا المبـدأ عليـه   أوالطبيب قد فحص خطيبين اعتزما الـزواج احـدهما مصـاب بمـرض معـد 

حــــتى مــــع مــــا يترتــــب علــــى ذلــــك مــــن نتــــائج خطــــيرة بالنســــبة لحيــــاة  الآخــــرلطــــرف عــــن ا الأمــــركــــتم 

في حكـــم لهـــا بإدانـــة طبيـــب  02/02/1907بتـــاريخ  أتـــينيـــن قضـــت محكمـــة ســـانت أالمســـتقبلية، الأسرة

                                                           
  .133، المرجع السابق، ص ..الطبية الأخطاءمحمد الجابري، المسؤولية القانونية عن  إيمان - 1
  .329، المرجع السابق، ص ..ياض حنا، المسؤولية الحديثة للأطباء والجراحينمنير ر  - 2
  .المتعلق بالصحة 11-18من القانون  24المادة  - 3
  .149-148عيشوشكريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص  - 4
  .329والجراحين المهنية،المرجع السابق،ص الأطباء، مسؤولية الأبرشيحسن - 5
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وذلــك لإخبــاره زوجــة احــد مرضــاه بــان زوجهــا مصــاب بمــرض معــد وحــذرها مــن نتــائج  الإفشــاءبجريمــة 

  .1مواقعته

ن أفي مثل هـذه الحـالات وبـرروا ذلـك بـبالسر  الإفضاءمن الفقهاء بإباحة  أخربينما يرى فريق   

 أنفي حالـة وجـوده فـلا ضـير  مـاأكتمان السر حين لا يوجد مبرر شـرعي يـبرر ذلـك،   إلىالقانون يرمي 

تطبيـق هـذا المبـدأ مـن خـلال حكمـه لهـا قضـى  إلىيفصح الطبيب عن السر، وذهبت المحـاكم الفرنسـية 

ببراءة طبيب رأى في الحمام العام شابا كان يعالجه من قرحـة زهريـة وبعـد محـاولات عديـدة تمنـع الشـاب 

مـدير الحمـام ومصـارحته بمـرض هـذا الشـاب وجـاء  إلىمن الاستحمام فيه، لم يجـد مجـالا سـوى اللجـوء 

  .2لحة العامةالحكم انه فعل ذلك ابتغاء المص أسبابفي 

هذا ويجوز للطبيب الكشف عن معلومات خاصة بحالة المريض كمندوب شركة التـامين شـريطة   

لومــات المتعلقــة بالبنــد يقتصــر الكشــف علــى المع أنموافقــة المــريض او ممثلــه القــانوني علــى ذلــك، علــى 

  .3م بذلكفقط وعلى الطبيب القيام بتبصير المريض بما يترتب على كشفها قبل القياالتأميني

الالتــزام بالســر المهــني حيــث  وأقــرتمعظــم التشــريعات قــد عرفــت  إلىالإشــارةإلىأننــه لا بــد أغــير  

المشــرع المصــري في المــادة مــن قــانون العقوبــات ونقلــه  378نــص علــى ذلــك المشــرع الفرنســي في المــادة 

 أوالجــــراحين  أوالأطبــــاءكــــل مــــن كــــان مــــن " أنوالــــتي نصــــت علــــى  أيضــــامــــن قــــانون العقوبــــات  310

ثمن عليه فأفشاه  أووظيفته سر خصوصي  أوبمقتضى صناعته إليهغيرهم مودعا  أوابلاتالق أوالصيادلة 

 وأ أشـهرالـتي يلزمـه القـانون فيهـا بتبليـغ ذلـك، يعاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد عـن سـتة  الأحوالمن غير 

  .4بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها

وضـــعه مســـتودع ســـر  أوحرفتـــه  أويعاقـــب مـــن كـــان بحكـــم مهنتـــه "عقوبـــات يمـــني  258ونصـــت المـــادة 

مـــا لم يـــأذن  خـــرآلمنفعـــة شـــخص  أواســـتعمله لمنفعتـــه  أوالمصـــرح �ـــا قانونـــا  الأحـــوالفأفشـــاه في غـــير 

  .5استعماله أوصاحب الشأن في السر بإفشائه 

                                                           
  .376-375منير رياض حنا، المسؤولية الحديثة للأطباء والجراحين، المرجع السابق، ص  - 1
  .377، ص نفسه ، المرجع..منير رياض حنا، المسؤولية الحديثة للأطباء والجراحين- 2
  .134، المرجع السابق، ص ..الطبية الأخطاءمحمد الجابري، المسؤولية القانونية عن  إيمان - 3
  .141، المرجع السابق، ص ..ج، المسؤولية المدنية للطبيبطلال عجا - 4
  .157، المرجع السابق، ص ..يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية أنور- 5
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لا يجوز   بأنهوالتي جاءت  65السر المهني في المادة  إفشاءما المشرع السوري فقد حذر بشان أو  

. ن يفشـهاأو معلومـة أبمناسبة ممارسته لمهنته بواقعة  غيرهم لمن علم أوالأطباءأوالوكلاء  أوعلى المحامين 

جنحــة غــير انــه قــد  أوبــذلك منــع ارتكــاب جنايــة  أريــدإذالا إزوال صــيغته،  أوعــد انتهــاء خدمتــه ولــو ب

 إذامـــن قـــانون البينـــات  66الســـر عـــن طريـــق الشـــهادة وفقـــا للمـــادة  إفشـــاءيـــرخص لمـــن ســـبق ذكـــرهم 

  .1ذلك بالقوانين الخاصة �م إخلالذلك صاحب السر شريطة عدم  إليهمطلب

مـــن قـــانون البينـــات ذات التحـــذير الـــذي جـــاء بـــه  37فقـــد جـــاء في المـــادة  الأردنيمـــا المشـــرع أو  

�ـا لا القول انه حتى في حالة تمـت الشـهادة بـالرغم مـن تحـذيرها فإ إلىذهبت  أ�االمشرع السوري، غير 

  .2تقدير المحكمةليرجع ذلك  إنماتعد باطلة 

الســـر المهـــني التـــزام بتحقيـــق نتيجـــة علـــى الطبيـــب مراعاتـــه،  إلىـــأنذن ممـــا ســـبق ذكـــره نخلـــص إ 

  .بما في ذلك طبيب النساء والتوليد الأطباءويتساوى في ذلك كل 

  الالتزامات المتعلقة بالعمل الفني للطبيب: الثاني المطلب

الطبيـة في العـلاج  الأدواتـوالأجهزةلى اسـتخدام إدى أفي مختلف مجالات الطـب  فالتقدم العلمي 

نتيجة الاسـتعانة �ـا، الشـيء الـذي يخضـع الطبيـب لتحمـل  أضرارالجراحة والتي قد تسبب للمريض  وأ

الطبيــب يلتــزم تجــاه المــريض بــالتزام  إلىــأنالمســؤولية عــن هــذا الضــرر كمــا يتجــه الفقــه والقضــاء الحــديث 

  .3المستقلة عن المرض ومحل التزامه هنا هو تحقيق نتيجة الأضراروهو سلامته من  إلامحدد 

لا يعـني الالتـزام بشـفاء المـريض فقـط بـل بـالا يعرضـه لأي   obligation de sécuritéفـالالتزام بالسـلامة 

نتيجـة العـدوى مـن  آخـرمرضـا  إليـهوبـالا ينقـل  أوأجهزةأوإعطائهأدويةمن جراء استعماله لأدوات  أذى

  .4خلافه أومن دم  إليهما ينقله  أوجراء المكان 

  .التزامات طبيب النساء والتوليد بتحقيق نتيجة وحالا�ا المتعددة إلىوسنتطرق فيما يلي  

                                                           
  .424-423، المرجع السابق، ص ..باالله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية تسببسام مح - 1
  .143المرجع السابق، ص ، ..طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب - 2
le http://platform.almanhal.com  18-الطبية الحديثة  الأدواتوالأجهزةهزيل جلول، المسؤولية الناجمة عن  - 3

07-2018 à 19h :04.   
  .217، المرجع السابق، ص ..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية - 4



                    ��
ٔ

��� ��� ����                                    ��
��� ���� �� �

��� :� ����
��ء �����

�
��� �� �� ��� �� ��

���� 
�

�� �� ��� 

96 

  التحاليل الطبية: الأولالفرع

التحاليــل الطبيـــة تعتــبر مـــن العمليـــات العاديــة الـــتي تقــع علـــى محـــل محــدد تحديـــدا دقيقـــا، ولا  إن 

الطبيـة،  الأعمـالقـدر مـن الاحتمـال والمخـاطر كغيرهـا مـن  أدنىصعوبة كما لا تنطوي علـى  أيتحتمل 

  .1وهي سلامة التحاليل ودقتها ألاومن هنا اعتبر القضاء الطبيب فيها ملتزم بتحقيق نتيجة 

بــــان التــــزام الطبيــــب بالنســــبة لجميــــع التحاليــــل الطبيــــة "الفرنســــية"تولــــوز"حيــــث قضــــت محكمــــة  

بــــه بمجــــرد ثبــــوت غلطــــة فيــــه، وتقــــوم  الإخــــلالمحلــــه تحقيــــق نتيجــــة ويقــــع ) غــــير تحليــــل الــــدم( الأخــــرى

  .2أجنبيسبب  إلىبالتزامه  إخلالهالدليل على رجوع  أقامفي حالة  إلامسؤوليته 

هــذا الالتــزام بتحقيــق نتيجــة يســتثنى منــه التحاليــل الدقيقــة مثــل التحاليــل الخاصــة بمــرض  أنغــير  

تماليـة ولا يمكـن الكشـف عنهـا النتيجـة اح أنيعتبر فيها الطبيب ملتزم ببذل عناية حيث  ابنالسرطان 

بخصــوص عمليــة التحصــين، فهنــا يقــع علــى عــاتق الطبيــب الــذي يقــوم بعمليــة التحصــين  أمــابســهولة، 

 وإعطائــهوهــو ســلامة المــادة الــتي تقــدم والتأكــد مــن ســلامة المصــل وخلــوه مــن الجــراثيم  إلاالتــزام محــدد 

  .3بصورة صحيحة

بتحاليــل طبيــة معقــدة وصــعبة، هــذا المعيــار  الأمــرتعلــق  إذافقــدالطبيــب يلتــزم ببــذل عنايــة  إذن 

الطبيب المخـبري يلتـزم بتحقيـق نتيجـة حـتى ولـو كانـت التحاليـل المطلـوب  وأصبحالذي اعيد النظر فيه 

علـى اعتبـار  1989أكتـوبر25صعبة ومعقدة، وهو ما قضت به محكمـة كولمـار الفرنسـية بتـاريخ  إجراؤها

تقـع علـى عـاتق الطبيـب، وانـه ملتـزم " HIV"ان المناعـة المكتسـبة عملية الكشف عن فـيروس مـرض فقـد

هنـــا بتحقيـــق نتيجـــة علـــى الـــرغم مـــن كـــون هـــذه العمليـــة المتعلقـــة بكشـــف مثـــل هـــذا الفـــيروس معقـــدة 

  .4وصعبة

 .وهي سلامة التحليل ودقته ألاملزمون بتحقيق نتيجة في هذا الشأن  الأطباءفكل  إذن 

  

                                                           
  .218، المرجع السابق، ص ..ير رياض حنا، المسؤولية الحديثة للأطباء والجراحينمن- 1
  .218، ص نفسه ، المرجع..طباء والجراحينمنير رياض حنا، المسؤولية الحديثة للأ- 2
  .43، المرجع السابق، ص ..الطبية الأخطاءمحمد الجابري، المسؤولية القانونية عن  إيمان- 3
  .101عيشوش كريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص  - 4
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  الأدواتوالأجهزةاستعمال : الفرع الثاني

ظهورهـــا والاســـتعانة �ـــا في  إلى�ـــال الطـــبي التطـــور العلمـــي فيا أدىدوات الـــتي وهـــي تلـــك الأ 

وقد اختلف في . يلحق بالمريض ضرر لاستعمالها والاستعانة �ا أنالعلاج والجراحة، مما قد يتسبب في 

نــادى بإخضــاع الطبيــب لــذات القواعــد الــتي تخضــع لهــا مســؤوليته عــن  الأولذلــك فــريقين مــن الفقــه، 

القضــاء الحــديث  أنالخطــأ والضــرر وعلاقــة الســببية، غــير  إثبــاتالطبيــة الــتي يتعــين علــى المــريض  أعمالــه

المســتقلة عـــن  الأضـــراروهـــو ســلامته مــن  ألاوجــوب التـــزام الطبيــب تجــاه المـــريض بــالتزام محــدد  إلىاتجــه 

 وأوالضرر هنا مقصود به النتيجة التي تقع نتيجة وجود عيب ، 1الطبيب من اجله إلى المرض الذي لجا

يقع التـزام علـى الطبيـب مقتضـاه اسـتخدام الآلات السـليمة الـتي  إذالمذكورة،  والأدواتعطل بالأجهزة 

  .2بالمريض أضرارالا تحدث 

حــتى لــو كــان العيــب الموجــود هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة لا يعفــى منــه الطبيــب  إنمــاوالالتــزام هنــا  

  .3صنعها ويصعب كشفه إلىبالآلة يرجع 

الجراحـة  أثنـاء،القضـاء بمسـؤولية الطبيـب عـن وفـاة المـريض القضائية لهذا الالتزام ومن التطبيقات 

حكــم  إضــافةإلىتســرب الغـاز مــن جهــاز التخــدير واشــتعاله بشـرارة خرجــت منــه،  ثنتيجـة انفجــار حيــ

 أثنــاءبمســؤولية الطبيــب عــن الحــروق الــتي تصــيب المــريض بســبب اللهــب الخــارج مــن المشــرط الكهربــائي 

كـذا عــن الالتهابـات والوفــاة الـتي تنــتج مـن زيــادة ع عـدم تقصــير الطبيـب في اســتخدامه  العمليـة، حـتى مــ

  .4التعرض للأشعة بسبب خلل في الجهاز المنظم

 والأدواتـــإلاأنلطبيـــب بتحقيـــق نتيجـــة عنـــد اســـتعماله للأجهـــزة ا ألـــزمأيضـــاً فالقـــانون الليـــبي قـــد  

، عكـس المشـرع الفرنسـي الـذي عرفهـا في قـانون الصـحة العامـة الأجهزةالمشرع الليبي لم يتطرق لتعريف 

مــا لــه  أيالـتي يســتخدمها الطبيــب للعــلاج  الأجهــزةوالأدوات�ــا كــل أب" 5211-1"الفرنسـي في المــادة 

  .5"جهاز طبي أداةأوالعلاج يعد  أوعلاقة بالتشخيص 

                                                           
  .155، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب- 1
  .584، المرجع السابق، ص ..الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أحكامبن صغير مراد، - 2
  .219السابق، ص  ، المرجع..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية - 3
  .585، ص نفسه ، المرجع..الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أحكامبن صغير مراد،  - 4
  .203، المرجع السابق، ص ..ناجية العطراق، طبيعة التزام الطبيب طبقا للقانون المدني الليبي والفرنسي - 5
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تأديتــه لعملــه، نتيجــة اســتخدامه  أثنــاءممــا ســبق ذكــره فطبيــب النســاء والتوليــد مراعــاة هــذا الالتــزام  إذن

قيامــه  وأقيامــه بعمليــة التوســيع والكشــط عــن طريــق المكاشــط اليدويــة : متعــددة مثالهــا وأجهــزةلوســائل 

  .بعملية تنظير البطن لتشخيص المرض

  نقل الدم: ثالثالفرع ال

يكــون هــذا الــدم  أنالمــريض دم مــن فصــيلة دمــه ذا�ــا ويجــب  إعطــاءمعــنى نقــل علــى الطبيــب  

العــدى بمــرض معــين مــن خــلال  إليــهضــرر، ولا تنتقــل  بــأيحــتى لا يصــاب المــريض  الأمــراضخاليــا مــن 

  .1الدم

المراكـز المتخصصـة بـذلك وهـي مـا يسـمى  أحـدمـن  وإمـامباشرة من المتبرع  إماهذا وينقل الدم  

مصرف الدم، وفيها يخزن ويحفظ الدم بطريقة عملية خاصة تضمن سـلامته مـن الـتعفن  وأ) بنك الدم(

  .2والتلف

فيهـا الـدم خاصـة في الحـالات الـتي يكـون  والأمـراضفعملية نقل الدم تثـير العديـد مـن المشـاكل  

المريض المتلقي للدم مثل التهاب الكبـد الوبـائي  إلىتنتقل من الشخص المتبرع  أمراضا، لان هناك ملوثا

  .3والجدري والسل والايدز

بـــذل العنايـــة �ـــدف شـــفاء  أوولا يتـــداخل هـــذا الالتـــزام بالســـلامة مـــع الالتـــزام العـــام بالوســـيلة   

فاء المــريض بــل علــى شــ وأثرهــاالطبيــب لا يســال عــن مــدى فعاليــة عمليــة نقــل الــدم  أنالمــريض، بمعــنى 

  .4يكفيه بذل العناية اللازمة في هذا الصدد فقط

ما في حالـة اخـذ الـدم مـن مصـرف الـدم وسـبب ضـرر للمـريض فـان الطبيـب ومـا دام قـد اخـذ أ  

التزام كل من الطبيب ومصرف الـدم هنـا التـزام بتحقيـق نتيجـة  لدم من مصرف الدم بمقتضى عقد معها

ما له من حق مباشر عليه، حيـث  إلىدعوى على المصرف الدم مستندا في ذلك  إقامةويمكن للطبيب 

محكمـة الـنقض  إليـهوهـو مـا اتجهـت ) المـريض(العقد بينهما يحمل بـين طياتـه اشـتراطا لمصـلحة الغـير  أن

                                                           
  .54، المرجع السابق، ص ..العاديعلي حماوي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ  إبراهيم- 1
  .228، المرجع السابق، ص ..اسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية - 2
  .160: طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص - 3
  .236، المرجع السابق، ص ..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية- 4
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التـزام الطبيـب في عمليـة  الأمـرأناعتـبر القضـاء الفرنسـي في بـادئ  أنالفرنسية في توجهها الحديث بعـد 

  .1هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة إنماالدم نقل 

مراكـــز نقـــل الـــدم المرتبطـــة بالمستشـــفيات  أنذن فقـــد اعتـــبر القضـــاء الفرنســـي في هـــذا الصـــدد إ  

يئة للمنتجـات التي تسـببها النوعيـة السـ الأضرارالعامة مسؤولة حتى في حالة عدم وجود خطا عن تلك 

د للمتلقـي منتجـات خاليـة مـن العيـوب ولا يمكـن دفـع المسـؤولية عـن تـور  أن، فلا بـد التي تقوم بتوريدها

  .2الأجنبيبإثبات السبب  إلامركز الدم 

 وأنـــه اعتـــبر الطبيـــب ملـــزم بالضـــمان أرنســـي في ميـــدان نقـــل الـــدم حـــتى بـــل وشـــدد القضـــاء الف  

، 1991نـوفمبر  28وهو ما قضت به محكمـة اسـتئناف بـاريس بتـاريخ ) المتبرع له(السلامة تجاه المريض 

 : حيث جاء نصها بما يلي

« considérant qu’en sa qualité de professionnel le CDTS doit livrer du sang exempt de vices, 

que sa responsabilité du sang non vicié ne peut être écartée que par la preuve d’une cause 

étrangère، telle que la force majeure, qui ne peut lui être imputée »3. 

 أوبالحوامـل  الأمـربخصوص مدى التزام طبيب النساء والتوليد بنقل الدم لمرضاه سواء تعلق  أما  

قيــامهن بعمليــات جراحيــة، فقــد صــدر حكــم مــدني عــن محكمــة  أوالنســاء المرضــى بعــد تلقــي العــلاج 

في الســاعة  1984-04-23انــه وبتــاريخ : المنصــورة الابتدائيــة بشــان قضــية تــتلخص وقائعهــا فيمــا يلــي

مستشــفى المنصــورة العــام لوضــع  إلىالســابعة صــباحا دخلــت الســيدة صــبرة عبــد الحميــد زوجــة المــدعى 

دخلــت قســم الــولادة حيــث  14:15، وذلــك بقســم العــلاج بــاجر، وفي حــوالي الســاعة الأولمولودهــا 

 إلىالمريضــة نزيــف حــاد وحمــى، ممــا اســتدعى ضــرورة نقــل الــدم  أصــابعت مولودهــا وبعــد الــولادة وضــ

 وأيـن) -B(فصـيلة دم المريضـة  إلىـأنالمريضة فقام الطبيب بإحضار الدم وعمل التوافـق الـذي انتهـى منـه 

، إليهـاالمريضـة الـتي ازدادت حالتهـا سـوءا بمجـرد نقـل الـدم  إلىقام بإحضار كيسين مـن الثلاجـة ونقلهـا 

المختصـــين لنقـــل الـــدم بالمستشـــفى والـــذي اكتشـــف ان فصـــيلة الـــدم  الأطبـــاءليحضـــر بعـــد ذلـــك احـــد 

) -A(المعطاة للمريضة مخالفة لفصيلة دمها حيث فارقت روحهـا الحيـاة لإعطائهـا كيسـي دم مـن فصـيلة 

                                                           
  .55، المرجع السابق، ص ..اوي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العاديعلي حم إبراهيم- 1
  .583، المرجع السابق، ص ..الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أحكامبن صغير مراد، - 2
  .98عيشوش كريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص - 3
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تنازل المدعي زوج المريضة المتوفـاة عـن دعـواه خشـية  أنابة العامة، وبعد تبليغ الني إلىوهنا بادر المدعى 

تمثلــت في صـــورة  12/10/198تشــريح جثــة زوجتــه، ثم وتأييــدا لــدعواه قــدم حافظــة مســتندات بجلســة 

الوفاة كانت بسبب تعاطي  أنضوئية من تذكرة المريضة المتوفاة زوجة المدعى وتقرير الطبيب الذي يقر 

الطبيــب المــدعى عليهــا بصــفتها وجهــا دعــوة ضــمان فرعيــة بموجــب  أنير دمهــا، وحيــث المريضــة دم غــ

طلبـت في ختامهـا الحكـم عليهمـا بمـا يحكـم بـه  19/05/1984قلم كتـاب المحكمـة في  أودعتصحيفة 

  175لـنص المـادة  أعمـالاالمحامـاة علـى سـند القـول،  أتعـابعلى المدعين بصفتهما والمصروفات ومقابل 

صــدر حكــم واحــد  إلىالأصــليةالمــدني المصــري، وبعــد قــرار المحكمــة بضــم الــدعوى الفرعيــة مــن القــانون 

المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهمـا وبـدفع تعـويض للمـدعى تعويضـا عمـا لحقـه  إلزاموهو  إلافيهما، 

 مــن ضــرر، وجــاء في الحكــم انــه كــان يتعــين نقــل الــدم  يتوافــق وفصــيلة مورثــة المــدعى وان المــدعى عليهــا

اخطــأ خطــا يرتــب مســؤوليته لأنــه هنــا ملتــزم بــالتزام محــدد محلــه تقــديم دم مناســب وســليم ، كمــا اخطــأ 

فهو محل بالتزامه وتقوم مسؤوليته العقدية عـن  إذنفي تحديد فصيلة الدم المذكورة على نحو دقيق،  أيضا

1بمورثة المدعى ألحقهالضرر 
.  

 إلىممــا ســلف ذكــره فــان طبيــب النســاء والتوليــد ملتــزم التــزام بتحقيــق نتيجــة محــل نقــل دم  إذن 

  .وغير ملوث والأمراضالمريض خال من العيوب 

  التركيبات الصناعية: الفرع الرابع

 الصـناعية ليزيـل عيـب الشـكل لأعضـاءوافالعمليات الجراحية تستلزم استخدام بعض التركيبـات  

  .2والذي يعنينا في هذا المقام التزام الطبيب الذي يكون محله في هذا الصدد التزام بتحقيق نتيجة

يتعلـــق بمـــدى فاعليـــة  أولهمـــاوالتركيبـــات الصـــناعية علـــى جـــانبين  الأعضـــاءوتقـــوم عمليـــة تركيـــب  

  .3ودتهمع حالة المريض وثانيهما يتمثل في مدى سلامة العضو وصناعته وج وإتقانهالعضو الصناعي 

 أمـــا، الأخــرىالطبيـــة  الأعمــاليلتــزم الطبيـــب ببــذل عنايــة كونـــه عمــل طـــبي كســائر  الأولففــي   

الثــاني فيختلــف عــن ســابقه، لأنــه ذو طبيعــة تقنيــة بحتــة يلتــزم �ــا الطبيــب بتحقيــق نتيجــة وهــي ضــمان 
                                                           

   1984لسنة  7564منصورة الابتدائية، دعوى رقم  محكمة: انظر - 1

WWW.SHAIMAAATALLA.COM/VB/SHOWthraed.php3r=2632 le08-07-2018  à 19h :00 
  .203، المرجع السابق، ص ..ناجية العطراق، طبيعة التزام الطبيب طبقا للقانون المدني الليبي والفرنسي- 2
  .100: عيشوش كريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص - 3
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 أولالجســم المــريض، فمــتى مــا كــان العضــو رديء  ومناســبةالعضــو الاصــطناعي ودقتــه  أوســلامة الجهــاز 

  .1يسبب ضررا للمريض قامت مسؤولية الطبيب أوليتفق مع مقياس الجسم 

لتركيـــب طـــاقم المحـــاكم الفرنســـية بـــان العقـــد المـــبرم بـــين الطبيـــب والعميـــل  إحـــدىهـــذا وقضـــت   

كمـا في وضـع وصـيانة الطاقم يقظـةوال ينةممحله بذل الجهود الأ عنايةب تزاماً لاول يفرض على الأ الأسنان

والحالـة الـتي  والأوصـافالصناعية بالشـكل  الأسنانيفرض عليه كذلك التزام بتحقيق نتيجة محله تقديم 

الطبيــب �ــذا الالتــزام ولــو بغــير قصــد ثــارت  إخــلالالطبيعيــة، فحــال  الأســنانيمكــن معهــا تأديــة وظيفــة 

  .2ويض لصالح المريض المتضرروقامت مسؤولية الطبيب العقدية وعليه الالتزام بالتع

مـن خـلال نصـه  17/86وحسم المشرع الليبي هذه المسالة في قانون المسؤولية الطبية قانون رقم   

بعد التأكـد مـن ملاءمتهـا للمـريض وعـدم  إلاالصناعية  الأعضاءلا يجوز تركيب "على انه  16في المادة 

الصـــناعية التزامـــا بتحقيـــق  الأســـنانبـــه و�يئـــة جســـمه لقبولهـــا ويكـــون التـــزام الطبيـــب بتركيـــب  أضـــرارها

  .3"نتيجة

تركيـــب  أيطبيـــب النســـاء والتوليـــد الالتـــزام بضـــمان ســـلامة ولكـــل مـــا ســـلف ذكـــره فـــان علـــى   

الجراحـــة، مثـــل اســـتعمال تركيـــب لولـــب منـــع  أولمهنتـــه ســـواء للعـــلاج  أدائـــهصـــناعي يســـتعمله بمناســـبة 

  .لحملا

  الالتزام بضمان السلامة: الفرع الخامس

هــو التــزام قــانوني مصــدره الواجــب العــام الملقــى علــى الكافــة   الأصــلن الالتــزام بالســلامة مــن إ  

بــه ســببا مباشــرا لترتيــب مســؤولية تقصــيرية مــن  الإخــلالبــالغير، محلــه بــذل عنايــة ويعــد  الأضــراربعــدم 

هـذا  أصـبحجانب المخل، هذا وقد جاء هـذا الالتـزام نتيجـة التطـور الـذي عرفتـه المسـؤولية المدنيـة حـتى 

اليوم التزام محدد  أصبحجانب كونه التزام قانونيا ثم بدا بتطوير مضمونه حتى  إلىالالتزام، التزاما عقديا 

  .4المتعاقدين لأحدالسلامة الجسدية بنتيجة تتمثل في ضمان 

                                                           
  .100 ، العقد الطبي، المرجع السابق، صعيشوش كريم- 1
  .588 المدنية، المرجع السابق، ص ؤوليةالخطأ الطبي في ظل قواعد المس أحكامبن صغير مراد، - 2
  .186 ليبي والفرنسي، المرجع السابق، صناجية العطراق، طبيعة التزام الطبيب طبقا للقانون المدني ال3
  .217، المرجع السابق، ص ..أ في المسؤولية المدنية للطبيبيوسف حسن، ركن الخط أنور- 4
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هذا وقد رفض القضاء الفرنسي في البـدء فكـرة الالتـزام بضـمان السـلامة في مجـال العقـود معتـبرا 

ومـــن  فعـــالالأوالـــتي تتطلـــب تـــوخي الحيطـــة والحـــذر في كـــل  تـــزام عـــام شـــانه شـــان كـــل الالتزامـــاتال إيـــاه

�ـذا الالتـزام   إلىـالإقراربـه سـوى مسـؤولية تقصـيرية ليعـود بعـد ذلـك  الإخـلالالجميع، مما لا يرتب علـى 

عقـد النقـل  نفيـذقـررت فيـه بـان ت 1911نـوفمبر  21محكمة النقض حكما �ـذه المناسـبة في  أينأصدرت

  .1جهة الوصول إلىيتضمن بالنسبة للناقل الالتزام بتوصيل المسافر سليما معافى 

طبيـــة او تلقيحـــات ، ويعتـــبر هـــذا  أدواتفالطبيـــب عليـــه مراعـــاة الســـلامة فيمـــا يســـتخدمه مـــن  

كونــه يعــنى بــأمر خــارج علــى المــرض موضــوع العــلاج لأنــه يشــكل التزامــا عامــا   الأهميــةالالتــزام في غايــة 

و تعريضـه أشـاش في جسـم المـريض  أدواتأونسيان  أوالعدوى  إلىأيأخطاربضمان عدم تعويض المريض 

  .2وهو فاقد للوعي إصابةلأية 

ن انتهــى ألى طبيــب، وبعــد إن ســيدة مســنة ذهبــت أص وقائعهــا في وفي لبنــان وفي قضــية تــتلخ 

يـن قضـت محكمـة البدايــة أبكســر  وأصـيبتمـن فحصـها حاولـت النـزول عــن طاولـة الفحـص فسـقطت 

  .3بان الحادث مرتبط بالعمل الطبي ويخضع لأحكام المسؤولية العقدية

سـاس سـوء التسـيير أقسـنطينة بمسـؤولية المستشـفى علـى  الجزائر، فقد قضى مجلـس قضـاءما في أ 

  .4لى موتهإدى أقوط مريض من على سرير متحرك دارة بشان سوالإ

ن الطبيـب أو المستشـفى فانـه يأمـل أع الطبيـب على مـا تقـدم فـان المـريض حـين تعاقـده مـ وبناءً  

و أعيـادة الطبيـب وهـو حامـل لإصـابات  ن يخرج مـنأ، كما لا يقبل المستشفى يبذلون العناية اللازمةأو 

خـر غـير آالمستشـفى، حيـث انـه يصـاب بمـرض  أوالعيادة  إلىلم يكن مصاب �ا من قبل مجيئه  أمراض

صـابة المـريض بأضـرار نتيجـة إيضـا أستشـفى لعلاجـه، ومـن غـير المقبـول الم أوالمرض الذي قصد العيـادة 

 .5عدم توافر المستلزمات السلامة العامة يأوالإدار لخلل في التنظيم 

  

                                                           
  .219، المرجع السابق، ص ..للطبيب انور يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية- 1
  .174، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب - 2
  .176ص  نفسه، ، المرجع..طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبيب- 3
  .379، المرجع السابق، ص ..بن صغير مراد، احكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية- 4
  .226، المرجع السابق، ص ..اسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية - 5
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  )التطعيم(التحصين : الفرع السادس

العلميـة الحديثـة لغايـة  والأصـولوهو التزام يفرض على الطبيب بذل الجهود اليقظة بمـا يتماشـى  

الحصانة ضد المرض المخشـى منـه، هـذا وعـادة مـا  أووهي التحصين  ألالحصول على النتيجة المنتظرة، ا

والمتعلــق  05-85مـن القـانون  55تقـوم بــه الدولـة وهـو مـا جـاء في نــص المـادة  إجباريـايكـون التحصـين 

 الأمــراضقصــد الوقايــة مــن " ا�ــاني الإجبــارييخضــع الســكان للتطعــيم "بحمايــة الصــحة وترقيتهــا قائلــة 

حادث ناتج عن عملية التحصين تكـون الدولـة هـي المكلفـة بضـمان  أي، ومن هنا فان "العفنة المعدية

  . 1سلامة المواطنين

يبقــى  إنمــاالالتــزام العــام هنــا الــذي يقــع علــى عــاتق القــائم بالتحصــين يتغــير  أنولا يعــني ذلــك  

القــائم بعمليــة التحصــين لــيس مســؤولا عــن فعاليــة المعــدل المســتخدم في  أنالتزامــا ببــذل عنايــة، حيــث 

 الأصــولاتفاقــه مــع  أوباختيــاره  الأمــرالتحصــين غــير انــه عليــه بــذل الجهــود اليقظــة ســوءا تعلــق  عمليــة

وهي جعل الجسم محصـنا ضـد الوبـاء المـراد  ألاالعلمية الحديثة وهذا بغية الحصول على النتيجة المرجوة، 

  .2توقية الجسم والتحصن منها

 بإدانــــة1956جــــانفي  31تــــاريخ المحـــاكم الفرنســــية في حكــــم جنــــائي لهـــا ب إحــــدىوقـــد قضــــت  

مميـزة بعـد الحقنـة  أعـراضالطبيب الذي يقوم بتحصين طفل بحقنه مرتين متتاليتين على الرغم من ظهور 

  .3الأولى

لتحصــينات الــتي با الأمــركــذلك فــان طبيــب النســاء والتوليــد يلتــزم بمــا ســبق ذكــره ســواء تعلــق  

  .يتعلق باختصاصه آخرتطعيم  أوأيتعطى للرضع الجدد،  التي تلك أومتعطي للحامل الأ

  الأدويةتقديم : الفرع السابع

الطبيـب وحـين فحصـه للمـريض يقـوم بإعطائـه الـدواء الـلازم وهنـا في هاتـه الحالـة  أنمن المعلـوم  

قــام الطبيــب  إذايكــون ملتزمــا ببــذل العنايــة اليقظــة دون التزامــه بشــفاء المــريض، غــير انــه وفي حالــة مــا 

وهــو الالتــزام بضــمان الســلامة في  أخــرألابإعطــاء المــريض الــدواء في عيادتــه فيقــع علــى عاتقــه هنــا التــزام 

                                                           
  .99عيشوش كريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص - 1
  .220، المرجع السابق، ص ..منير رياض حنا، المسؤولية الحديثة للأطباء والجراحين- 2
  .220، ص نفسه ، المرجع..راحينمنير رياض حنا، المسؤولية الحديثة للأطباء والج- 3
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لا تحمـــل بـــين خصائصـــها توصـــل المـــريض لـــبلاغ الغايـــة  أوضـــارا  أوالمـــريض دواء فاســـدا  إعطـــاءعـــدم 

  .1المقصودة من العلاج

ى مــثلا لتحفيــز الــولادة كحقــن اوكسيتوســين التوليــد تلــك الحقــن الــتي تعطــ أخصــائيمثالهــا عنــد  

، وهنــا 2المــواد الافيونيــةالنيــتروز و  أوكســيدمثــل  الآلامفــف مخ أوإعطــاءمــل عــن طريــق الوريــد  30فــولمين 

  .في عيادته الأدويةهذه  إعطاءيكون طبيب النساء والتوليد ملتزم بضمان السلامة عن 

  

                                                           
 .102: عيشوش كريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص 1
  :نظرأطب التوليد،  1
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 :الباب الثاني

  :تمهيد

المسؤولية المدنية للطبيـب  أركانركان المسؤولية المدنية لطبيب النساء والتوليد لا تختلف عن أن إ

وهـي الخطـأ،  ألاتكون تلك المتعلقة باركان المسؤولية بوجه عام،  أنبصفة عامة، والتي بدورها لا تعدو 

  .الضرر وعلاقة السببية بينهما

بتوافر كل  إلاهميته، بل لا يمكن قيام مسؤولية الطبيب أأوالأركانولكل عنصر من هاته العناصر  

هـذا ، هذا وتدور المسؤولية المدنية حول الضرر الذي تسبب فيـه الطبيـب لأ�ـا التـزام بـالتعويض الأركان

المسؤولية المدنية في شقها ووجهها التقصـيري تقـف علـى التـزام  إن، بل الذي يقدر بقدر الضرر الأخير

  .الضرر بالغير إلحاقوهو عدم  ألاقانوني 

قيــام المســؤولية المدنيــة  وأركــانوعرفــت المســؤولية تطــورات كثــيرة وكبــيرة مســت واهتمــت بعناصــر  

لية المدنيـة الطبيـة لمسـؤو ا وأقيمـتعنصري الضرر والخطأ خاصة، فقد بينـت  بشأنالطبية، فعرفت تطورا 

الخطــأ المفــترض غــير  إلىمــر علــى خطــا مفــترض غــير قابــل لإثبــات العكــس ليتحــول فيمــا بعــد بــادئ الأ

التعــويض عــن الضـــرر  أيفيمــا بعــد علــى عنصــر الخطــر دون الخطــأ  إيقافهــاثم . قابــل لإثبــات العكــس

، ومــن هــذا تأسســت المســؤولية المدنيــة )تحمــل تبعــة الهــلاك مبــدأ(الــذي يصــيب المــريض بســبب الخطــر 

عنصـر واحـد وهـو الضـرر الـذي يـرتبط بالفعـل الضـار  إلاالجديدة والتي لا تأخـذ بعـين الاعتبـار لقيامهـا 

  .بعلاقة سببية

وما نتج من ضرورات عن ذلـك، قـاد  أفرادهفتطور ا�تمع في شتى ا�الات وانتشار الوعي بين  

  .نحو مسؤولية موضوعية تقوم على الضررلى الاتجاه إ

كــل   إلىالمســؤولية المدنيــة لطبيــب النســاء والتوليــد علينــا التطــرق مــن هــذا البــاب  أركــانولتبيــان  

وهــي الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية  بينهمــا،ثم التطــرق إلى الإتجــاه  ألاعناصــر قيــام المســؤولية المدنيــة 

عنصــر الخطــأ  الأولفصــلين نتنــاول في الفصــل  إلىقســمنا بابنــا الموضــوعي في ا�ــال الطــبي، لــدلك فقــد 

الطبيـة مـن جهـة  المدنيةالمسـؤوليةوقد اخترنا تناوله في فصل لوحده كونه العنصر المهم والفعال في أركان 

ولأن الخطـــأ الطـــبي معـــروف بتفرعاتـــه وأقســـامه الكثـــيرة والمتعـــددة، أمـــا الفصـــل الثـــاني فقـــد قســـمناه إلى 
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في الأول الضـرر كـركن والعلاقـة السـببية أمـا في المبحـث الثـاني فسـنتناول الاتجـاه الحـادي  مبحثين نتنـاول

  .والرامي إلى الأخذ بالمسؤولية الموضوعية في المسؤولية المدنية الطبية



 

 

  

  

  

  

  

  

 ولالفصل الأ
في مسؤولية طبيب ركن الخطأ والضرر و العلاقة السببية 

  التوليد المدنيةالنساء و 
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 :لأولالفصلا

  :تمهيد

النظـــام القـــانوني الـــذي يســـير المســـؤولية المدنيـــة  الأولوالثـــاني مـــن البـــاب  الأولفي الفصـــل  رأينـــا  

خصوصـية العمـل الطـبي جعلـت مـن طبيعـة مسـؤولية الطبيـب المدنيـة  أنلطبيب النساء والتوليد، وكيف 

  .كذلك طبيعة التزامه  أيضاخاصة 

نـه وللحـديث عـن الالتـزام الطـبي علينـا التحـدث عـن مـتى يعـد الطبيـب مخالفـا لهـذا الالتـزام غير أ  

بســبب  قيــام مســؤولية الطبيــب إلىالتطــرق  إلىومــا هــو الجــزاء المترتــب عــن ذلــك، الشــيء الــذي يــدفعنا 

  .أركا�ابالتزامه ومتى تقوم هذه المسؤولية وما هي  إحلاله

مـــن خطـــا، وضـــرر  أركا�ـــايثبـــت المـــريض قيـــام  أنفلكـــي تقـــوم المســـؤولية الطبيـــب المدنيـــة يجـــب   

ركـن علـى حسـاب آخـر في مسـالة قيـام  إهمـاليمكـن لا و  الخاصة، أهميتهوعلاقة سببية ولكل ركن منهم 

فـــان العمـــل الطـــبي بـــالغ الحساســـية  إليـــهصـــة وانـــه كمـــا ســـبق وان تطرقنـــا مســـؤولية الطبيـــب المدنيـــة خا

والخصوصـية، لـذا يجـب التعامـل معــه في حـدود المحافظـة علـى حـق المــريض المتضـرر وضـمان الحمايـة لــه، 

  .وعلى حق الطبيب المعالج وكفل الحرية له

ية المدنية الخطئية، كمـا المسؤول أين المسؤولية المدنية للطبيب قد تأخذ الصورة الكلاسيكية ولأ  

  .الموضوعية أيالاتجاه الحديث  أوقد تأخذ الصورة الجديدة 

 فصــل كامــل، تطرقنــا في مبحثــه ركــان المســؤولية المدنيــة لطبيــب النســاء والتوليــد فيفقــد عالجنــا أ  

موضـوعي في لى نحـو اتجـاه ساء والتوليد، وفي مبحثه الثـاني إلى الخطأ كركن في مسؤولية طبيب النالأول إ

  .المسؤولية المدنية لطبيب النساء والتوليد
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  طبيب النساء والتوليدالمدنية لمسؤولية الالخطأ الطبي كركن في : ولالمبحث الأ

ي تحمــــل أفعالــــه الشخصــــية، أل المســــؤولية عــــن نســــان تحمــــنــــه علــــى الإأتقـــول القاعــــدة العامــــة  

د خاصة يعنى كـذلك �ـذه عامة وطبيب النساء والتوليفعال الضارة التي تصدر منه وطبيب مسؤولية الأ

لى مفهـوم الخطـأ إيصـدر عنـه خطـا، ونسـطره فيمـا يلـي  نأذ لا تقـوم المسـؤولية الطبيـب دون إالقاعدة، 

  .الطبي ومعيار تقديره

  مفهوم الخطأ الطبي: ولالمطلب الأ

لمضـرور قيامهـا، وعلـى اسـاس أتى تقـوم المسـؤولية المدنيـة ويعـد ن الخطأ الطبي شـرط ضـروري حـإ 

قامـة الـدليل عليـه ويخضـع الخطـأ الطـبي للقواعـد العامـة للخطـأ وتلـك الـتي إالتمسك بالخطأ الـذي وقـع و 

لتزامـــات إجبـــات و انصـــوص مزاولـــة الطـــب لا تبـــين ســـوى و  نأة، حيـــث توجـــب قيـــام المســـؤولية المدنيـــ

  .لخطأ الطبيلى تعريف اإ، لذلك سنتطرق 1لى جزاء مخالفتهاإطباء دون التطرق الأ

  الخطأ الطبي وفقا للقواعد العامة: ولالفرع الأ

ية المدنيـة بصـورة عامـة، وسـنتطرق كون الخطأ الطبي لا يخرج عـن ذلـك الخطـأ الموجـب للمسـؤول 

ثم كيـف عرفـه القضـاء الفرنسـي والجزائـري ثم ملازمـة  صطلاحاوالا وهي تعرف الخطأ لغة أة نقاط لىعدإ

  .الخطأ للمسؤولية الطبية وفكرة تدرج الخطأ وتطور فكرة الخطأ

  تعريف فكرة الخطأ: ولاأ

  .صطلاحيوالاسنتطرق للمفهوم اللغوي  

لك ذا ســإمــد وضــد الواجــب، يقــال الخطــأ والخطــأ هنــا ضــد الصــواب وضــد الع:تعريــف الخطــأ لغــة/1

، والخطأ والخطاء في اللغة هـو مـا لم يتعمـد وفي محكـم التنزيـل قـول االله 2للمسلك الصحيح سبيلا مخالفا

  .3"وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به"تعالى بعد بسم االله الرحمن الرحيم 

                                                           
د الثاني، قسم الوثائق، الجزائر، محمد رايس، نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري، مجلة المحكمة العليا، العد- 1

  .86، 65، ص 2008
، دار الفكر والقانون، )دراسة مقارنة(سميرة حسن محسن، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن الخطأ الطبي للعاملين فيها- 2

  .149، ص 2016مصر، 
  .65بيروت، ب، د، ت، ص  ول، دار صادر،د بن مكرم، لسان العرب، الجزء الأابن منظور جمال الدين محم - 3



 ��
��� ���� ��� ����               �� �

�����
ٔ

���:��
�

���� 
ٔ
��

�
��� ���  

�
� �� �� ����� 

�
�

�
��ء  �������

�
��� �� �� ��� 

�
� ����

ٔ
��� ��

�
� �� ����

����  
�

� ��
������ �

111 

ذن يتوجـب علينـا إيأخـذ تعريفـه مـن الخطـأ بوجـه عـام، الخطأ الطـبي :التعريف الفقهي للخطأ الطبي/2

ساسا للمسـؤولية المدنيـة ثم قيـاس الخطـأ علـى أبي تحليل فكرة الخطأ عامة كو�ا الطن نعرف الخطأ أقبل 

يحــول دون الاعــتراف ن ذلــك أة تحديــد الخطــأ ومفهومــه عامــة غــير الخطــأ الطــبي وعلــى الــرغم مــن صــعوب

سـاس أالقائمـة علـى أو ، لان تحديده يسـاعدنا في حـل مشـاكل المسـؤولية المدنيـة الخطئيـة بأهمية تحديده

  .1طأالخ

ختلــف الفقهــاء عقــب تعــريفهم للخطــأ عامــة والخطــأ في ا�ــال الطــب خاصــة، ولم يفرقــوا اهــذا و  

بين تعريف الخطأ في المسؤولية العقدية عنه في التقصيرية فنجد تعاريف كثيرة ومتنوعة ولعـل ابسـطها مـا 

  .2"تزام سابقللإخلال إالخطأ هو : "حيث يقول" Planiol"جاء به الفقيه بلانيول 

، "خـلاقو قواعد الأأو القانون أعن العقد خلال بالتزام سابق ينشا الإ: "نهأفعرفه ب" ريبير"ما أ 

  .3"خلال بواجب كان بالإمكان معرفته ومراعاتهالإ"فعرفه على انه " Savatier"سافانتي "ما أ

ى نحو لا يرتكبه الشـخص الـيقظ لـو انحراف في السلوك عل"انه " Mazeaud"وعرفه الفقيه مازو  

  .4"نه وجد في ذات الظروف الخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعلأ

الطبيـــب في ســـلوكه عـــن القواعـــد  و خـــروج مـــنأكـــل مخالفـــة "نـــه أســـامة قايـــد بأســـتاذ وعرفـــه الأ 

 أوالمتعــارف عليهــا نظريــا وعلميــا وقــت تنفيــذ العمــل الطــبي،  أوصــول الطبيــة الــتي يقضــي �ــا العلــم والأ

خلالـه بواجبـات الحيطـة والحـذر واليقظـة الـتي يفرضــها القـانون حـتى يترتـب علـى فعلـه نتـائج جســيمة، إى

  .5"ن يتخذ في تصرفه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالمريضأ حين كان في قدرته وواجبا عليه في

                                                           
1  - Jean (PENNEAU, Faute civile et faute pénale en matière de la responsabilité médicale، 

presses universitaires de France, paris,1978, p 46. 
2  -  « la faute est un manquement à une obligation préexistante, Cité in patrice Jourdain, les 

principes de le responsabilité civile, 05 eme édition، Dallouz، paris, 2000، p 48. 
، العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، دراسة مقارنة بين القانون المدني السوري والقانون المدني حمزةل محمود جلا - 3

  .67، ص 1986الجامعية، الجزائر، الجزائري والقانون المدني الفرنسي، ديوان المطبوعات 
فة للنشر ردني والنظام القانوني الجزائري، دار الثقاللطبيب في ضوء النظام لقانوني الأاحمد حسن الجباري، المسؤولية المدنية  - 4

  .104، ص 2008 ردن،الأ-والتوزيع، عمان
  .224ص  ع السابق،جسامة عبد االله قايد، المسؤولية الجنائية للأطباء، المر أ - 5
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هـــو انحـــراف وتعـــد في الســـلوك مـــن  ن الخطـــأأفـــيرى  لســـنهوريالـــرزاق احمـــد عبـــد أمـــا الـــدكتور أ 

و غـــير أمهـــا في ســـلوكه ويكـــون الخطـــأ قصـــديا شـــخص في تصـــرفه تجـــاوز بـــه الحـــدود الواجـــب عليـــه التزا

  .1قصدي

صـول الطبابـة ولا أالخطأ الفاحش الذي لا تقره "نه أسلامية فيعرفونه باء الشريعة الإما علمأ 

  .2"من ذوي الاختصاص هل العلم والفنأيقره 

  موقف القضاء من الخطأ الطبي: نياثا

ية سـمحكمـة الـنقض الفرنقصـيره في العنايـة والـتي عرفتهـا وفقا للقضـاء حـال ت أيعتبر الطبيب مخط 

 ...."للعنايـة الوجدانيـة اليقظـة الموافقـة للحقـائق العلميـة المكتسـبة" 1936في قرارها الشهير لعـام 

  .3ووفقا لما سبق ذكره، فان الخطأ يقاس بمبدأ بذل الطبيب للعناية الوجدانية اليقظة

علــى القواعــد ن خــروج الطبيــب أ1907الفرنســية ســنة " la seine"فقــد قضــت محكمــة الســين  

هماله للمريض وعـدم تـوخي معـايير السـلامة إو في حالة أام مسؤوليته المدنية لى قيإالعامة للحيطة يدعو 

  .4والضمان الذي تقتضيه مصلحة المرضى

اعتبـار مسـؤولية الطبيـب "1830كما قررت محكمة النقض الفرنسية في حكم صادر عنها سنة  

لى بـتر إدى أهمـال في العنايـة بـالمريض ممـا إسـاس أول حكم يقيم المسؤولية علـى أهذا ، ويعتبر "تقصيرية

ومـا بعـدها مـن القـانون  1382لى نـص المـادة إالمدنيـة رجوعـا سـاءلة وقعـه تحـت المأالشيء الذي  ذراعه،

  .5الفرنسي

                                                           
بوجه عام، الطبعة الثالثة، ا�لد الثاني، نظرية الالتزام  ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،سنهوريعبد الرزاق احمد ال- 1

  .884 ، ص2000لبنان، -الحقوقية، بيروت منشورات الحلبي
زاهية حورية سي يوسف، الخطأ الطبي في المسؤولية المدنية، الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، المنظم بكلية الحقوق، جامعة  - 2

  .13 ، ص2008 أفريل 10و 9يام أي وزو، مولود معمري، تيز 
الحقوق الثاني، السنة الخامسة، كلية  محمد هشام قاسم، المسؤولية الطبية من الوجهة المدنية، مجلة الحقوق والشريعة، العدد- 3

  .87 ، ص1981والشريعة، الكويت 
  16 ص نفسه،ؤولية المدنية، المرجع زاهية حورية سي يوسف، الخطأ الطبي في المس - 4
  .16لقمان فاروق حسن نانه كه لي، المسؤولية القانونية في العمل الطبي، المرجع السابق، ص  - 5
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لى إمـر عـدم التفرقـة بـين الخطـأ والغلـط، حيـث ذهـب وقد كرس القضـاء الفرنسـي بـادئ الأ هذا 

ط السببية بـين فعلـه والضـرر الـذي ن رابألا إالطبيب لا يمثل خطا بل مجرد غلط نه حتى ولو كان فعل أ

  .1مساءلة الطبيب مدنياصاب المريض يوجب أ

  موقف المشرع الجزائري: ثالثا

مـــن  124خـــذ المشـــرع الجزائـــري بـــالمفهوم التقليـــدي للخطـــأ وذلـــك مـــن خـــلال نصـــه في المـــادة أ 

كـان   كـل فعـل أيـا كـان يرتكبـه الشـخص بخطئـه ويسـبب ضـررا للغـير يلـزم مـن: "نـهأعلـى  القانون المدني

 لا يســال المتســبب في الضــرر الــذي يحدثــه"علــى انــه  125ضــافة المــادة إ، و "ســببا في حدوثــه بــالتعويض

ن المشـــرع الجزائـــري أذن نلاحـــظ إ، 2"كـــان مميـــزا  إذالا إوعـــدم حيطتـــه  و بإهمـــال منـــهأو امتناعـــه أبفعلـــه 

  :من القانون المدني الفرنسي 1382انتهج �ج المشرع الفرنسي في نص مادته رقم 

Art : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 

faute duquel il est arrivé, à la réparer ». 

ن الطبيــب يســال عــن خطئــه الطــبي مهمــا كــان نوعــه أخــير اســتقر القضــاء والفقــه علــى وفي الأ  

، كما اتفـق طأ الجسيمودرجته فيسال عن الخطأ الفني والخطأ العادي، كما يسال عن الخطأ اليسير والخ

ن يكـــون خطــا الطبيــب واضـــحا بصــورة قاطعــة بحيـــث يثبــت انــه مخـــالف لقواعــد العـــلاج أعلــى ضــرورة 

  .3المقررة والمتفق عليها

ضــد مركــز التوليــد بســعيدة ) ع-ع(، بخصــوص قضــية 2008-02-20وقــد صــدر قــرار بتــاريخ  

بخصــوص رفــض غرفــة الا�ــام فــتح تحقيــق قضــائي بخصــوص وفــاة  1450573والنيابــة العامــة، ملــف رقــم 

ن ألــف وراق المأفيمــا بعــد مــن بــين نــه تأانعــدام الخطــأ الطــبي، غــير  أوجــود شــخص قصــد التأكــد مــن و 

حكــام أحــول وفــاة الزوجــة، مجرمــة بمقتضــى  عليهــا فــتح تحقيــق ائع الــتي ذكرهــا المــدعي وطلــب بنــاءً الوقــ

                                                           
دارية، العدد الثالث،  دنية، مجلة العلوم القانونية والإبي والمشكلات التي يثيرها في نطاق المسؤولية الممحمد فتاحي، الخطأ الط - 1

  .89، ص 2005كلية الحقوق، جامعة سيدي بلعباس، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
سبتمبر  26، مؤرخ في 58-75مر يتمم الأ، يعدل و 2005جوان  20في  مؤرخ 10-05القانون المدني الجزائري، رقم - 2

  .2005جوان  26، الصادرة في 42، السنة 44، يتضمن القانون المدني معدل ومتمم، ج، ر، عدد 1975
سكندرية، ات الجامعية، الإ، دار المطبوع)دراسة مقارنة(باحة والتجريم حمد، ممارسة العمل الطبي بين الإأمحمد عبد االله ملا - 3

  .162، ص 2012
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حالــــة إة العليــــا الجنائيــــة بقبــــول الطعــــن و خــــير المحكمــــمــــن قــــانون العقوبــــات، لتقضــــي في الأ 288المــــادة 

  .1طراف على نفس ا�لس بتشكيلة جديدة للفصل في القضيةالدعوى والأ

  ملازمة الخطأ للمسؤولية الطبية: الفرع الثاني

علــى يــد الفقيــه ولية المدنيــة ســاس للمســؤ ألا وهــو الخطــأ إعــام  ألقــد تم اســتخلاص وصــياغة مبــد 

هميـة كبـيرة أعطـى فكـرة الخطـأ أ، متأثرا بالقانون الكنسي والـذي في القانون الفرنسي القديم Domatدوما

يلتـزم ألا يخطـلا ن الشـخص الـذي أنية حيـث لى اعتبار الخطأ شرط ضروري للمسؤولية المدإبل وذهب 

  .2ي تعويض للأضرارأب

ســـاس ن الخطـــأ هـــو الأأخـــر آ، بمفهـــوم أدون خطـــر وجـــود المســـؤولية المدنيـــة ذن لا يمكـــن تصـــو إ 

الخطــأ الصــادر مــن المســؤول عنــه ثبــات إكــي يتحصــل علــى تعــويض الضــرر القــانوني لهــا وعلــى المتضــرر ل

سؤول، ومنـه فانـه لا قام الدليل على خطا المأإذالا إتقبل عوى المسؤولية من قبل المضرور لاوعليه فان د

المسؤولية عند ثبـوت الخطـأ وعـدم  أيسببه خطؤه لان مبد يض عن ضرر لاي شخص بالتعو أإلزاميمكن 

  .3المسؤولية عند انتقائه وهذا هو المنطق السليم واحترام القيم القانونية للمجتمع

دبيـة، فـالمنطق السـليم ة لـه مبرراتـه وحججـه المنطقيـة والأسـاس للمسـؤولية المدنيـأالخطـأ  عتباروبا 

ي أضــرار بحيــث تجعــل مــن وســيلة لتـدارك الأ أفضــللى تأســيس المســؤولية المدنيــة علـى الخطــأ هــي إيرمـي 

يضــا المنطــق أدي الخطــأ وبالتــاي التعــويض ويرمــي قصــى درجــات الحــذر واليقظــة لتفــاأشــخص يتــوخى 

  .4ضرار التي تسبب فيها بخطئهلا عن الأالسليم إلى عدم تحمل المسؤوليةإ

ن يدفع تعويضـا عـن الضـرر الـذي تسـبب فيـه للغـير بخطئـه أخلاقية والأدبية وتقضي القواعد الأ 

، معنــاه أر تســبب في وقوعــه دون خطــلزام شــخص بتعــويض ضــر إمــر جــوهري تقتضــيه العدالــة، فــأوهــو 

  .خلاقمر مجافي لقواعد الأأو و غير مدين وهأدانة شخص بريء إ

                                                           
  .49-48-47، ص 2014، ول، الجزائردار هومة، الجزء الأ ير، قرارات قضائية في المسؤولية الطبية،ذعبد القادر خ - 1
  .65، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أبن صغير مراد،  - 2
، المرجع السابق، )دراسة مقارنة(دارة المستشفى عن الخطأ الطبي للعاملين فيهاسميرة حسن محسن، المسؤولية المدنية لإ - 3

  .102- 101ص
  .66، ص نفسه، المرجع )دراسة تأصيلية مقارنة(حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أبن صغير مراد،  - 4
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ساس الخطأ والتوسع من فكرة الخطـأ أ يس قواعد المسؤولية المدنية علىوتوسع القضاء الفرنسي من تأس

في حد ذا�ـا، ولعـل خـير دليـل علـى جهـود القضـاء الفرنسـي في هـذا ا�ـال، هـي التقـدير الـذي قـام بـه 

  .1ساستهاألخطأ كا أص المسؤولية المدنية ومن ذلك مبدوادخله على نصو 

خطــا مفترضــا فقــد جعــل القضــاء الفرنســي مفهــوم الخطــأ مفترضــا غــير قابــل لإثبــات العكــس ثم  

ات الخطـأ، الشـيء الـذي شياء حتى دون حاجـة لإثبـقام المسؤولية عن فعل الأألعكس، و قابلا لإثبات ا

حـدهما علــى أصـبحت نـوعين يقـوم أن المسـؤولية المدنيـة ألى القـول بـإخـر للمسـؤولية دفـع آعطـى وجهـا أ

  .2ساس تحمل التبعة أساس الخطأ ويقوم الثاني على أ

 تلـك المسـؤولية تقصـيرية ولية الطبيـب نحـو مريضـه، فالقضـاء الفرنسـي اعتـبرما فيما يتعلـق بمسـؤ أ 

، واسـتمر القضـاء الفرنسـي Mercierن يعود بعد ذلك ويعتبرها عقدها في قرار مرسـي أمر قبل بادئ الأ

  .3في اعتبارها عقدية

ـــذي كانـــت لـــه  ولـــيس القضـــاء  حكـــام وقـــرارات في اعتمـــاد الخطـــأ كأســـاس أالفرنســـي وحـــده ال

خــرى بينهـا حكــم نقــض لمحكمــة مصــرية أتوجــد لـه عــدة تطبيقــات في تشــريعات للمسـؤولية المدنيــة، بــل 

يتحمــل الطبيــب المســؤولية لثبــوت الخطــأ الطــبي والتقصــير مــن جانــب المــتهم والــذي لا يمكــن وقوعــه مــن 

  .4لا بد عليه تحمل التزاماته عليه جد في نفس الظروف المحيطة، وبناءً طبيب يقظ يو 

  معيار تقديم الخطأ الطبي: الفرع الثالث

نمــا إالطبيــب، يقـول بــان التــزام الطبيــب جمـاع الفقهــي في مســالة الالتــزام الواقـع علــى عــاتق ن الإإ 

  .ليه سابقاإم ببذل عناية الشيء الذي تطرقنا هو التزا

                                                           
  .68-67، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(ية حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنأبن صغير مراد،  - 1
  .69، المرجع نفسه، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أبن صغير مراد،  - 2
  .69نفسه، ص  ، المرجع)دراسة تأصيلية مقارنة(حكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية أبن صغير مراد،  - 3
عبد الوهاب عرفة، الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية : ، انظر11/02/1973ق، جلسة بتاريخ  1566/42طعن  - 4

  .87، ص 2006سكندرية، دلي، دار المطبوعات الجامعية، الإللطبيب والصي
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نايـة ولـيس بتحقيـق فيا لواقع العملي على عاتق الطبيـب كأصـل عـام هـو التـزام ببـذل ع لتزاموالا 

ض علـى الطبيـب التزامـا بشـفاء المـريض ولكـن ر قواعـد مهنـة الطـب وقوانينهـا لا تفـذن فإنتيجة الشفاء، 

  .1تلزمه ببذل العناية في علاج المريض

  :وقد اعتمدت عدة معايير بتقدير الخطأ الطبي هي 

  المعيار الموضوعي: ولاأ

بــه الخطــأ بوجــه عــام في الالتــزام ببــذل عنايــة وقوامــه الســلوك المــألوف وهــو المعيــار الــذي يقــاس  

لى إخارق الـذكاء شـديد اليقظـة فيرتفـع ي لا هو أي، ويمثل هذا الشخص جمهرة الناس للشخص العاد

ســرة الشــخص بــرب الألى الحضــيض وقــد عــرف هــذا إمحــدود الفطنــة قاصــر الهمــة فينــزل  الــذروة ولا هــو

خطـئ لى السـلوك المـألوف لهـذا الشـخص العـادي ونقيسـه عليـه سـلوك الشـخص المإالعامل بحيث ينظـر 

  .2ذا حاد سلوكه عن سلوك الشخص العادي اعتبر مرتكبا للخطأإمع مراعاة الظروف المحيطة، ف

ل شـــخص لى هـــذا المعيـــار فـــان المطلـــوب مـــن الطبيـــب عنـــد القيـــام بعملـــه مثـــل كـــإذن فرجوعـــا إ  

عــــادي تــــوخي الحيطــــة والتبصــــر في ســــلوكه وبذلــــه العنايــــة الــــتي يبــــذلها الشــــخص العــــادي ويــــتم مقارنتــــه 

  .3بالطبيب الوسط من نفس التخصص

 ذن فالمعيار العام لقياس الخطأ هو معيار موضوعي يؤسس على ما يفعله الشخص المعتـاد مـنإ 

  .4الخطأ فعلهعتاد مرتكب اعلى ما  نفس فئة الطبيب المختص وتخصصه لا

ن ألى اعتنــــاق هــــذا المعيــــار بقولهــــا إحكامهــــا أحــــد أقــــد ذهبــــت محكمــــة الــــنقض المصــــرية في و  

نمـا يلتـزم إم بتحقيق غاية في شفاء المريض، و صل على انه يلتز مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأ"

ببذل العناية الصادقة في سبيل شفائه، ولما كان واجب الطبيب في بذل العناية مناطه مـا يقدمـه 

                                                           
  .31، ص 2011سكندرية، العام، دار الجامعة الجديدة، الإ  للطبيب في المستشفىطبيعبد القادر بن تيشة، الخطأ ال -1

2  - M.M. HANNOUZ، A.R.HAKEM, précis de droit médical à l’usage des praticiens de la 

médecine et du droit, of files des publications universitaires, Alger، 2000، p 50. 
  .32، ص نفسهللطبيب في المستشفى العام، المرجع  طبيعبد القادر بن تيشة، الخطأ ال  - 3
  .201، المرجع السابق، ص ....عبد الحميد الشواربي، المسؤولية المدنية للأطباء  - 4
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ملــه مــع ثنــاء ممارســته لعأمــا ودرايــة فــي الظــروف المحيطــة بــه واســط زملائــه علأطبيــب يقــظ مــن 

  .1"صول العلمية الثابتةمراعاة تقاليد المهنة والأ

، هو قياس سلوك الطبيب المخطئ والـذي مه وفقا لهذا المعياردفقياس وتقدير الخطأ من ع إذن 

مــن نفــس المســتوى والتخصــص والخــبرة، كمــا لا يجــوز  آخــرالضــرر بســلوك طبيــب  أحــداثيتســبب في 

  .2الظروف المحيطة بالطبيب وقت قيامه بالتدخل الطبي إغفال

علـى طبيـب في نفـس  معيـار الخطـأ الطـبي مـرتبط بعنصـر الاحتمـال قياسـا أنومنه يمكننا القـول  

المستوى والتخصص والخبرة، فكلما كان الاحتمال بعيد الحدوث كلما انتفت مسؤولية الطبيب وانتفى 

 أخــذهة المــريض نتيجــة عــن وفــا الأشــعةوصــف الخطــأ عــن فعلــه، ولــذلك قضــي بعــدم مســؤولية طبيــب 

امها وثبتــت مــرض، كــون هــذه الحقنــة ســبق اســتخدمــن شــعة بغيــة الكشــف عمــا يعانيــه أحقنــة بصــيغة 

ومـن  300.000حالـة في كـل ) 01(فعاليتها واحتمال الوفاة بسببها جد نادر، بل تقـدر نسـبة حدوثـه 

 مــن الطبيــب، لان الحقــن ثم  أحتمــالات لا يعــد خطــالمــريض �ــذا النــوع مــن الإ إخطــارم هنــا فــان عــد

  .3نقاذ المريض فنيا من هذا الخطر غير ممكنإن أللقواعد الفنية كما وفقا 

  المعيار الشخصي: ثانيا

يعتـبر  إذنالذاتيـة ودرجـة حرصـه،  إمكاناتـهلى إذات الطبيـب الـذي قـام بالخطـأ و  لىإوفيه ينظـر  

قصــــر في العنايــــة المطلوبــــة للمـــريض، كمــــا لا يعتــــبر الطبيــــب المعتــــاد علــــى  إذامقصـــرا الطبيــــب الحــــريص 

  .4اللامبالاة مسؤولا عن فعله حالما سبب للمريض ضررا

حوال كل طبيب على أه، لصعوبة تقصي ظروف و قيعاب على هذا المعيار صعوبة تطبينه أغير  

  وقوع الخطأ  إمكانيةحدى ومراقبة سلوكه وتصرفاته وبالتالي صعوبة مقارنتها مع سلوكه العادي لتقدير 

                                                           
عبد القادر بن تيشة، الخطأ الخصي للطبيب في المستشفى العام، المرجع : ، نظر22/03/1966قرار محكمة النقض المصرية،  - 1

  .34السابق، ص 
2   - Jean (PENNEAU),Faute civile et faute pénale en matière de la responsabilité médicale, OP. 

CIT. P 16. 
، مركز الدراسات العربية، مصر، "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسهارون الزراع، فكرة الخطأ المهني  سامي  - 3

  .126-125، ص 2017
  .36، المرجع السابق، ص ..إطارحمادي الجلوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في علي  إبراهيم - 4
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  .1لا يصعب كشفه عمليا ولا من ناحية القضاء أمرمن عدمها، فهو 

  المعيار الراجح: ثالثا

به هو المعيار المخـتلط الـذي قوامـه السـلوك  الأخذالمعيار الواجب  أنالراجح فقها وقضاءً  الرأي 

المــألوف مــن طبيــب وســط، تقــارن بســلوكه ســلوك الطبيــب المخطــئ، ويكــون مــن نفــس فئتــه ومســتواه، 

ويجـــب عـــدم تجريـــد الطبيـــب الـــذي اخـــذ كمعيـــار مـــن الظـــروف المحيطـــة بالطبيـــب مرتكـــب الخطـــأ وهـــذا 

  .2القواعد العامة المقررة في هذا الصدد إلىاستنادا 

  الخطأ إثبات: الفرع الرابع

الخطـأ الطـبي يقـع علـى عـاتق  إثبـاتعـبء ن إ، فـالإثبـاتلمبـادئ العامـة في علـم وفقا للقواعد وا 

الــدليل  إقامــةالهــين الأمر الــدليل علــى مــا يدعيــه، ولــيس بــ إقامــةالمــريض المتضــرر باعتبــاره المــدعي وعليــه 

بعـبء و المقصـود أمفهـوم  إلىت وسـنتطرق على ادعاء المريض نظرا لما يثقل كاهله من عقبات وصعوبا

  .قيام مسؤولية الطبيب إثباتالصعوبات التي تواجه المريض وهو يحاول  إلىثم  الإثبات

  الإثباتالمقصود  بعبء : أولا

 الإثبــاتمعنــاه القــانوني فيعــني  أمــا، الأمــرحقيقــة هــذا  وأمعــين  أمــرهــو تأكيــد وجــود  الإثبــات 

صــحة  وأالقضــاء بطريقـة مـن الطـرق والـتي يحــددها القـانون علـى وجـود  أمـاالـدليل  إقامـة( أيالقضـائي 

  .3واقعة قانونية متنازع فيها

 نأثبــات علــى عــاتق المــريض الضــحية، لــذا بطلــب منــه الإ بءعــ والإداريني ديلقــي القضــاء المــ 

 L’humanismeن الضــرر نـاتج عــن الطبيــب المعــالج سـواء كــان خطــا متعلــق بالإنسـانية الطبيــة أيثبـت بــ

médical خطاء التي لها علاقة بالأصول الفنية الأ منأوFautes de technique médicale4.  

                                                           
  .74، المرجع السابق، ص ..محمد رايس، نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري  - 1
  .202، المرجع السابق، ص ..عبد الحميد الشورابي، المسؤولية المدنية للأطباء  - 2
  .36، المرجع السابق، ص ..عبد القادر بن تيشة، الخطأ الخصي للطبيب في المستشفى العام  - 3
  .114، المرجع السابق، ص ..علي عصام غصن، الخطأ الطبي - 4
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ان 1936أفريــل20الصــادر في " Mercier"ولقــد جــاء في قــرار محكمــة التمييــز الفرنســية المشــهور  

ـــة الحـــذرة والـــتي لا تخـــالف المعطيـــات العلميـــة المكتســـبة  الطبيـــب ملـــزم في مواجهـــة المـــريض بتقـــديم العناي

  .1"في تنفيذ التزامه وإهمالهتقصير الطبيب  إثباتوبالمقابل على المريض 

خطــا الطبيــب في  إثبــاتحيــث يختلــف  الإثبــاتنــوعين مــن  إلىويمكننــا التطــرق في هــذا الفــرع  

  .عناية منه في الالتزام بتحقيق نتيجة الالتزام ببذل

 :خطا الطبيب في الالتزام ببذل عناية إثبات/1

بوسيلة واخل الطبيـب بالتزامـه فهنـا التـزام الطبيـب هـو بـذل  أوكان محل الالتزام ببذل عناية   إذا 

مــن العلــل، فـــان  إبــراؤهلا وهــي أشــفاء المــريض لا تحقيــق الغايــة  لىإالجهــد والمســاعي المطلوبــة للوصــول 

وقــائع  تمثــل تقصــير مــن المــدين  أوواقعــة   إثبــاتانــه يقــع علــى كاهــل المــريض  إلىالفقــه ذهبــت  أغلبيــة

الذي هو الطبيب هنا عن بذل العناية المطلـوب القيـام �ـا، لان تكليـف المـدين بالبرهـان علـى انـه بـذل 

ء الـــذي قـــد يســـتحيل في بعـــض دائمـــا ومســـتمرا الشـــي إثباتـــامـــا ينبغـــي عليـــه مـــن عنايـــة يســـتوجب منـــه 

تســليما بفرضــية تنفيــذ المــدين لالتزامــه  الإثبــاتبعــبء ) المــريض(المــرات، ممــا اســتوجب تكليــف الــدائن 

  .2اقدر المتنازعين على تقديمه الإثباتيتحمل بعبء  أنعلى الوجه المطلوب وعلى 

) 1147(المـادة  ، فقـد قـررت3الخطـأ التقصـيري إثبـاتالخطأ العقدي على  إثباتوتنطبق قواعد  

مــن التقنيــة المـــدني الفرنســي في مجـــال الخطــأ الطـــبي، بــان المــدين المـــدعى عليــه بـــالإخلال بــالتزام عقـــدي 

الـدائن هنـا  أيأن، أجنبيسبب  إلىيعود  الإخلالهذا  أناثبت  إلاإذابتنفيذ التزامه  الإخلاليسال عن 

في  أمــايكتفــي بإثبــات الالتــزام ووقــوع الضــرر وهــذا في حالــة الالتــزام العقــدي بتحقيــق نتيجــة، ) المــريض(

خطــا المــدين بــالرغم مــن الطبيعــة العقديــة لالتــزام  إثبــاتحالــة الالتــزام العقــدي ببــذل عنايــة فعلــى الــدائن 

ثبـــات الخطـــأ ويســـتطيع إل عليـــه بـــرر المـــريض بضـــ إصـــابةالطبيـــب �ـــرد أ، ولا يجـــوز افـــتراض خط4المـــدين

  .5الطبيب نفي بإثبات العكس وذلك بإقامة الدليل على انه بذل العناية اللازمة في تنفيذ التزامه

                                                           
  .115، المرجع السابق، ص ..علي عصام غصن، الخطأ الطبي - 1
  .447-446، ص سابقالمرجع ال، ..الطبية المدنية ، الخطأ في المسؤوليةميلياسعد عبيد الج  - 2
  .447، ص نفسه، المرجع ال..الطبية المدنية ، الخطأ في المسؤوليةميلياسعد عبيد الج - 3
  .40-39، المرجع السابق، ص ..عبد القادر بن تيشة، الخطأ الخصي للطبيب في المستشفى العام - 4
  .552، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(دنية الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية الم أحكامبن صغير مراد،  - 5
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ف ذلـــك علـــى الخطـــأ بـــل يتوقـــ إثبـــاتفلـــم تعـــد طبيعـــة المســـؤولية تشـــكل عائقـــا في مجـــال عـــبء   

الالتـزام وعلـى  إثبـاتعلى الدائن  هننصت علىأ مدني فرنسي،) 1135(ن المادة أ، كما مضمون الالتزام

في حالـــة ادعــاء المـــريض عـــدم قيــام الطبيـــب بـــالعلاج، بينمـــا  إلاالـــتخلص منــه، لا تطبـــق  إثبـــاتالمــدين 

  .1نه سبب له ضررا ليطالبه بعدها بالتعويضأخطا الطبيب و  إثباتوعادة ما يدعى المريض 

للطبيعـة العقديـة لمسـؤولية الطبيـب لأول مـرة في  إقرارهـاوقد حرصت محكمـة الـنقض المصـرية في  

ليـه سـابقا إذهبـت  ما غيريية لهاته المسؤولية لا يؤثر ولا الطبيعة العقد أن، على تأكيد 25-06-1969

للخطـأ الطـبي فيــه  الإثبــاتهـو التـزام ببــذل عنايـة وان عـبء  إنمــامـن اعتبــار التـزام الطبيـب  أحكامهـافي 

نائبـه  أوالـذي اختـاره المـريض  مسـؤولية الطبيـب: "الـت في حكمهـايقع على عاتق المريض حيث ق

لعلاجــه هــي مســؤولية عقديــة والطبيــب وان كــان لا يلتــزم بمقتضــى العقــد الــذي ينعقــد بينــه وبــين 

نجاح العملية التي يجريها لـه، لان التـزام الطبيـب لـيس التزامـا بتحقيـق نتيجـة،  أومريضه بشفائه 

علــى الطبيــب بــذل العنايــة الواجبــة فــان عــبء  إذاأنكــرالتــزام ببــذل عنايــة، فــان المــريض  وإنمــا

  .2"ذلك يقع على عاتق المريض الإثبات

خطــا الطبيــب علــى عــاتق المــريض يتماشــى مــع  إثبــاتن عــبء إوممــا ســبق ذكــره يمكننــا القــول  

مــا يدعيــه وبالتــالي فمــن يــدعى واقعــه  إثبــاتوالــتي تقــرر انــه علــى المــدعى  الإثبــاتالقاعــدة الراســخة في 

بــذل العنايــة المطلوبــة في العمــل ض إذا ادعــى علــى الطبيــب عــدم ، فــالمريإثبا�ــامعينــه يقــع عليــه عــبء 

اقتناعــا تــترجم وتعــني بالضــرورة قصــورا في بــذل هــذه  أقـداماأووقــائع معينــة تمثــل  إثبــاتالطـبي، يقــع عليــه 

 .3العناية

 :خطا الطبيب في الالتزام بتحقيق نتيجة إثبات/2

يات علمية جديدة لا تكون محتملة ويكون الوصـول فيهـا طكتسبت معإن هناك حالات قد لأ 

التـزام الطبيـب  أصـبح، ففي هذه الحالات الأطباءمتوفرة عند  أصبحتنتائج مؤكدة، كون الوسائل  إلى

للالتــزام الــذي يقــع ) المضــرور(المــريض  إثبــاتهــو التــزام بتحقيــق نتيجــة ويكفــي لقيــام مســؤولية الطبيــب 

 والأســنانالتركيبــات الصــناعية  أوعلــى عــاتق الطبيــب واثبــات حصــول الضــرر، مثــل عمليــات نقــل الــدم 

                                                           
  .378، المرجع السابق، ص ..يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب أنور - 1
  .379- 378، ص نفسه ، المرجع..يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب أنور - 2
  .379، ص نفسه ، المرجع..المدنية للطبيب يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية أنور - 3
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وهــو ســلامة المــريض خــلال فــترة  ألاهــذا الالتــزام العــام الــذي يقــع علــى عــاتق المستشــفى  إلىمضــاف 

  .1فيه إقامته

يمكـن للطبيـب  الضـرر، ولا إثبـاتلانعقاد مسؤولية الطبيب ففي مثل هذه الحالات يكفي  إذن 

خطـا المـريض  أوقوة قـاهرة  إلىوقوع الضرر يرجع  أيأن، الأجنبيلا بإثبات السبب إنفي تلك المسؤولية 

  .2المريض أصابخطا الغير بقطع رابط السببية بين فعله والضرر الذي  أو

  الصعوبات المتعلقة بالإثبات: ثانيا

قيـــام المســـؤولية الطبيـــب شـــاقة، فعلاقـــة  إثبـــاتن الصـــعوبات الـــتي يواجههـــا المـــريض في ســـبيل إ 

يقصـده هـذا الطـرف  وآخرهناك طرف يعاني  أنحيث  الأصلالطبيب بالمريض علاقة غير متكافئة في 

وهــي علاقــة تقــوم علــى الثقــة مــن حيــث المبــدأ، هاتــه الثقــة الــتي تعتــبر في  ألمــهفي تخليصــه مــن  ملاآالأخــير 

ال حد ذا�ا عائقا وحاجزا يحول دون استعداد المريض لأخذ اي دليل سبق قد يعتمد عليه مستقبلا ح

  .3و الجراحةأتضرره من تدخل الطبيب للعلاج 

، وقـد يشـكل وإخفاءالأدلـةهذا التعاون بـين الطبيـب ومعاونيـه حـول الوقـائع والتكـتم  إلىضف  

زملائهــم  أخطـاءخطـوة غــير مجديـة نظـرا لتغطيــة  أيضــاالخطـأ الطـبي  إثبــاتالاسـتعانة بخـبراء للتحقــق مـن 

تــوخي الحــذر تجــاه تقريــر الخــبراء، وفي حكــم قــديم  إلىومحاولــة تبريرهــا، وقــد نبــه القضــاء في هــذا الســياق 

ضي الاسـتعانة بـالخبرة للتحقـق مـن خطـا الطبيـب للقا أنتبين  أن، وبعد الأهليةلمحكمة استئناف مصر 

  .4لم يأخذ حذره من الخبير الذي يقدم تقريرا لصالح زميل له، لأنه ربما قد تأثر بعامل الزمالة

مــن ثبوتــه تقــدير القاضــي لهــذا الخطــأ والتحقــق  أثنــاءالخطــأ الطــبي  إثبــاتذن تتضــاعف صــعوبة إ 

صـــول الفنيـــة الخطـــأ الطـــبي والـــذي يكـــون هنـــا الحيـــاد عـــن الأ اســـتخلاصحيـــث يتوجـــب علـــى القاضـــي 

الخـــوض في النظريـــات العلميـــة خاصـــة اذا كانـــت محـــل  إلىللمهنـــة ومخالفـــة قواعـــد العلـــم دون الوصـــول 

  .5العلم والخبرة أهلخلاف بين 

                                                           
  .43، المرجع السابق، ص ..عبد القادر بن تيشة، الخطأ الخصي للطبيب في المستشفى العام - 1
  .44، ص نفسه ، المرجع..عبد القادر بن تيشة، الخطأ الخصي للطبيب في المستشفى العام - 2
  .181الطبية، المرجع السابق، ص  الأخطاءالجابري، المسؤولية القانونية عن محمد  إيمان  - 3
  .181الطبية، المرجع نفسه، ص  الأخطاءمحمد الجابري، المسؤولية القانونية عن  إيمان  - 4
  .556، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 5



 ��
��� ���� ��� ����               �� �

�����
ٔ

���:��
�

���� 
ٔ
��

�
��� ���  

�
� �� �� ����� 

�
�

�
��ء  �������

�
��� �� �� ��� 

�
� ����

ٔ
��� ��

�
� �� ����

����  
�

� ��
������ �

122 

المـريض وذلـك في  أي) المضـرور(المـدعي  أمـامهذا وقد حاول القضاء الفرنسـي تـذليل العقبـات  

ســبيل النهــوض بحقــه، عــن طريــق اســتنتاج الخطــأ مــن القــرائن بمجــرد وقــوع الضــرر عكــس مــا تقضــي بــه 

  .1القواعد العامة في المسؤولية المدنية

الـــدائن والـــذي هـــو الطبيـــب، الـــذي  إلىفي مجـــال التبصـــير  الإثبـــاتكـــذلك مســـالة نقـــل عـــبء  

مــا ادعــى المــريض عــدم قيــام  إذالعمــل الطــبي ومخــاطره تبصــيره للمــريض بطبيعــة ا إثبــاتيقــع عليــه  أصــبح

الطبيــب يقــع علــى  إن: "بقولهــا 1997فيفــري  25الطبيــب بــذلك، حيــث قــررت محكمــة الــنقض بتــاريخ 

  .2"تنفيذه لهذا الالتزام إثباتعاتقه التزام خاص بإعلام مريضه ويقع على عاتقه عبء 

بالغة لقيام المسـؤولية الطبيـب، وبـان  أهميةلإثبات الخطأ الطبي  إلىأنمما سبق ذكره، نخلص إذن  

الملقــى  الإثبــاتن عـبء تــزام لا حســب طبيعـة المســؤولية، ولأتتغـير حســب مضـمون الال الإثبــاتقواعـد 

تــذليل هــذه العقوبــات  إلىعلــى عــاتق المــريض ونظــرا لصــعوبة هــذا فقــد ســعى القضــاء خاصــة الفرنســي 

 .أخرىة بتحقيقها تارة ونقلها تار 

  طبيعة الخطأ الموجب للمسؤولية الطبية وصوره: المطلب الثاني

التـدخل الطـبي وسـبب ضـررا للمـريض، غـير  أثنـاءما صدر عنه خطـا  إذاتقوم مسؤولية الطبيب  

نــتج عــن  أوفــني، فــردي  وأيســير، مــادي  أوخطــا جســيم  أمــامطبيعــة هــذا الخطــأ تتغــير فقــد تكــون  أن

الفريق الطبي، كذلك فقد نجد صور عديدة للخطـأ الطـبي فقـد يكـون بمناسـبة تـدخل الطبيـب العلاجـي 

  تدخله الجراحي، وسنعالج ذلك في وأ

  تقسيمات الخطأ الطبي : الأولالفرع

التي تصدر عن الطبيب مـن حيـث جسـامتها ومـن حيـث فنيتهـا مـن  الأخطاءوهنا سنفرق بين  

  .تصدر عنه

  خطا الطبيب من حيث جسامته: أولاً 

كــان خطــا الطبيــب علــى   إذالا لا تقــوم إ ن مســؤولية الطبيــبأإلىــوقــد ذهــب جانــب مــن الفقــه  

قـدر مـن الدرجـة  على الخطأ اليسير لا يكون أن، حيث اليسير فلا يوجب المسؤولية أماة درجة الجسام
                                                           

  .41عبد القادر بن تيشة، الخطأ الخصي للطبيب في المستشفى العام، المرجع السابق، ص   - 1
  .383يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب، المرجع السابق، ص  أنور - 2
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غــير ان هــذه الفكــرة ســرعان مــا . 1الكافيــة لإقامــة المســؤولية لــذلك يعفــى الطبيــب فيــه مــن مســؤوليته 

  .اندثرت

 مسؤولية الطبيب عن خطئه الجسيم/1

مــن مرتكبــه وبــالرغم مــن  الأضــرارالخطــأ الجســيم هــو خطــا غــير عمــدي يتخلــف فيــه قصــد  إن 

 أنالتدليســي، غــير  أوذلــك فــان درجــة جســامته دفعــت الرومــان الى الــذهاب بتشــبيهه بالخطــأ العمــدي 

  .2طبيعته من حيث اعتباره خطا غير عمديهه هذا لا يؤثر في يتشب

الخطـأ  بأنـهقـل النـاس تبصـيرا وعـرف أيصـدر مـن  لاالخطـأ الـذي  بأنـهوقـد عـرف الخطـأ الجسـيم  

الــذي يبلــغ  بأنــهور، كــذلك يمكــن وصــف الخطــأ الجســيم أومتهــمــن مشــتهر  إلاالــذي لا يتصــور وقوعــه 

  .3ام بالواجب المفروض عليهمرتكبه، وانه غير كفء للقي أهميةدرجة من الفحش يدل على 

خطـير مـن طـرف الـدائن،  بأ�إهمـالوعرفت محكمة النقض الفرنسية الخطأ الجسيم بصـفة عامـة  

  .4يجعله يخل بالتزاماته التعاقدية الملقاة على عاتقه

ا لهــ حكــم فيمــن التطبيقــات القضــائية للخطــأ الجســيم مــا قضــت بــه محكمــة الــنقض الفرنســية و  

، وقــررت فيــه بــان الطبيــب يســال عــن thoueret-Norayتبنــت مــن خلالــه الخطــأ الفــني الجســيم في قضــية 

خطـــا جســـيم صـــدر عـــن  الأمـــرالى بـــتر ذراع المـــريض، واعتـــبرت  أدىالـــذي وقـــع منـــه والـــذي  الإهمـــال

  .5الطبيب حيث انه تخلى عن المريض وتركه يعاني

                                                           
انور يوسف حسن، ركن الخطأ في : ، انظر438-437 ، ص6، ط2ج هنري وليام مازو، دروس في القانون المدني،  - 1

  .313، المرجع السابق، ص ..المسؤولية المدنية للطبيب
، الإسكندرية، الطبعة الثانية، منشاة المعارف، "سوء السلوك الفاحش والمقصود" غتفرمحمد السعيد رشدي، الخطأ غير الم  -2

  .77، ص 2008
-156، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 3

157.  
4   -  La cour de cassation la définit comme «la négligence d’une extrême gravité dénotant 

l’inaptitude du débiteur à accomplir sa mission contractuel, Cité in patrice (Jourdain), op. cit. p 

65. 
-157ص  نفسه،، المرجع )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 5

158.  
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يســــال عــــن خطئــــه في التشــــخيص مــــدنيا بــــان الطبيـــب لا  الأهليــــةكمـــا قضــــت محكمــــة مصــــر  

  .1الطبي التي يوجبها الفن الإجراءاتجزائيا، في حالة ثبوت اتخاذه أو 

فقد ميز الفقهاء بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسـير للطبيـب، حيـث  الإسلاميما بالنسبة للفقه أ 

طبيـب  أييقـع فيـه  أنعن الخطأ الفاحش وهـو الـذي يمكـن  إلاالجراح لا يساءل  أوقرروا بان الطبيب 

الصـلاح وكـان عالمـا �ـذا، فهـو ضـامن  أرادممـن  آخـر، فان صدر عن الطبيـب مـا لا يفعلـه طبيـب آخر

كــان فعــل الطبيــب مــا يفعلــه طبيــب مثلــه مــن هــل العلــم وصــناعة   إذالهــذا التجــاوز في عملــه، غــير انــه 

  . 2الطب فلا ضمان عليه

 20علـى إثــر الحكــم الشـهير الصــادر بتــاريخ  أهميتهــاثم سـرعان مــا فقـدت فكــرة الخطــأ الجسـيم   

أن إلتــزام الطبيــب إنمــا يكــون بــذل الجهــود الصــادقة  النقــد الفرنســية محكمــة ،عنــدما قــررت1936مــاي 

غير متعمد، جزاؤه المسؤولية العقدية  أومتعمد   أيإخلالواليقظة والمتفقة مع أصول مهنة  الطب، وان 

ولو كانت يسـيرة والـذي قـد تطرقنـا  أخطائهالطبيب حتى عن  تحول  القضاء الفرنسي لتتم مساءلة إذن

 .3سابقا إليه

  ):الخطأ اليسير(لقيام مسؤولية الطبيب جسيم هجر القضاء للخطأ ال/2

وهو النـوع الـذي لا يقترفـه شـخص عـادي في حرصـه وعنايتـه وهـو الشـخص الـذي تعينـه المـادة  

مـن  1137من القانون المدني المصـري والمـادة  211من التقنيين المدني الجزائري والتي تقابلها المادة  172

  .4المطلوبة من المدين بذلها بمدى العناية الأمرتعلق  إذارد، التقنين المدني الفرنسي كمعيار عام ومج

 1946الفرنســـية ســـنة   Grenobleمحكمـــة قرونوبـــل  إليـــهومـــن التطبيقـــات القضـــائية مـــا ذهبـــت  

نته وكذلك  عن الضرر المتسبب ممارسته مه أثناءالتي تقع منه  الأخطاءالطبيب مسؤول عن  إن"بقولها 

ت ولا يلــزم لقيــام هــذه العمليــا وإجــراءهمالــه وعــدم احتياطــه في تشــخيص الــداء ووصــف الــدواء، إعــن 

ب مـــن القــانون مـــا يعفــي الطبيـــنصـــوص في ذ لا يوجـــد إن يرتكـــب الطبيــب خطـــا جســيما، أالمســؤولية 

                                                           
منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، : نظرأ، 1927مايو  02يئة استئنافية في محكمة مصر منعقدة �  - 1

  .258المرجع السابق، ص 
  .158، ص السابق، المرجع )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،  - 2
  159ص  نفسه ، المرجع)دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،  - 3
  .160، ص نفسه، المرجع )دراسة تأصيلية مقارنة(لمدنية الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية ا أحكامبن صغير مراد،  - 4
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رجـال  أوسـطتى كان هذا الخطـأ واضـحا، ولا يقـع مـن الطبيـب المعتـاد مـن مالمسؤولية عن الخطأ اليسير 

  .1مثل الظروف الخارجية للمدعى عليهفي هذه المهنة، و 

 لجســيم وحــده لقيــام مســؤولية الطبيــبلقضــاء الفرنســي عــن اشــتراط الخطــأ ايضــا مــا يؤكــد تخلياأ 

مســؤولية الطبيــب تقــوم  أن، والــذي قــررت فيــه 1963أكتــوبر30محكمــة الــنقض الفرنســية بتــاريخ  حكــم

اشــتراط بلــوغ درجــة الجســامة، وقــد صــدر هــذا الحكــم بصــدد خطــا فــني  إلىبمجــرد خطئــه دون الحاجــة 

نظــرا لإصــابة مــريض بشــلل جزئــي نتيجــة حقنــه بطريقــة خاطئــة، وقــد صــدر في هــذه المســالة حكــم عــن 

بندب  والأمرالمدعى عليه  يقضي بمسؤولية الطبيب، غيرا ن طعن 1957ديسمبر  07ج في محكمة ليمو 

في  إلاصـدور حكـم عـن محكمـة اسـتئناف ديمـوج يقضـي عـدم انعقـاد المسـؤولية الطبيـة  إلىضـى أفخبير 

  .2هذا المفهوم في الحكم المذكور أصدرتمحكمة النقض الفرنسية  أنحالة الأخطاء الجسيمة، غير 

 وأيسـير  أوالذي يهم من وجهة القضاء ليس وصـف الخطـأ جسـيما كـان  أنيمكن القول  إذن 

  3العلمية المستقرة الأصولثبوت الخطأ في الوقائع بمنافا�ا مع  إنماإلىهذا الالتزام،  إلىأهميةالنظر 

  :من حيث اتصاله بمهنة الطب: ثانياً 

 أو، وهـــو غـــير مهـــني، )مـــادي(تــدخل طـــبي، قـــد يقـــوم بخطـــأ عــادي  بـــأيفالطبيــب عنـــد قيامـــه  

  .يكون خطؤه مهني

 ثناء التدخل الطبيألخطأ المادي ا/1

بـالالتزام  إخـلالالخطـأ، ويعـد  إليـهارسة الشخص المنسـوب مموهو الخطأ الذي يخرج عن ميدان  

فالخطـأ العـادي هـو  إذنالذي يفرض على الناس باتخـاذهم العنايـة اللازمـة حـين قيـامهم بسـلوك معـين، 

ومـن قبيـل ذلـك . 4ماديـة أخطـاءشـخص لا علاقـة لـه بصـفة الطبيـب لـذا تسـمى  أيالذي يصدر مـن 

                                                           
كريم عبد اللاه، المسؤولية المدنية لجراح التجميل، المرجع السابق، ص   جب، انظر ر 1946فبراير  04محكمة غرونوبل، في   - 1

108.  
بيب، المرجع السابق، ص يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للط أنور: ، انظر1963 أكتوبر 30نقض فرنسي،  - 2

335.  
  .335، ص السابق، المرجع..يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب أنور - 3
  .190، المرجع السابق، ص ..اسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية - 4
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في  أمهنيــــا باعتبــــاره خطــــ أً  الوقــــت المناســــب يعتــــبره الــــبعض خطــــالمستشــــفى في إلىنقــــل المــــريض  معــــد

  .1مستشفى هو خطا عادي إلىمر بنقل المريض عدم الأبان محكمة فرنسية قضت  أنالتشخيص غير 

لا علاقـة لـه  الأخطـاءهـذا النـوع مـن  أنوتطبق القواعد العامة على الخطأ العادي للطبيب وبمـا  

الخطــــأ  أوفقــــد سمــــي بالخطــــأ المــــادي  ،مزاولــــة مهنــــة الطــــب أثنــــاءبمهنــــة الطــــب حــــتى في حالــــة ارتكابــــه 

  .2الواضح

 الخطأ الفني/2

فرضـها عليـه مهمتـه والـتي تدما يخالف القواعد الفنية والـتي وهو الخطأ الذي يقع فيه الطبيب عن 

المهنـــة الطبيـــب المعروفـــة نظريـــا  وأصـــولفهـــو خـــروج الطبيـــب عـــن قواعـــد . 3يجـــب مراعا�ـــا والتحلـــي �ـــا

رجــل الفــن كطبيــب بقاعــدة علميــة وفنيــة محــددة في  إخــلالوعمليــا في المحــيط الطــبي، فالخطــأ الفــني هــو 

عــدم قيامــه بــأمر للمــريض تحــتم قواعــد مهنــة الطــب ضــرورة  أوالعامــة، كالخطــأ في التشــخيص  الأصــول

  .5، كذلك عدم وضع المريض في وضع صحيح خاصة في مجال كسور العظام يعتبر خطا فنيا4القيام به

الفنيـة  الأخطاءبتقدير  الأمريستعين القاضي بالخبرة من خلال ندبه لخبير كلما تعلق  أنلابد و  

  .6ولاً أبنتائج تقرير الخبرة  الأخذق في قاضي الحلل

في  إذاأخــذنافي غايــة الصــعوبة خاصــة  أمــرهــذا ويبقــى التمييــز بــين نــوعي الخطــأ المــادي والمهــني  

الحســـبان تـــأثير العـــلاج والجراحـــة واختلافـــه مـــن حالـــة لأخـــرى، حســـب اخـــتلاف تقبـــل جســـد المـــريض 

  .7للعلاج والجراحة

  

  

                                                           
  .107: ، المرجع السابق، ص..سامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني - 1
  .27، المرجع السابق، ص ..علي حماوي الجلوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي إبراهيم  - 2
  .28، ص نفسه ، المرجع..علي حماوي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي إبراهيم  - 3
  .190، ص نفسه ، المرجع..اسعد عبيد الجميلي، الخطأ في المسؤولية الطبية المدنية  - 4
  .107، صنفسه ، المرجع..هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني سامي  - 5
  .97محمد فتاحي، الخطأ الطبي والمشكلات التي يثيرها في طاق المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص   - 6
  .106، ص نفسه، المرجع "الطبيب"المسؤولية المهنية لارباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني  - 7
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  الخطأمن حيث مرتكب : ثالثاً 

يصـدر الخطـأ  أو، المضـرور أمـامرده، ويكـون المسـؤول لفـ إليـهقد يرتكـب الطبيـب خطـا فينسـب  

ـــاءعـــن طريـــق  هنـــاك خطـــا شخصـــي  إذنللفريـــق،  وإنمـــاطبيـــب معـــين  إلىوهنـــا الخطـــأ لا ينســـب  الأطب

  .الفريق الطبي أللطبيب وخط

 الخطأ الشخصي للطبيب/1

ثنـاء قيامـه بعـلاج أيب عن خطئه الشخصي والـذي يرتكبـه تقضي القواعد العامة بمسؤولية الطب 

للقانون المدني فان الشخص متى ارتكب خطا سواء  طبقاً ، كذلك 1و القيام بعملية جراحية لهأالمريض 

  .، يعتبر ذلك خطأ شخصي يسال عنه بمفرده3عقدي أو2اخل بالتزام قانوني

1936سنة ) Mercier(وقد استقر القضاء بعد قرار مارسي الشهير  
المسؤولية الطبية  أن، على 4

بــين ) ضــمني أوصــريح (علــى الفعــل الشخصــي تعتــبر ذات طبيعــة عقديــة كلمــا وجــد عقــد  الطبيــة بنــاءً 

  .5بالتزام تعاقدي إخلالالطبيب والمريض، وكان الضرر ناتج عن 

والقاعــدة العامــة، ولا  الأصــلالشخصــية هــي  أفعــالهمومنــه فــان المســؤولية العقديــة للأطبــاء عــن  

ـــــة عـــــدم وجـــــود عقـــــد، مثالهـــــا إلامســـــؤولية تقصـــــيرية للطبيـــــب  أمـــــامتكـــــون  ـــــب : في حال ـــــدخل الطبي ت

 .6حوادث المريض والطرقاتأثناء

 الفريق الطبي أخط/2

ستلزم التطور المتزايد للعلوم الطبية تطور فنون الطب وسيرها بسرعة شديدة نحو التقـدم، سـواء إ 

تطـــور وتعـــدد  أدىالقـــائمين بالعمـــل الطـــبي، كمـــا  أوالأشـــخاصالعـــلاج  وأجهـــزةبوســـائل  الأمـــرتعلـــق 

                                                           
  .130، المرجع السابق، ص ..علي حماوي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي إبراهيم - 1
كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في   أياً كل فعل : " من القانون المدني الجزائري 124المادة   - 2

  ".حدوثه بالتعويض
للأسباب  أوباتفاق الطرفين  إلاالعقد شريعة للمتعاقد، فلا يجوز نقضه ولا تعديله : من القانون المدني الجزائري 106 المادة - 3

  .التي يقررها القانون
  .سابقا إليها، مشار 1936مارس  20قرار مرسي، صادر عن محكمة النقض الفرنسية  - 4
  .لسالف الذكر، امن القانون المدني الجزائري 124نظر المادة أ - 5
  .117، المرجع السابق، ص ..محمد رايس، نحو مفهوم جديد للخطأ الطبي في التشريع الجزائري  - 6
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الحاجــة لتخصصــات قنيــة عميقــة، ممــا نــتج عنــه وبصــفة مباشــرة تعــدد الوظــائف في العمــل  إلىالتقنيــات 

  .1عمل الفريق أوالطبي الجماعي 

مســاعدين، يزيــد مــن  أطبــاءاســتعانة الطبيــب الرئيســي بمجموعــة مــن  أنوممــا لا شــك فيــه  إذن 

  .2صعوبة تحديد طبيعة الخطأ وحدوثه كنتيجة مباشرة عن تعدد المشاركين في هذا التدخل الطبي

زمــلاءه  أخطــاءعــن ) رئــيس الفريــق الطــبي(وقــد اختلــف الفقــه كثــيرا في مســؤولية الطبيــب الجــراح  

يكونــان معــا فريقــا  عةأوالأشــالطبيــب الجــراح وطبيــب التخــذير  أنوالممرضــين، فمــنهم مــن رأى  الأطبــاء

، وهـو مـا سـاندته 3جراحيا يكون مسؤولا عنهما الطبيب الجراح في تنفيذ الالتزام التعاقدي تجاه المـريض

بالشـخص الـذي  سـتجرى لـه العمليـة  إليـهالجـراح وقـد عهـد "محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بان 

ا ملتزما ببذل  ما في وسعه من يقظة وحـذر فانه يكون بمقتضى تلك الثقة وبناء على العقد المبرم بينهم

وطبقــا لمــا تفرضــهالمعطيات الفنيــة ،ومــن ثم يكــون مســؤولاً عــن أخطــاء الطبيــب الــذي لجــأ إليــه لإجــراء 

  4التخذير والقيام بجزء لا يتجزأ من إلتزامه

كـل عضـو مـن الفريـق الجراحـي يكـون مـرتبط ارتباطـا عقـديا   أن، 5آخريرى جانب فقهي بينما   

طبيـــب التخـــذير هـــو المســـؤول  إنمـــا، ولـــذا فـــان الجـــراح يكـــون غـــير مســـؤولا، )عقـــد ضـــمني(ريض مـــع المـــ

  .مسؤولية عقدية تجاه المريض

قيامهم بعمل طبي يسبب ضـررا للمـريض  أثناءالفريق  أالذي يطرحه خط الإشكالن لحل أغير  

  .المريض أمام، للفريق 6المسؤولية التضامنية إلىهو اللجوء 

                                                           
  .350، المرجع السابق، ص ..يوسف حسن، ركن الخطأ في المسؤولية المدنية للطبيب أنور - 1
  .179، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 2
  .179، المرجع نفسه، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 3
ئصال رحم،وأثناء ذلك قام طبيب التخذير بحقن المريضة ،كان بمناسبة إجراء عملية إست1960اكتوبر 18نقض فرنسي ، - 4

،انظر أنور حسين ،ركن الخطأ في  %10بمخذر في اليد اليمنى أين نتج عنه إصابة السيدة بشلل وعجز دائم طرفي بنسبة  

  .351،ص نفسه ،المرجع..المسؤولية المدنية للطبيب 
5

  - N.JJCOB,le tourneau : la responsabilité civile, 2eme  Ed,Dallouz, Paris، 1976,p 404. 
تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر  إذا: "من القانون المدني الجزائري 126المادة   - 6

  ".عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويضإلاإذاية فيما بينهم بالتساوي وتكون المسؤول
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 أعضـــاءوتقـــوم الفكـــرة علـــى عـــدم الفصـــل بـــين الاختصاصـــات بالنســـبة للأعمـــال الـــتي يباشـــرها  

عمــل الفريــق مــن زاويــة الهــدف والمصــلحة الــتي يعــين فيهــا جهــود  إلىالفريــق الطــبي حيــث يتوجــب النظــر 

 إرجـاعأية المشـتركة لأعضـاء الفريـق الطبي،فكرة المسـؤولي إلىأعمالالفريق، ولذا فقد لجا القضاء الفرنسي 

  .كل عضو، و�وض المسؤولية التضامنية بالتالي  إلىالخطأ الذي سبب الضرر للمريض 

م، ا، ط،  73موقف المشرع الجزائري في شان مسؤولية الفريق الطبي، فقد جـاءت بـه المـادة  أما 

مــنهم يتحمــل معالجتــه، فــان كــان  أومــريض بعينــه عنــدما يتعــاون عــدد الــزملاء علــى فحــص " علــى أنــه

يعملـــون تحـــت  ســـنانفإ�مالأجـــراح  وأالمســـاعدون الـــذين يختـــارهم الطبيـــب  أمـــاياته الشخصـــية، مســـؤول

 .1"مراقبتهما وتحت مسؤوليتهما

  صور الخطأ الطبي الموجب لمسؤولية طبيب النساء والتوليد: الفرع الثاني

 وإنســانيتهقــد كــون متعلقــة بأخلاقياتــه  أ�ــاالتزامــات الطبيــب وذكرنــا  إلىلقــد ســبق وان تطرقنــا  

ـــه الالتزامـــات يســـبب ضـــررا للمـــريض  يـــإخلالوأقـــد تتعلـــق بفنيـــة مهنيتـــه البحتـــة،  أوالمهنيـــة  يتعلـــق �ات

طبيب يتحمل الطبيب مسؤوليته، وقد فصلنا في طبيعة الخطأ الموجب لمسؤولية الطبيب عامة ولمسؤولية 

التدخل الطبي، علاجـي   أثناءصور الخطأ الطبي  إلىنه لا بد علينا التطرق أالنساء والتوليد خاصة، غير 

  :جراحي لذلك سنفصل في هذه النقطة فيما يلي أوكان 

  الخطأ في الفحص: أولاً 

الفحــــص الطــــبي هــــو بدايــــة الجهــــد والعمــــل الطــــبي الــــذي يقــــوم بــــه الطبيــــب ويتحــــدد الفحــــص 

اللازمة للمريض قبل  والإكلينيكيةالفحوص البيولوجية  إجراءفانه من الفحوص التمهيدية  أيضا،2الطبي

ن أكمــا ،3يثــير مســؤولية الطبيــب أالطبيــب �ــذه الفحــوص يعتــبر خطــ وإهمــالتنفيــذ الطبيــب للعــلاج، 

                                                           
 أخلاقيات، يتضمن مدونة 1992يوليو  06الموافق ل  1413محرم عام  05، مؤرخ في 276-92ي رقم مرسوم تنفيذ - 1

  .المهنة
، المرجع السابق، ص )دراسة مقارنة(سميرة حسن محسن، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن الخطأ الطبي للعاملين فيها - 2

178.  
  .88، المرجع السابق، ص ..للطبيب في المستشفى العام طبيالعبد القادر بن تيشة، الخطأ  - 3



 ��
��� ���� ��� ����               �� �

�����
ٔ

���:��
�

���� 
ٔ
��

�
��� ���  

�
� �� �� ����� 

�
�

�
��ء  �������

�
��� �� �� ��� 

�
� ����

ٔ
��� ��

�
� �� ����

����  
�

� ��
������ �

130 

بعــد هــذا  تيليــأالتكميليــة لتبيــان حالتــه الصــحية، هنــاك مرحلــة ثابتــة مــن الفحــوص تتمثــل في الفحــوص 

  .1مرحلة تشخيص المرض لإجراء العلاج المناسب

  الخطأ في التشخيص: ثانياً 

قيـام الطبيـب بالفحوصـات اللازمـة للكشـف والتعـرف علـى الحالـة الصـحية "نـه أويمكن تعريفـه ب 

وصــولا  إتباعهــاللمــريض مــن الناحيــة الفيســيولوجية والحيويــة والنفســية لتحديــد وســيلة العــلاج الواجــب 

  .2"لشفاء المريض

ماهيـة المـرض ودرجـة خطورتـه  إلىالتعرف المراحل ففيها الطبيب يحاول  أدقوتعتبر هذه المرحلة  

ســوابقه المرضــية والعوامــل الوراثيــة مثــل تــاريخ  أووتاريخــه وتطــوره مــوازاة مــع مؤثراتــه مــن ظــروف للمــريض 

يسـتطيع مـن خلالهـا معرفـة المـرض الـذي يعانيـه  الأخـير، لتتكـون لديـه فكـرة في ضالعائلة الوارثة مع المـر 

  .3المريض

ن يأخـذ المعلومـات أريض و شـكوى المـ إلىلذا الطبيب مطالب ببذل العنايـة اليقظـة والاسـتماع   

 مسـتخدما كـل الوسـائل المتاحـة لمالفحص بشكل دقيـق لمـوطن الأ ليبدأوعائلته  أهلهالكافية منه، ومن 

  .4والتي يضعها العلم تحت تصرفه

المختلفـة  الأعراضتفسير  أيوتقول القاعدة العامة انه لا يعتبر خطا مجرد الغلط في التشخيص  

حــتى لــو كــان الطبيــب الحــاذق يســتطيع الوقــوف علــى التشــخيص الفــوري والصــحيح مــن خــلال هــذه 

كان الخطأ يـتم علـى جهـل   إلاإذافمجرد الخطأ في التشخيص لا يثير مسؤولية الطبيب،  إذن، الأعراض

هنــاك حــالات  أنممــا ســبق نســتنتج  إذن، �5ــا الإلمــامالفــة للأصــول العلميــة المفــروض علــى الطبيــب ومخ

  .تثور بشأ�ا مسؤولية الطبيب وحالات لا تثور بشأ�ا هذه المسؤولية

  

  
                                                           

  .89-88: ص السابق، ، المرجع..للطبيب في المستشفى العام طبيال، الخطأ عبد القادر بن تيشة  - 1
  .177، المرجع السابق، ص "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 2
  .89ص نفسه،  طبيب في المستشفى العام، المرجعلل طبيعبد القادر بن تيشة، الخطأ ال  - 3
  .252، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب  - 4
  .48، المرجع السابق، ص ..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية - 5
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 :تثار بشأنها مسؤولية الطبيب المدنية التي الحالات/1

للطــب والمتفــق عليهــا والمتفقــة  الأوليــةشــكل خطــؤه جهــلا واضــحا بالمبــادئ  إذال الطبيــب أفيســ 

  .erreur de diagnostic، والغلط في التشخيص 1مهنة الطب أصولمع 

 ignorance grâce desنــتج عــن جهــل جســيم بأوليــات الطــب  إلاإذالا يتشــكل خطــا طبيــا  

données médicalesالفحـص الطـبي  إهمـالعـن  أو négligence dans l’examen clinique  تم يـ أنمثـال

  .2غير كاملة أوالفحص بطريقة سطحية وسريعة 

 الإنســانيةولم يشــأ القضــاء مســاءلة الطبيــب علــى مجــرد الغلــط والــذي يعــد مــن طبيعــة الطبيــب  

همــل التشــخيص بعــدم أنــه يلــزم كــل طبيــب أالكفــاءة، غــير  مــن حيــث أفضــلالأطباءيقــع فيــه  أنويمكــن 

العلمية الحديثة بالمسؤولية، فيجب على الطبيـب طلـب كافـة التحاليـل الطبيـة حـتى ل الوسائ إلىلجوئه   

التشـــخيص الســـليم لحالـــة المـــريض، وقضـــت في هـــذا الشـــأن محكمـــة التمييـــز  إلىيـــتمكن مـــن الوصـــول 

ن هـــذا أ، وبـــلمريضـــهم بـــإجراء فحـــص ســـريري دقيـــق قـــيلهـــا الطبيـــب المســـؤولية كونـــه لم يالفرنســـية بتحم

3تسبب في تأخر التدخل الجراحي ووفاة المريض الإهمال
. 

ووســائل مهجــورة، لــذا  أدواتســتخدم في تشــخيص للمــرض إذاار مســؤولية الطبيــة اكــذلك تثــ 

المحــاكم الطبيــب بســبب اســتعماله طرقــا قديمــة مهجــورة في الكشــف علــى ســيدة حامــل، خاصــة  أدانــت

  .بالجنين الأضراروان من شا�ا 

الطــب فانــه يتحمــل الطبيــب المســؤولية في حالــة عــدم  أخلاقيــاتمدونــة  مــن 69وطبقــا للمــادة   

يعتـبر كـذلك "تخصص منه للتوصـل لتشـخيص الحالـة الـتي يعالجهـا بقولهـا  الأكثرقيامه باستشارة زملائه 

يهم، بحيــث أتخصصــا منـه لكنــه لم يأخــذ بــر  لأكثــراخطـا في التشــخيص قيــام الطبيــب باستشـارة لزملائــه 

  .4راء زملائه لطبيعة خطئه في التشخيصأيه رغم تبنيه من أصر على ر أ

                                                           
  .51ص  السابق، المرجع، ..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية  - 1
  .52-51، المرجع نفسه، ص ..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية  - 2

3  -  cass-civ، 09 juillet 1963. 

  .62، المرجع السابق، ص ..علي عصام غصن، الخطأ الطبي:انظر
 أخلاقيات، يتضمن مدونة 1992يوليو  06الموافق ل  1413محرم عام  05، المؤرخ في 27-92تنفيذي رقم  مرسوم - 4

  .المهنة
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 :الحالات التي لا تثار بشأنها مسؤولية الطبيب المدنية/2

عــراض غــير الواضــح ولا يســاعد علــى كشــف حقيقــة الحالــة مثــل مــر بعــرض مــن الأتعلــق الأ إذا 

  .1مصدره أو يصعب معها تبيان طبيعة الجدح حالات الالتهابات التي

خطاء بشأ�ا كصعوبة اكتشاف مرض السل في مر بحالات تحتمل وقوع الأتعلق الأ إذاكذلك  

 2صــابتهإالشــك حــول  أوحالتــه  بشــأنيــدة يمنــع مــن الريــب تمتــع المصــاب بصــحة ج إنبداياتــه، حيــث 

ي أافـتراض وتـرجيح ر  إلىكـان خطـا في التشـخيص يرجعـ  إذانه أقرت محكمة النقض الفرنسية أولذا فقد 

، وكـــذلك تمكينـــه مـــن المعلومـــات لأيســـلا  ن الطبيـــبإحالـــة بصـــدد البحـــث والتطـــوير فـــو أخـــر آعلـــى 

  .3والحقائق التي تؤثر في التشخيص

 الخطأ في العلاج: ثالثاً

تحديد العلاج المناسب لحالة المـريض بمعـنى الطـرق  أيوهي المرحلة التي تلي مرحلة التشخيص،  

مرحلـة  أمـافي صـورتين ، والخطأ في العـلاج يتجلـى 4المريضالوسائل المتاحة والممكنة للوصول لشفاء  أو

  .و مرحلة مباشرتهأوصف العلاج 

 الخطأ في وصف العلاج/1

الطبيـــب حـــر في وصـــف العـــلاج الـــذي يـــراه مناســـبا للمـــريض ونظـــرا للتطـــور  أنالقاعـــدة تقـــول  

الطبيـب في  أمـامالعلمي في ا�ال الطبي وما ينتج عنه مـن تطـور لطـرق العـلاج فـان الخيـار يبقـى واسـعا 

  .5فاعلية في شفاء المريض أكثروصف ما يراه 

يـار العـلاج، مـن خـلال وقد استقر القضاء في فرنسا ومصر على تكـريس حريـة الطبيـب في اخت 

ن الطبيب الجراح يملك كامل الحريـة في اختيـار طريقـة العـلاج الـتي تبـدو لـه أب AIXما قضت به محكمة 

  .1صحيحة وملائمة

                                                           
  .48، المرجع السابق، ص ..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية  - 1
  .91، المرجع السابق، ص ..للطبيب في المستشفى العام بد القادر بن تيشة ، الخطأ الطبيع - 2
، المرجع الطبي للطبيب في المستشفى العام، الخطأ عبد القادر بن تيشة: ، انظر1967-05-09ار محكمة النقض، قر   - 3

  .91نفسه، ص 
  .264، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب - 4
  .65علي عصان غصن، الخطأ الطبي، المرجع السابق، ص  - 5
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العـلاج، حيـث انـه يتوجـب  هعـي الحـد الـلازم مـن الحيطـة في وصـفان ير أالطبيب ملتزم ب أنغير  

التي يحتويها الدواء، ومـن  عليه مراعاة بنية المريض وسنه وقوة مقاومته ودرجة احتماله للمواد الكيمياوية

  .2و الجرعة الزائدةأتركيب الدواء  بشأنفي حالة خطئه  أوذلك  لم يراعِ  إذال أطبيب يسن الإهنا ف

لا يخــرج عـن الحــد إفعاليـة شـريطة  أكثــرجرعـة زائــدة لجعـل الـدواء  إعطـاءن الطبيـب يمكنــه أغـير  

مهنــة الطــب، ويتوجــب علــى الطبيــب عــدم تعــريض المــريض للخطــر  أهــلالمعقــول المعــترف بــه مــن قبــل 

 حيـث وأخطـارهج وبين مصـلحة المـريض والذي لا تقتضيه حالته الصحية وعليه موازنة بين مخاطر العلا

وســا منهــا فهنــا علــى الطبيــب تقريــر كانــت حالــة المــريض ميؤ   أمــاإذايؤذيــه، لا يهــدد العــلاج ســلامته ولا 

  .3اذه حتى وان كانت خطيرةقي طريقة لإنأ

مهنــة الطــب في اختيــار  وأصــولنه علــى الطبيــب مراعــاة اليقظــة والعنايــة أستتضــحذن ممــا ســبق إ 

 .العلاج ومزاياه وخطورةالعلاج ، كما يجب عليه مراعاة الماضي الصحي والوراثي للمريض 

 الخطأ في مباشرة العلاج/2

الوصــفة  أو) الروشــتة(مباشــرته بتحريــر الطبيــب  أومرحلــة تنفيــذ العــلاج  أيهــذه المرحلــة أ وتبــد 

ويتوجـــب عليـــه الدقـــة في هـــذه المرحلـــة حيـــث ينبغـــي عليـــه الكتابـــة بخـــط واضـــح وان يـــذكر نـــوع الـــدواء 

عـرض المـريض يبالوصـفة ومـن ثمـة الـدواء قـد  أخطـ أين قته وعلاقته بوقـت تنـاول الطعـام لأومقاديره وو 

  .4للخطر

مســـؤوليته، فثبـــوت الخطـــأ وعـــدم تحـــري الدقـــة والوضـــوح في تحريـــر الوصـــفة الطبيـــة بموجـــب  إذن 

فيهـا كـل مـن الطبيـب والصـيدلي وقضـى بمسـؤوليتهما، حيـث  أديـنقضية شـهيرة  إلىهنا  الإشارةويمكن 

 gouttesنــــه لم يكتــــب كلمــــة أنقطــــة، غــــير  25بمقــــدار  ســــام يضــــه فيهــــا دواءطبيبــــا حــــرر وصــــفة لمر  أن

ممــا جعلــه  grammesكلمــة   بأنــهالصــيدلي  أوهــمممــا  Gحــرف لــه  أولبوضــوح، اختــزل كلمــة الــدواء في 

  .نقطة 25غراما بدلا من  25وضع  أساسيركب الدواء على 

                                                                                                                                                                                     
  .265، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب: ، انظر1950ير فبرا AIX  ،14قرار محكمة   - 1
  .54، المرجع السابق، ص..لية الطبيةمحمد حسين منصور، المسؤو   - 2
  .144-143، المرجع السابق، ص ..علي حماوي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي إبراهيم  - 3
  .190، المرجع السابق، ص ..في المسؤولية المدنية للطبيب يوسف حسين، ركن الخطأ أنور  - 4
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ســؤوليتهما، عــن بم المحكمــة الطبيــب والصــيدلي وقضــت نــتوأداونــتج عــن ذلــك وفــاة المــريض،  

 الأصـــولالصـــيدلي فلـــم يعـــترض الوصـــفة لمخالفتهـــا  أمـــاوفـــاة المـــريض، كـــون الطبيـــب لم يتحـــرى الدقـــة 

  .1الطبية

المـريض تحــت عنايــة  إبقــاءالـذي يتطلــب  الأمــرخطــيرة،  أخـرىحــالات مرضــية قـد تكــون هنـاك  

في الرعايــة  أنأيإهمالأوإغفـال، حيـث أثقـلالطبيـب  في المستشـفى ورعايتـه وتكـون في هـذه الحالــة مهمتـه 

  .2تجاه مريضه يرتب عليه مسؤوليته أوالإشراف

 أصـولتبين انه باشر العلاج بإهمال ومبالاة وبمـا يخـالف  إذقر المشرع الجزائري بمسؤولية الطبيب، أهذا و 

 30مــن خــلال قــرار للمحكمــة العليــا في  الأطبــاءمهنــة الطــب المتعــارف عليهــا نظريــا وعمليــا في وســط 

لمــــريض  Pénicillineطبيــــب بحقــــن البنســــيلين  أمــــرعــــن غرفــــة الجــــنح والمخالفــــات، حيــــث  1995ي مــــا

المـريض وكنتيجـة لإهمـال الطبيـب هـذا تـوفي المـريض واعتـبرت المحكمـة  لايتناسب وما يشكو منـه 

  . 3العليا هذا قتل خطا

  الخطأ في التدخلات الجراحية: رابعاً 

تنطـوي علـى مخـاطر كثـيرة وذلـك لان  أ�ا، غير وأبرزهافروع مهنة الطب  أهمتعتبر الجراحة من  

، والجــراح لا يحــق لــه الأخــرىطبيــة مــن العلاجــات ال أكثــرالجراحــة تتطلــب قــدرا كبــيرا مــن العنايــة والدقــة 

في حالـة الضـرورة واسـتدعاء حالـة  إلالا يجـري الجراحـة أبعد تفكير جيد وعميق و  إلاراحة تخاذ قرار الجإ

 الأطبـــاءمـــن  أكثـــرالمـــريض ذلـــك ونظـــرا لطبيعـــة الجراحـــة، فإننـــا نلاحـــظ تشـــدد المحـــاكم مـــع الجـــراحين 

  .4العاميين

 الأمـــــررايين، ويســــتلزم فالعمليــــات الجراحيــــة تتضــــمن شــــق البطــــون وفــــتح الــــرؤوس وقطــــع الشــــ 

الـــذي يســـتدعي يقظـــة الجـــراح، يقظـــة  الأمـــرطبيـــة لإجـــراء التـــدخل الجراحـــي،  وأدواتت لاآاســـتخدام 

                                                           
  .477، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 1
  .271، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب  - 2
، سنة 2، ا�لة القضائية، العدد 118720، ملف رقم 1995ماي  30، )غرفة الجنح والمخالفات(قرار المحكمة العليا  - 3

  .187كريم عيشوش، العقد الطبي، المرجع السابق، ص : ، انظر179، ص 1996
  .191، المرجع السابق، ص "الطبيب"نية لأرباب المهن الحرة المسؤولية المه أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني  - 4
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الخطــأ الطــبي في العمليــات الجراحيــة علينــا  إلى، وقبــل التطــرق 1أخطــارتفــوق مــا يتعــرض لــه المــريض مــن 

  .التزامات الطبيب في العمليات الجراحية إلىالتطرق 

 :الالتزامات التي تقع على الطبيب الجراح/1

 :الالتزام بالتشخيص الصحيح/أ

فشـل  فإذاكما ذكرنا سابقا فان التشخيص هو بداية علاقة الطبيب بالمريض في العمل الطبي،  

 أنفالجراحــة يجــب  إذنالــتي تلــي كلهــا خاطئــة ومنهــا العمليــات الجراحيــة،  الأعمــالالتشــخيص تصــبح 

 .تكون بعد تشخيص مؤكد وصحيح

 :الالتزام بالحصول على رضا المريض/ب

وتبصــيره بحقيقـة وضــعه وطبيعــة  إعلامــهصــول علـى رضــا المــريض بعـد بـد قبــل الجراحـة مــن الحفلا 

ومضـــاعفا�ا  وإمكانيا�ـــاالعـــلاج المطلـــوب وموافقتـــه وقبولـــه العمليـــة مـــع علمـــه المســـبق بكـــل تفاصـــيلها 

تطلبـــت الوضـــعية ذلـــك خاصـــة في  إذاولا مـــانع مـــن حصـــول الطبيـــب علـــى موافقـــة مكتوبـــة، . المحتملـــة

  .2الأمورمستقبلا لتوضيح  يطرأمنعاً كما قد  وهذا الأعضاءحالات استئصال 

 :العملية جراءالالتزام بالفحص الطبي المسبق قبلإ/ج

سـتدعيه حالـة المـريض وطبيعـة الجراحـة، كمـا لا تلزم بالقيام بالفحص الشـامل الـذي فالطبيب م 

مـدى مـا  إلىيجب فحـص الحالـة العامـة للمـريض والنظـر  إنمايقتصر الفحص على الموضع محل العملية، 

  .3يجابيةإأو ابية سلبية يجإ ينتج عن العملية من نتائج أنيمكن 

المعلومـــات المتعلقـــة بـــالمريض وبحالتـــه الصـــحية وردود  يلتـــزم الطبيـــب بـــالاطلاع علـــى كافـــة كمـــا 

يكــون الفحــص بمنتهــى الدقــة والعنايــة، ويســال الطبيــب الجــراح عــن كــل  أنالفعــل المتوقعــة، كمــا يجــب 

  .4الفحص السابق للعملية إهمالضرر ترتب على 

                                                           
  .398ص  ،1975، مصر ، 2في القانون المقارن، ب د ن ، ط ، مسؤولية الطبيب..عبد السلام التونجي، المسؤولية المدنية  - 1
  .191، المرجع السابق، ص "الطبيب"لأرباب المهن الحرة  المسؤولية المهنية أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني  - 2
  .75، المرجع السابق، ص ..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية - 3
  .280-279، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب  - 4
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  إذلـــه زمـــلاؤه لحالـــة المـــريض خاصـــة  أعطـــاهالـــذي  الأدقبالتشـــخيص  الأخـــذكمـــا يجـــب عليـــه  

ــــه تتطلــــب الاســــتعجال، كــــذلك علــــى الطبيــــب  ــــب تخــــذير مخــــتص، والقيــــام  إحضــــاركانــــت حالت طبي

  .1بالفحوص اللازمة عن حالة المريض في حالة حلوله مكان زميل له

تقصـــــير في مســـــلكه الطـــــبي، عـــــن  أيلمصـــــرية مســـــؤولية الجـــــراح عـــــن وقـــــررت محكمـــــة الـــــنقض ا 

التكميلي لا يقـع مـن جـراح يقـظ في مسـتواه المهـني  أوالتشخيص المبدئي من خلال الكشف الظاهري 

 .2بالجراح المسؤول أحاطتوجد في نفس الظروف الخارجية التي 

 إشرافهتحت  أولية من طرف الجراح الالتزام بإجراء العم/د

يوجب على الطبيب الجـراح القيـام بالعمليـة الجراحيـة للمـريض بنفسـه، فطبيعـة العقـد تحـتم عليـه  

بأخــذ  إلامرتبــة منــه  أعلــىولــو كــان  آخــرجــراح  إلىيعهــد بــإجراء العمليــة  أنذلــك، لــذا لا يجــب عليــه 

  .3موافقة المريض

عمليـــة  أجـــريالعليـــا بمصـــر، بمســـؤولية الطبيـــب الـــذي  الإداريـــةوقضـــت في هـــذا الشـــأن المحكمـــة  

تلاميذه وهي خياطة جـدار الـبطن وربـط  لأحدالأخيرةلمرحلة نه عهد بإنجاز اأقيصرية لامرأة حامل غير 

وفـاة المـرأة وقضـت المحكمـة  أفضـىإلىالشرايين الدمويـة، الشـيء الـذي لم يـتم بنجـاح واسـتمر النزيـف ممـا 

 .4العملية بنفسه لهإكمابمسؤولية الطبيب لعدم 

 ثناء الجراحةأالجراح  أخط/2

الفنية والقواعد العلميـة المتعـارف عليهـا، فقـد قضـت  الأصولخالف  إذاتقوم مسؤولية الطبيب  

محكمة الاستئناف الكويتية بمسؤولية الطبيب الذي قام بعملية ختان مخالفا للأصول الفنية وذلك بإزالة 

حيــث بــرزت ندبــة منكمشــة  أضــرارليــه كامـل الجلــد المغلــف للعضــو الــذكري بصــورة كاملــة، ممــا ترتــب ع

كـذلك فـان نسـيان .5اجي للإحليـلتـال الأخـدوددم انتظـام خلـف لذلك عـ ظهر العضو الذكري ضفب

الجراحـــة، وقـــد فـــرق القضـــاء  أخطـــاءفي جســـم المـــريض يعتـــبر مـــن قبيـــل  آخـــرشـــيء  أوالطبيـــب كمـــادة 

                                                           
  .76، ص السابق ، المرجع..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية - 1
  .76، المرجع نفسه، ص ..لية الطبيةمحمد حسين منصور، المسؤو : ، انظر 1969جوان  26نقض مصري،  - 2
  .282، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب - 3
  .283-282ص نفسه،  ، المرجع..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب - 4
  .73، ص ، المرجع السابق..علي عصام غصن، الخطأ الطبي: ، انظر1980حزيران  4محكمة الاستئناف الكويتية،   -5
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اش قطعـة قمـ أواعتبار نسيان كمادة  إلىالفرنسي بين التدخلات الجراحية المستعجلة والعادية، وذهب 

نـــه ألحـــوادث الجراحيـــة، غـــير ر بتـــدخل جراحـــي مســـتعجل مـــن قبيلامـــمـــا تعلـــق الأ إذافي جســـم المـــريض 

طـبي  أقطعة قماش داخل جسـم المـريض، خطـ أوتراجع فيما بعد عن هذه التفرقة واعتبر نسيان كمادة 

  .1من حيث المبدأ

التـــدخل  أثنـــاءنســـيان شـــيء غريـــب في جســـم المريضـــة  أناعتبـــار  إلىوذهـــب القضـــاء الجزائـــري  

ضــرر بليــغ اســتوجب عمليــة جراحيــة ثانيــة لهــا،  أدىــإلىداخــل جســمها ) Compresseكمــادة (الجراحــي 

خطــا جســيم يترتــب مســؤولية المؤسســة الاستشــفائية، وتــتلخص وقــائع القضــية حينمــا توجهــت الســيدة 

 1991جــوان  01ن،ف، لمصــلحة التوليــد علــى مســتوى ســكيكدة لوضــع مولودهــا بعمليــة قيصــرية في 

حــــادة ممــــا تطلــــب نقلهــــا  ألامنــــه وبعــــد مــــدة بــــدأت تشــــكي أتهــــا، غــــير غــــادر المستشــــفى بعــــد طمأنلت

ـــاريخ  ، ليتضـــح بعـــد الفحـــص وجـــود شـــيء غريـــب في رحمهـــا تطلـــب 1991جويليـــة  09للمستشـــفى بت

 أمـــرالشـــيء المنســـي هـــو  قطعـــة قمـــاش تم نســـيا�ا بـــرحم المريضـــة، وهنـــا كـــان  أنعمليـــة ثانيـــة كشـــفت 

الـــتي قضـــت بمســـؤوليته والتزامـــه بـــالتعويض ثم  الإداريـــةالغرفـــة  أمـــاممقاضـــاة القطـــاع الصـــحي بســـكيكدة 

  .2قرار يؤيد الحكم المطعون فيه أصدرتللمحكمة العليا والتي  الإداريةالغرفة  مامأالأخير طعن 

 أوالجراحـة، عــدم الانتبـاه موضـع المــريض وضـعية غـير ســليمة  أثنـاءالطبيــة  الأخطـاءكـذلك مـن   

لم ينـزع  إذاأيضـاالتدخل الجراحي بالرغم من وضوح العضو المصـاب، ويسـال الطبيـب  أثناءجرح عضو 

و أريضـه بعـد العمليـة لم يعـاين م أوإذاالتهـاب الجـرح  إلىالعملية الجراحية ما يـؤدي  إجراءالضمادة بعد 

  .3لم يعين شخصا ليقوم بذلك

والــتي تتوجــب الســرعة في  هــذا ويعفــى الطبيــب الجــراح مــن المســؤولية، عنــد وجــود حالــة الضــرورة 

  .4في اتخاذ الاحتياطات اللازمة الإهمالالعملية والتي قد يرافقها  إجراء

                                                           
-487، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،  - 1

488.  
مدير القطاع الصحي (، قضية 537فهرس  106721: ، ملف رقم1993-10-10، إداريةقرار المحكمة العليا، غرفة  - 2

، )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد، : ف، انظر-ضد السيدة ن) بسكيكدة

  .489- 488المرجع السابق، ص 
  .187عيشوش كريم، العقد الطبي، المرجع السابق، ص   - 3
  .74بق، ص ، المرجع السا..علي عصام غصن، الخطأ الطبي - 4
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  الخطأ في التخذير: خامساً 

فقــدان الـــوعي  أو) تخــذير موضــعي(ما في جـــزء معــين إالتخــذير هــو فقــدان مؤقــت للإحســاس، 

الكامل خلال التحضير للعملية الجراحية، وذلك عن طريق الحقن بمخذر بجرعة مناسبة وكافية للتخذير 

  .1المراد

وانتشر استعماله لكي لا يشعر المـريض بـآلام الجراحـة،  1846وبدأت مزاولة التخذير منذ سنة  

يكـون  أنعلى ممارس هـذه المهنـة  الجراحة دون حركة من المريض، هذا ويجب إجراءويمكن الطبيب من 

  .2على قدر كبير من المهارة ويلتزم عناية مقبولة وفقا لمستوى تدريبه

ة للطبيـب لتبنيجـه لمـريض علـى وجـه السـرعة دون اتخـاذ الاحتياطـات يوقد حمـل القضـاء المسـؤول 

المخـــذر اللازمـــة، فمرضـــى القلـــب مـــثلا يجـــب الـــتحفظ في حـــالتهم قبـــل تخـــذيرهم ويجـــب مراقبـــة كميـــة 

  .3والتأكد من خلو المعدة من الطعام

الوفــاة، نســيان ربــاط شــاش في القصــبة الهوائيــة  إلىالتخــذير الــتي قــد تــؤدي  أخطــاءمثلــة أومــن   

مـــــداد المـــــريض فيإفي المـــــريء بـــــدلا مـــــن القصـــــبة الهوائيـــــة، كـــــذا التـــــأخير  الأكســـــجينمصـــــدر  أوإدخـــــال

  .4تعذر ذلك إذاوضع غير المعتاد المبالأكسيجين من 

 1992أفريـــل10حكمـــا بتــاريخ  الإداريــةالفرنســـية عــن الغرفـــة  Rouenكمــا قضـــت محكمــة روان  

مـاي  09قضى بمسؤولية الطبيب عن الخطأ الطبي وتلخصت الوقائع بان سيدة حامـل توجهـت بتـاريخ 

عملية قيصـرية تحـت تـأثير تخـذير فـوق الجافيـة  أينأجرتبسان مارتيم،  Belvédèreالى مستشفى  1979

القيام بالعملية تعرض المريض لسقوط مفاجئ في ضغط الدم نـتج عنـه توقـف مؤقـت للقلـب،  أثناءوفي 

 04لتبقــــى هنــــاك تحــــت تــــاريخ  Rouenمستشــــفى روان  إلىالمريضــــة بــــذات المشــــفى ثم نقلــــت  أســــعفت

الــدماغي  الأكســجينبقــت تعــاني مــن اضــطرابات عصــبية يســببها لهــا نقــص  أ�ــا، غــير 1979جويليــة 

لهـا العمليـة  أجريـتالحامـل  إلىأنضت أفوبعد تقارير الخبرة التي  إذن، فيها توقف القلبوالذي تسبب 

القيصـــرية بســـبب المشـــيمة المنزاحـــة بعـــد تشـــخيص الحالـــة بالأشـــعة الصـــوتية، وان العمليـــة المحاطـــة بخطـــر 

                                                           
  .103، ص نفسه ، المرجع..للطبيب في المستشفى العام طبيعبد القادر بن تيشة، الخطأ ال - 1
  .181، المرجع السابق، ص "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني  - 2
  .77السابق، ص  ، المرجع..محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية - 3
  .82، صنفسهمحمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع   - 4
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الانخفـــاض في ضـــغط الـــدم المفـــاجئ وان التخـــذير فـــوق الجافيـــة قـــد يســـبب  إلىمعـــروف للنزيـــف يـــؤدي 

ل التدخل بالمريضة وق أعطىن الطبيب المخذر بالمستشفى كان قد أالانخفاض في ضغط الدم، وب خطر

فيمــا بعــد التخــذير مــن قبــل  إعطاؤهــاالجراحــي جرعــة دواء مفرطــة بــأعراض خافضــة لضــغط الــدم، ليــتم 

تتــداخل بــين الــدواء والمخــذر، وهــو مــا ســبب للمريضــة  الأعــراضو مــا يجعــل الممــارس قبــل العمليــة وهــ

الحامــل عــدة ســقطات في ضــغط دمهــا بعــد معانا�ــا مــن نزيــف للــدم، وبعــد ثلاثــة ســقطات في ضــغط 

بقـت تعـاني  أ�ـاوعود�ـا للحيـاة غـير  إسـعافهاالدم، تعرضت لتوقف مؤقت في القلب وعلى الـرغم مـن 

  .1الحكم بخطأ الطبيب وبمسؤولية المستشفىمن اضطرابات عصبية، ليتم 

عمليــة جراحيــة  إجــراء،الجراح الــذي يقــدم علــى لك في مجــال التوليــد فإنــه يعــد خطــاوتطبيقــا لــذ 

الاســتعانة  أولا �يئتــه للجراحــة يراعــي درجــة تحملــه و  أندون  لطفــل حــديث الــولادة تحــت مخــذر عــام،

  .2بأخصائي مخذر ومنعش

  الأشعةالخطأ في : سادساً 

التطـور العلمـي الحاصـل، وقـد  إلىهـائلا يرجـع  كما سبق وذكرنا فان ميدان الطب عرف تطوراً  

المخترعـات الـتي اسـتعملت في البدايـة   أهـممـن  الأشـعةظهـور مـا يسـمى بالأشـعة، وتعتـبر  إلىهذا  أدى

اليــوم وســيلة مـن وســائل العــلاج، مثــل  أنأصـبحتوالكســور ثم مــا لبثــت  الأمـراضكـأداة للكشــف عــن 

  .3"بالطب النووي"ما يعرف  السرطان والحد منها أمراضقاومة الراديوم لم عةأش

تحمـل  والإنسـانيةإلاأ�االتي قدمت خدمات قيمـة للمجتمـع  الأشعةهذا وعلى الرغم من فوائد  

المخــاطر والســلبيات في اســتعمالا�ا، ممــا يتطلــب تــوخي الحيطــة والحــذر وقــت اســتعمالها وان يســتعملها 

المــراد اســتعمالها واســتخدام  الأجهــزةالطبيــب المخــتص والمؤهــل لــذلك فعلــى الطبيــب التأكــد مــن ســلامة 

  .4المناسبة لدرجة احتماله حسب سنه وجنسه الأشعةالقدر المعقول من 

                                                           
  : ضد مستشفى بولفيدار بسان ماتيم، انظر) N. Cالسيدة ( 1992 فريلأ 10بتاريخ ) Rouen(روان  الإداريةالمحكمة  - 1

FRANCOIS VIALLA، les grandes décisions du droits médical، Alpha- L- G- D- J édition، 

Beyrouth، 2010، p 533. 
  .205، المرجع السابق، ص ..الطبية في مجال التوليد الأخطاءبكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن  أبوطه عثمان  - 2
  .310، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب  - 3
  .311-310، المرجع السابق، ص ..المدنية والجزائية للطبيب بسام محتسب باالله، المسؤولية  - 4



 ��
��� ���� ��� ����               �� �

�����
ٔ

���:��
�

���� 
ٔ
��

�
��� ���  

�
� �� �� ����� 

�
�

�
��ء  �������

�
��� �� �� ��� 

�
� ����

ٔ
��� ��

�
� �� ����

����  
�

� ��
������ �

140 

القواعـــد العامـــة الـــتي تخضـــع لهـــا  إلىومنـــذ ظهورهـــا  الأشـــعةخضـــع أمـــا القضـــاء الفرنســـي فقـــد أ 

ممــا  أكثرأوأطــولقضــت لمســؤولية الطبيــب الــذي يعــرض المــريض للأشــعة  أيــنالمســؤولية المدنيــة للطبيبــة، 

اليــوم  أضــحىشــعة في التشــخيص والعــلاج ن اســتعمال الألأ  فنظــراً 1،للمــريض أضــرارينبغــي ممــا يرتــب 

ن أد قضت محكمة مونبلييه الفرنسية بيستلزم الحيطة والحذر واليقظة وق الأمرأصبحن إمنتشرا وخطيرا، ف

مـا لإهمالـه التحـري والدقـة في قـراءة إة الطبيـب م عن مسؤولين، يالأشعةاكتشاف الكسر في صورة  عدم

  .2الأخصائيلافتقاده الخبرة الفنية الواجب توفرها في  أوالصورة 

عــــدم الحيطــــة والحــــذر، حيــــث قضــــت محكمــــة  الإهمــــالأوعــــن  الأشــــعةل كــــذلك طبيــــب أويســــ 

 أنســيدة عالجهــا الطبيــب بالأشــعة عــدة مــرات بعــد  أن، الفرنســية في قضــية جــاء في وقائعهــاجرونوبــل 

مقـدارها،  الأشـعةأونـوع  أوالطبيـب لم يخطـئ في العلاجـ أنوعلـى الـرغم مـن . شـكت خراجـا في ثـديها

المريضة لإراحتها مما عرض وجههـا لأشـعة وسـبب  رأسقيامه بالعلاج وضع وسادة تحت  وأثناءنه أغير 

  .3لها حروقا فيه

 إماالــتي ســببها للمريضــ الأضــرارل عــن أيســ الأشــعةن طبيــب أوكخلاصــة للقــول يمكننــا القــول،  

كـــذلك   لطـــول مــدة العـــلاج والفحــص بالأشـــعة الأجهـــزةأولخلــل في  أووعــدم الحيطـــة،  الإهمـــالبســبب 

  .4بسبب عدم استعماله الطرق العلمية الحديثة

  الخطأ في التوليد: سابعاً 

مســـؤولية وتبدأالطبيـــة  الأخطـــاءن بـــاقي أ�ا شـــأمســـؤولية الطبيـــب شـــ إلىوليـــد لت أخطـــاءتـــؤدي  

ي عـلاج أفيسـاءل الطبيـب عـن ،)دعتـه المريضـة لعلاجهـا إذا(ة حصـول الحمـل عطبيب التوليـد مـن سـا

وطه، سـق إلىيـؤدي  أوعـلاج يضـر بـالجنين  إلىـأيالحامـل، ويمنـع عليـه اللجـوء  المريضـةلا يناسب وضع 

كــان تــدخل   إذاوعلــى القاضــي هنــا النظــر فيمــا  إلىالإجهــاضيــؤدي  ذيالمحــبس الرحمــي الــ إدخــالمثــل 

                                                           
  .311-310، المرجع السابق، ص ..عبد السلام التونجي، المسؤولية المدنية، مسؤولية الطبيب  - 1
  .313محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق، ص : ، انظر1934ماي  20قرار محكمة مونبلييه الفرنسية،   - 2
عبد السلام التونجي، المسؤولية المدنية، مسؤولية الطبيب، المرجع السابق، : ، انظر1928فيفري  02قرار محكمة جرينوبل،   - 3

  .391-390ص 
  .315، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب  - 4
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العلاج كان لعدم حيطتـه وحـذره مـع علمـه بخطورتـه علـى  أوإعطائهالطبيب استدعته الضرورة العلاجية 

  .1حمل المريضة

و التشــخيص غــيران معظــم أالنســاء لخطــا في العــلاج الــدوائي  أمــراضونــادرا مــا يرتكــب طبيــب  

تكمن في العمليات الجراحية خاصة عملية كحـت الـرحم لتفريـغ متحصـلات الـرحم الحامـل في  أخطاؤه

ثقــب  أويتمثــل الخطــر هنــا فيمــا قــد يــنجم عــن مثــل هــذه العمليــة مــن نزيــف  أيــن، الإجهــاضحــالات 

  .2يتعين على الجراح عدم القيام بمثل هذه العمليات مثلا ويده مصابة أينللرحم 

 أنكذلك قد توجـب قيـام مسـؤولية الطبيـب عنـد خطئـه وهـو بصـدد تـدخل طـبي عاجـل، غـير  

 أومهنــة الطــب، مثــل حالــة تمــزق الــرحم  أصـولتــه مسـاءلته في حــالات تنــتج عــن جهلــه وتقصــيره ومخالف

الجنــين  أعضــاءأحدقطــع  الأمعــاءأوكــذلك في حالــة انتــزاع   الــرأسثاقــب  أوثقبــه بواســطة حقــن الــولادة 

ليـــة عم إجـــراءالمهنـــة الطـــب في  أصـــولكســـر جمجمـــة الجنـــين، كـــذلك في حالـــة مخالفـــة   أوبـــدون ضـــرورة 

  .3و ولادة عاديةأقيصرية 

 أثنــاءكمــا تقــوم مســؤولية الطبيــب علــى ســقوط مــانع الحمــل داخــل الــرحم وتمزيقــه لجــدار الــرحم  

  .4محاولة تركيبه

حيــث تــتلخص وقــائع القضــية " هيــل"قضــية الــدكتور  وأشــهرهاالتوليــد  أخطــاءقضــايا  أولولعــل  

، عمليـة الـولادةتغيـير وضـعه لإنجـاح في الطبيب استدعى امرأة فوجـد الجنـين نـازلا بذراعيـه ممـا يسـتدعي 

الطبيب قطع ذراعي الجنين، الشـيء الـذي اعتبرتـه المحكمـة خطـا جسـيما كـون الطبيـب تصـرف  أنغير 

الـذي  الطفـلبسرعة وعدم احتياط ولم يستعن بأحد مما جعلها تقدر بمسؤولية الطبيب عـن بـتره ذراعـي 

  .5ولد حيا وعاش

                                                           
  .316، ص السابق ، المرجع..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب  - 1
  .197، المرجع السابق، ص "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 2
  .203-202، المرجع السابق، ص ..بسام محتسب باالله، المسؤولية المدنية والجزائية للطبيب  - 3
-197ص  نفسه، ، المرجع"الطبيب"لية المهنية لأرباب المهن الحرة المسؤو  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 4

198.  
، السين 317طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب، المرجع السابق، ص : ، انظر1830سبتمبر  18قرار محكمة دمغرون،  - 5

  . 1931ابريل  22
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 رأيهـمانتـداب خـبراء طلبـت مـنهم تبيـان  إلى1897في حكم لها سـنة " دوية"وقد ذهبت محكمة 

عــن  الأطبــاءلا في النظريــات العلميــة الجدليــة، وقــررت بــان مســؤولية الأطبــاءلقواعــد المســلمة �ــا بــين في ا

القواعـد العامـة لحسـن الحيطـة  أسـاستقـوم علـى  إنمـامزاولة مهنة التوليـد  أثناءالجسيمة المرتكبة  الأخطاء

  .1والتصرف الذي يخضع له مهنة الطب

عـن دارة الجـنح المسـتأنفة في قضـية طبيـب نسـبت  1927وقد قضي حكم لمحكمـة مصـرية سـنة  

لأصــول مهنــة الطــب انتهــت بوفــاة الوالــدة بتقــديم الطبيــب عــن �مــة القتــل  إجراءاتــه�مــة بمخالفــة  إليــه

  :،وهي2لوفا�ا أدىتسببت في نزيف الوالدة  أخطاءكابه عدة ارت إلىالخطأ مستندة في ذلك 

، وبـالرغم مـن أيـامعدم اتخاذ الحيطة والحـذر بـالرغم مـن فحـص المتوفـاة قبـل الـولادة بشـهر ثم بعشـرة *  

نقلهـا  أوالحامل بعسـر الـولادة ليتمكنـوا مـن اخـذ احتياطـا�م  إعلامملاحظته ضيق الحوض مما يوجب 

الحامـل بوسـائل غـير   لمنـزلوانتقـل  وأهوائـهالطبيـب انسـاق وراء المـال  أنالمؤسسات العلاجية، غـير  أحد

  .كافية

الوالـدة الى المؤسسـة العلاجيـة او  إرسـاللعسر الولادة كان يتوجـب عليـه  إدراكهالتوليد وحين  أثناء*   

ولم يطلــب  أبىمنــه، لكنــه  المتوفــاة طلبــوا ذلــك أنأهــل، علــى الــرغم مــن آخــرطلـب المســاعدة مــن طبيــب 

  .عليها اثر نزيف دموي أغميبعد ان  إلاالمساعدة، 

جـــذب الجنـــين مـــدة مـــن الـــزمن مـــع اســـتعماله العنـــف في الجـــذب وضـــيق الحـــوض وكـــبر  فيســـتمراره إ*  

تفـــوق مـــدة الجـــذب عـــن خمـــس دقـــائق وان يـــتم الجـــذب فنيـــا  أنالجنـــين، علمـــا عـــدم جـــواز  رأسحجـــم 

ويتخـذ غيرهـا في حالــة  الإجـراءاتيـدخل الحـوض بأقصـر  الـرأسبحيـث نجعـل وبسـرعة وفي اتجـاه واحـد، 

في حالــة حيـاة الجنـين فنلجــأ  أمـالتصـغيره حـتى يتســنى خروجـه بسـهولة،  الـرأسمـوت الجنـين وهـي ثقــب 

  .هنا الى العملية القيصرية

يكـون الجـذب فنيـا، لـذا كـان  أنالمتوفـاة، مسـاعدته في الجـذب مـع وجـوب  أهـلطلب الطبيـب مـن *  

مستشـــفى،  أومؤسســـة علاجيـــة  إلىبإرســـال الوالـــدة  أوالأمـــربـــه الاســـتعانة بأخصـــائي لمســـاعدته  الأولى

  .لسوء حالة الوالدة الأخيربه الطبيب الذي استدعى في  أشاروهو ما 

                                                           
  .198، ص السابق، المرجع "الطبيب"لمهن الحرة رباب االمسؤولية المهنية لأ أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 1
  .199، المرجع نفسه، ص "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 2
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يسـلكها  إلا صـور الخطـأ الطـبي الموجـب بمسـؤولية طبيـب النسـاء والتوليـد وعلـى الطبيـب إلىتطرقنا  إذن

 .وإلا اعتبر مسؤولا وجبت مساءلته مدنيا وعليها لتعويض
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 الضرر والعلاقة السببية كركنين للمسؤولية المدنية لطبيب النساء والتوليد : المبحث الثاني 

قيـــام  أن، حيـــث لقيـــام المســـؤولية المدنيـــة للطبيـــب كـــركنوحـــده   لا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى الخطـــأ 

في حالــة وجــود ضــرر، فهــو بــذلك واجــب الوجــود ولا يختلــف  إلاالمســؤولية وترتيــب التعــويض لا يكــون 

فــلا يمكــن القــول  وإلاحــول هــذه القاعــدة، كــذلك لا بــد مــن تــوافر العلاقــة الســببية بــين الخطــأ والضــرر 

  .بقيام المسؤولية المدنية الطبية

يكون الضرر الناتج   أنة عن الجنائية، كذلك لا بد فوجود الضرر هو الذي يميز المسؤولية المدني 

المضــرور والخطـــأ  أصــابنــه يجــب وجــود رابطـــة ســببية بــين الضــرر الـــذي أأيكــان جــراء خطــا الطبيـــب، 

بـــالرجوع لحجــــم الضـــرر، بـــل لا تقــــوم  إلاكـــذلك عنصــــر الضـــرر، فتقـــدير التعــــويض لا يكـــون . الطـــبي

ام رر، فمـــن غـــير المعقـــول محاســـبة الطبيـــب وقيـــمـــا لم يكـــن هنـــاك ضـــ الأساســـإذامســـؤولية الطبيـــب مـــن 

الاعتداد بالمسؤولية غير الخطئيـة فانـه لا بـد مـن وجـود  إلىالرامي تجاه مسؤوليته دون ضرر، فحتى في الإ

الخطـأ والضـرر   أيضرر سببه الخطأ الطبي، وسنتناول بالتفصيل في هـذا الفصـل هاتـه العناصـر الـثلاث  

كــركنين في المســؤولية المدنيــة لطبيــب النســاء والتوليــد ثم كيــف أخــذت المســؤولية تطورهــا نحــو التوجــه إلى 

كـركن لهــا إنمـا تعتــد بالضـرر ،وهــذا لتمييـز المســؤولية الخطئيـة عــن المسـؤولية غــير   بالخطــأمسـؤولية لا تعتـد 

  .الخطئية وكيف يخدم ذلك المريض المتضرر من الخطأ الطبي

  الضرركركن لقيام مسؤولية طبيب النساء والتوليد: الأولالمطلب 

الخطـأ فقـط، بـل يتوجـب  إثباتلا يكفي لقيام مسؤولية المدنية للطبيب سواء عقدية وتقصيرية  

فــلا مســؤولية علــى محــدث الخطــأ مهمــا كانــت جســامته، فالضــرر قــوام التعــويض ويــتم  وإلاتــوافر الضــرر 

حجم الضرر، فيلتزم المدين بتعويض الضـرر المباشـر سـواء كانـت مسـؤوليته  إلىتقدير التعويض بالرجوع 

  .1عقدية أوتقصيرية 

ثبــات إ إلى، كمــا ســنتطرق  الفــرع الأولفي نواعــهأروطه و فهــوم الضــرر الطــبي وشــم إلىوســنتطرق  

  الضرر في الفرع الثاني

 

  

                                                           
  .135 المرجع السابق، ص ،"الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني  - 1
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  ماهية الضرر الطبي : الأولالفرع

  التعريف بالضرر الطبي:أولاً 

، وهـو مسـاس بحـق 1معنويـا أوالذي يلحق الغير وقد يكون ماديـا  الأذىالضرر عامة هو ذلك  

 إنمــاالجســد الماديــة فقــط،  أضــرارالمصــلحة المشــروعة لــه، والحقــوق لا تقتصــر علــى  الإنســانأومــن حقــوق 

الحـق  نسـانإلكـل  أنمزيـة يتمتـع �ـا في حـدود القـانون، ومثالهـا  أوهي كل حـق يعطـي صـاحبه سـلطة 

حـق فإننـا نكـون بصـدد  أيجسده واستقراره النفسـي وفي حالـة وقـوع الاعتـداء علـى في الحياة وسلامة 

  .2تشنج عن تفويت الفرصة أوتصيب النفس  أضرارضرر وقع وهناك 

ســلامة جســده وقــد يشـــمل  أوالطبيــب بحــق المــريض في حياتـــه  إخـــلالمــا الضــرر الطــبي فهــو أ 

عـدم  أو، ولا يقصد بالضرر الطبي ذلك الضرر الناجم عـن عـدم شـفاء المـريض 3الضرر البدني والنفسي

العلاج الطبيـب ملـزم بـ أنالعملية الجراحية، كون عدم الشـفاء لـيس ركنـا للضـرر حيـث  أونجاح العلاج 

  .4عما سببه للمريض من ضرر إلال أل له بخطأ منه لا يسو خفاقه في الوصإلا شفاء المريض وفي حالة 

بفقـــده لحريتـــه لفـــترة مـــن  أوالضـــرر علـــى المــريض في عـــدم قدرتـــه علـــى مزاولـــة مهنتــه  وقــد يظهـــر 

  .5ما قرر الطبيب في شهادة طبية ضرورة حجره لفترة زمنية محدودة إذاالزمن، 

  شروط الضرر الطبي: ثانياً 

لا بـــد مـــن تـــوافر عـــدة شـــروط في الضـــرر الطـــبي ليعتـــد بـــه كـــركن لقيـــام مســـؤولية طبيـــب النســـاء  

  .يكون محققا وان يكون ماسا بالمدعي نفسه وان يكون مباشرا نأوالتوليد المدنية، فمن شروطه 

  

  

                                                           
، الأردن-، عمانالأولىطبعة ، دار وائل للنشر، ال)الضرر(حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية  - 1

  .204ص،2006
  .178، المرجع السابق، ص ..علي عصام غصن، الخطأ الطبي - 2
  .135ص  نفسه، ، المرجع"الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني  - 3
  .168، ص نفسه ، المرجع..علي عصام غصن، الخطأ الطبي - 4
  .370، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب - 5
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  يكون الضرر الطبي محققا أن/ 1

تفويـــت  أوقابـــل للتحقـــق مســـتقبلا كـــذلك تعتـــبر فـــوات  أويكـــون محققـــا  أنيشـــترط في الضـــرر  

  .الفرصة من قبيل الضرر

 :الضرر المحقق حالا/أ

الجـــائز وقوعــه، فمالـــك المنـــزل  أولا يصــلح الضـــرر المحتمــل قـــا و يكــون محق أنيشــترط في الضـــرر  

المسـتأجرين الشـيء الـذي مـن شـانه  أحـدالذي رفع دعواه ليطالـب شخصـا بـالتعويض لأنـه سـرق شـقة 

عـن اسـتئجار بـاقي شـقق العقـار، لاقـى طلبـه بـالتعويض رفضـا وجـاء  إلىالأحجـامفع باقي المستأجرين د

  .1أولاالتبرير في الحكم بان الضرر يكون محققا 

ومثال الضرر مثلا تجبير المريض بصورة خاطئة تتسـبب فيمـا بعـد في عـرج المـريض الـذي تسـبب  

فقدانـه بصـره  أدىـإلىجراحة عينين المـريض ممـا  أونقل دم ملوث للمريض  أوفيه الالتئام الخاطئ للعظام 

 أثنـاءالمحققة توليد امرأة حامل بجذب الطفل بطريقة خاطئـة  الأضراربصفة كلية، كذلك يعتبر من قبيل 

  .2الطفل بتشوه في ذراعه أدىإلىإصابةالولادة مما 

جميـــل الـــذي بـــتر ســـاق فتـــاة كمـــا قضـــت محكمـــة بـــاريس في هـــذا الصـــدد بمســـؤولية طبيـــب الت 

اختلفـت مـع المحكمـة  أ�ـامحكمـة اسـتئناف بـاريس هـذا الحكـم، غـير  وأيـدتبسبب تشخيصه الخـاطئ 

مجـرد تـدخل الطبيـب  أنعليـه حكمهـا، فـالأولى اسـتند حكمهـا علـى  أسسـتالابتدائية في المبدأ الذي 

الـــة عـــدم حـــدوث ولية حـــتى في حلإجـــراء جراحـــة تجميـــل علـــى عضـــو ســـليم يعـــد خطـــا موجـــب للمســـؤ 

الخطأ في جانب الجراح التجميل وثبـوت نسـبة الضـرر  إثبات، بينما اشترطت محكمة الاستئناف الضرر

  .3هذا الخطأ إلى

                                                           
، 1997مصر، -الإسكندريةفكر الجامعي، والموروث، دار ال والأدبيمحمد احمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي   -1

  .58ص
  .136، المرجع السابق، ص "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني  - 2
  .136نفسه، ص ، المرجع "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 3
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خـــلال المحكمـــة العليـــا مـــن  إليـــهذهبـــت ا قضـــائية لهـــذا الشـــرط في الجزائـــر، مـــومـــن التطبيقـــات ال 

  .1محققا غير احتماليا ولا افتراضيايكون ن أقيام المسؤولية، و لشرط كاشتراطها لتحقق وقوع الضرر  

 :الضرر قابل للتحقق مستقبلا/ب

بب لـــه في عاهـــة ، فضـــرب شـــخص والتســـللتعـــويض أساســـاالضـــرر المســـتقبلي  يكـــون أنيصـــلح  

تظهــر مســتقبلا يطالــب  وأضــراري عقــب الحــادث أال في الحــ أتنشــ أضــرارن هنــاك أمســتديمة ينــتج عنــه 

  .2أساسهاالمضرور بالتعويض على 

، لان من باع له السماد أرضهالمحاكم الفرنسية بان المزارع الذي يحال بينه وبين تربة  إحدىفقد قضت 

اخـــل بالتزامـــه ببيعـــه الســـماد في الوقـــت المناســـب لـــه الحـــق في المطالبـــة بـــالتعويض عـــن الضـــرر المســـتقبل 

وقـت النضـوج والجـني لأنـه ضـرر محقـق مسـتقبلا  إلىوهذا دونمـا الحاجـة  أرضهوالمتمثل في نقص محصول 

  .3وقابل للتقدير

عيــني المــريض فقــد يــؤدي  إحــدىفي عــلاج  ألضــرر المحتمــل، ارتكــاب الطبيــب خطــا أمثلــةومــن  

المـريض بعمـي في  إصـابةالمـريض بـالعمى، فالضـرر الموجـب للتعـويض هنـا  إصـابةاحتمال  إلىهذا الخطأ 

المـريض بعمـى كلـي، فهـو ضـرر محتمـل قـد يقـع وقـد لا  إصـابةتمـال اح إمـاخطـأ �ـا الطبيـب أعينه التي 

  .4وقع فعلا إلاإذايقع، لا يستحق تعويض 

فيمــا يتعلــق بتطــور الضــرر الطــبي، فــان قاضــي الموضــوع بإمكانــه تقــدير مــا يناســبه مــن ضــرر  أمــا 

يـدة مـا يطالـب بـدعوى جد أنعند الحكم لا عند وقوع الضرر ويمكن للمضرور في حالـة تفـاقم الضـرر 

مبررين ذلك بان العلاقة بين الطبيب والمريض  الرأيلم يكن القاضي قد توقعه، وهناك من عارض هذا 

المسـؤولية العقديـة فـان الطبيـب لا يلـزم  أحكـامحـال طبقنـا  وبأننـاعلاقة تعاقدية يحكمها العقـد الطـبي، 

مســؤولية  أمــامفإننــا نكــون  وإلابــالتعويض عــن الضــرر المباشــر المتوقــع عــدا حالــة الغــش والخطــأ الجســيم، 

                                                           
بن : ، انظر58012، ملف رقم 28/02/1989، وقرار 41783، ملف رقم 27/11/1985قراري المحكمة العليا،  - 1

  .234، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامصغير مراد، 
  .58والموروث، المرجع السابق، ص  والأدبياحمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي  محمد - 2
 ص، ، المرجع السابق)الضرر(المدنية حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية : ، انظر11/02/1946دائرة العرائض،  - 3

210.  
  .309الطبية في مجال التوليد، المرجع السابق، ص  الأخطاءطه عثمان ابو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن   - 4
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، الشـــيء الـــذي يـــدفعهم للأحجـــام عـــن مزاولـــة العمـــل الأطبـــاءطبيـــة قواعـــدها جـــد صـــارمة علـــى رقـــاب 

  .1الطبي

محكمــة  أمــامشــخص مــدعي بحــق  دخــلإذا"نــه أإلا ذهبــت  ن محكمــة الــنقض المصــريةأغــير  

الجـنح وطلـب بتعــويض مؤقـت عـن الضــرر الـذي لحـق بــه مـع حفـظ الحــق لـه بـالتعويض الكامــل 

بقضية على حدة، ثم قضي له بالتعويض المؤقت فذلك لا يمنعه مـن المطالبـة بتكملـة التعـويض 

  .2"نتجت عن الفعل الذي يطلب التعويض بسببه أضراراتضح فيما بعد  إذا

 :تفويت الفرصة/ج

محـتملا، فـان  أمـران الفرصـة كانـت مل بينما يعوض عن تفويت الفرصة لأالضرر المحتلا يعوض  

  .3محقق ومن هنا وجب التعويض مرأتفويتها 

محقــق فقــد يــنجم علــى خطــا  مــرأهــذا ولا تعتــبر تفويــت الفرصــة علــى المضــرور ضــررا محــتملا بــل  

  .4لخطأ جعل تحقيقها مستحيلاا إلاأنالفاعل حرمان المضرور من فرصة كان من المحتمل الظفر �ا، 

خطـا  إلىوالتعويض عن فوات الفرصة يعني تعويض المضرور عن ضرر غير مؤكد وجوده، غير انه راجـع 

الطبيــب قــد ضــيع  إثباتــأنالمــدين، فيكفــي في مجــال المســؤولية الطبيــة للحكــم علــى الطبيــب بــالتعويض 

كــان خطــا الطبيــب هـــو   إذاالبقــاء علــى قيـــد الحيــاة، ولا �ــتم المحكمــة بتأكيــد مـــا  أوفرصــة في الشــفاء 

الســببية  إلىالســبب بــل يكفيهــا وجــود شــك في علاقــة ســببية تحمــل المســالة مــن حيــز الســببية اليقينيــة 

  .5الاحتمالية

ا مثالها تفويت فرصة الحمل لسيدة اعـدم الطبيـب بويضـا�ا الملقحـة عـن طريـق الخطـأ قبـل زرعهـ 

، كــذلك خطــا الطبيــب في تشــخيص حالــة المريضــة ممــا الإنجــابفي رحــم الزوجــة ممــا حرمهــا مــن فرصــة 

                                                           
المكتبة القانونية، ،..وجنائيا وإدارياسمير عبد السميع الاودن، مسؤولية الطبيب الجراح والطبيب التخذير ومساعديهم، مدنيا   -1

  .131-130ص  ،2004
  .138، المرجع السابق، ص "الطبيب"لمهن الحرة المسؤولية المهنية لأرباب ا أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني  - 2
  .310الطبية في مجال التوليد، المرجع السابق، ص  الأخطاءطه عثمان ابو بكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن  - 3
  .488، المرجع السابق، ص ..منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين - 4
  .378-377، المرجع السابق، ص ..لمدية للطبيبطلال عجاج، المسؤولية ا  - 5
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جسـدها، الشـيء الـذي حرمهـا مـن الالتحـاق  أعضـاءالخطأ في علاجها، مما افـرز بـتر عضـو مـن  إلىأدى

  .1بوظيفة مضيفة طيران جوي

ن تعليمــات معهــد كمــا قضــي بــان امتنــاع الطبيــب عــن وصــف العــلاج المناســب علــى الــرغم مــ 

فقــد  إذنضــرورية بعــد شــهور،  أصــبحتالجراحــة الــتي  إجــراءمعالجــة الســرطان الشــيء الــذي نــتج عنــه 

التحسـن والتـزام الطبيـب بـالتعويض عـن الضـرر  أواعتبر هذا الامتناع تفويـت لفرصـة المـريض في الشـفاء 

  .2الناتج عن ذلك

كبـيرة، وهـو قـرار صـدر   إعلاميـةضـجة  أثـارقـد " l’arrêt de Perrucheوكان قرار بـيروش الشـهير  

نتيجـة الضـرر المعنـوي  الأبـوينعن محكمة النقض الفرنسية والتي قضت بتعويض  17/11/2000بتاريخ 

اســـتمرار حمـــل المـــرأة رغـــم  الأطبـــاءمـــن ولادة طفـــل مشـــوه، وكـــان ذلـــك بســـبب تأكيـــد  ا�ماصـــأالـــذي 

، عــن الضــرر المتمثــل في ولادتـــه Micalasل ، فضــلا عــن تعـــويض الطفــRubioleبــداء الحمــيراء  إصــابتها

  .3مشوها ومن هنا فقد فوتت عليه فرصة ولادته سليما

كمــا قــد اخــذ المشــرع الجزائــري بمبــدأ التعــويض عــن تفويــت الفرصــة مــتى كانــت الفرصــة الحقيقيــة  

المحكمـة العليـا كانـت قـد قـررت بتعـويض المـريض  أنولو لم يشر لها بشكل صـريح، ذلـك  وجدية، حتى

 .4إصابتهالوخيمة التي  الآثاررعاية، الشيء الذي كان ليجنيه  أوالمصاب والذي ترك بدون متابعة 

  يكون الضرر شخصيا أن/ 2

طالـــب التعـــويض المطالبـــة لـــه عـــن ضـــرر ليصـــيب طالـــب التعـــويض شخصـــيا، فلـــيس  أنومعنـــاه  

بـان " طالـب التعـويض شخصـيا أصـاب"كان خلفا للمصاب ولا ينبغي فهـم عبـارة   إذاإلاغيره،  أصاب

  .5شخصيا أصابهيكون الضرر  أنيجب  إليهإنمافعل الخطأ وقع على غيره والضرر تعدى 

                                                           
  .139، المرجع السابق، ص "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 1
  312الطبية في مجال التوليد، المرجع السابق، ص الأخطاءبكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن  أبوطه عثمان :انظر- 2
-239: ، المرجع السابق، ص)دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 3

240.  
دراسة (ولية المدنية الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤ  أحكامبن صغير مراد، : ، انظر29/10/1977قرار المحكمة العليا،   - 4

  .241: ، المرجع السابق، ص)تأصيلية مقارنة
  .59والموروث، المرجع السابق، ص  والأدبيمحمد احمد عابدين، التعويض بين الضرر المادي   -5
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وهـي  الأساسـيةحقـا مـن حقوقـه  نـه مـسأيصيب جسم المـريض قـد يعتـبر الطبيب الذي  أوخط 

ب جسـمه قـد تسـب أوإصـابةجـرح  أوإحـداث، فإتلاف عضو الأذىحقه في سلامة جسمه وحياته من 

  .1و يسبب له الزيادة في نفقات العلاجأللمضرور عدم القدرة على الكسب 

العمال بإحدى الشـركات نتيجـة الخطـأ  أحدإصابةالضرر قد يمس بمصلحة مالية مثالها  أنكما  

عــن العمــل وكســب قوتــه، الشــيء الــذي يســتوجب دفــع راتبــا مقطوعــا مــن الشــركة  أقعــدهالطــبي بضــرر، 

الشــركة في مصــلحة ماليــة لهــا، ممــا جعلهــا مســؤولة اتجــاه المصــاب بــدفع رواتــب  أمامإصــابةفتكــون �ــذا 

  .2هنا يعد ضرر ومكافأةوالإخلالمقطوعة 

عـــددة تلحــــق بضــــرر بـــالغ في جســـمه مصــــدرا لأضـــرار مت إصـــابتهو أوقـــد يكـــون مــــوت المضـــرور  

) préjudice Ricochet(المرتـد  الفعـل الضـار وهـو مـا يعـرف بالخطـأ غير من كان ضـحية أشخاصاآخرين

  .3خرآووقع ضرر هذا الفعل على شخص  الأشخاصشخصا من  أصابالفعل الضار  أيأن

 أنـأولادهصـاب المقتـول في حياتـه، غـير أالقتـل  أنومثالـه شخصـا بالتبعيـة  أصابالضرر  أني أ 

  .4حرموا بسبب القتل من العائل الذي كان يعيلهم

ا�ني عليه كان يعوله وقت  أن، هو ثبوت آخروالعبرة في تحقق الضرر هنا للمدعي نتيجة وفاة  

  .5وفاته على نحو مستمر

  يكون الضرر مباشراً  أن/ 3

 أويكون الضرر المترتب وبصورة مباشرة عن الخطأ، حيث انه ولـولا حـدوث الفعـل الضـار  أيأن 

المــريض بحــروق كنتيجــة  إصــابةالنتيجــة الطبيعيــة للفعــل الضــار مثالهــا  أيالخطــأ لمــا حــدث هــذا الضــرر، 

، ممــا نــتج عليــه تــدهور المــريض في عــلاج هــذا الحــرق إهمــالأو لخطــا الطبيــب في اســتعمال جهــاز الكــي، 

                                                           
  .232، المرجع السابق، ص )دراسة تأصيلية مقارنة(الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 1
  .233، ص نفسه ، المرجع..الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 2
  .230، المرجع السابق، ص )..الضرر(حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية   - 3
  .484، ص ..منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين - 4
  .87سابق، ص الرجع الم، نائية والمدنية للطبيب والصيدليب عرفة، المسؤولية الجعبد الوها  - 5
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غــير مباشــر مــن  أوكــان الضــرر مباشــرا   إذاالتــه، فــلا يعــد هــذا مباشــرا، وهنــا يرجــع تقــدير مســالة مــا ح

  .1اختصاص قاضي الموضوع

  يكون الضرر مس بمصلحة مشروعة أن/ 4

الآداب العامــة، وتطبيقــا لهــذا  أوتكــون المصــلحة مشــروعة وغــير مخالفــة للنظــام العــام  أنفيجــب  

الوالـدين في التعـويض  أحقيـةبعـدم  25/01/1981قضت محكمة النقض الفرنسية، في حكم لها بتاريخ 

ســيدة رفعــت  أنالمبســتر للحمــل، حيــث  الإ�ــاءعــن واقعــة تتعلــق بــولادة طفــل لهمــا بعــد فشــل عمليــة 

 هــذا وقــد حــدثت الــولادة بعــد الحمــل المبســتر إ�ــاءدعــوى قضــائية مفادهــا طلــب التعــويض عــن فشــل 

محكمـة الـنقض ذلـك،  وأقـرتدرجة وقضـت بـالتعويض،  أولفاشلة، استجابت محكمة  إجهاضمحاولة 

لا يشكل ضررا يعـوض عنـه حـتى بعـد مـيلاد الطفـل، وبعـد  لامآولادة الطفل الذي حملت به  أنمعلنة 

  .2ليس حقا مشروعا يبرر المطالبة بالتعويض الإجهاضفاشلة، فالحق في  إجهاضعملية  إلىاللجوء 

  الضرر الطبي أنواع: ثالثاً 

يلمــس الشــخص في  وأدبيمعنــوي  أوالجســم  أوالضــرر الطــبي نوعــان، ضــرر مــادي يلحــق المــال  

  .شرفه وسنتناول فيما يلي كل نوع على حدا أوكرامته   أوعاطفته  أوشعوره 

  Dommage matériel:الضرر المادي/ 1

بمصـــلحة ذات قيمـــة  أوأخلاقــهمالـــه  أوفي جســـده  الإنســانالضــرر الـــذي يصـــيب  بأنـــهويعــرف  

  .4بحق او مصلحة مشروعة للمضرور ذات قيمة مالية إخلال، وهو 3مادية

في ا�ـــال الطـــبي فالضـــرر المـــادي هـــو ذلـــك الضـــرر الـــذي يمـــس بجســـم المـــريض او يصـــيبه او  أمــا 

رة ماليــة والــتي هــي نفقــات العــلاج كــذلك ضــعف يضــعف بنيتــه نتيجــة خطــا طــبي، ممــا يــنجم عنــه خســا

  .5كلي  أوقدرته على الكسب بشكل جزئي 

                                                           
  .140، المرجع السابق، ص "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 1
  .219الطبية في مجال التوليد، المرجع السابق، ص  الأخطاءبكر المغربي، المسؤولية الجنائية عن  أبوطه عثمان   - 2
  .218، المرجع السابق، ص ...سميرة حسين محسن، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن الخطأ الطبي - 3
  .225، المرجع السابق، ص ..الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  أحكامبن صغير مراد،   - 4
  .226، المرجع نفسه، ص ..الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية  حكامأبن صغير مراد،   - 5
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  الإنســـانيقســـمين، ضـــرر جســـدي يتمثـــل في المســـاس بالجســـد  إلىكمـــا ينقســـم الضـــرر المـــادي  

، وضــرر مــالي يمــس مصــالح المتضــرر الماليــة، والــتي قــد عاهــة دائمــة او مؤقتــة إحــداثوح او كإرهــاق الــر 

  .1تسببها العاهة

التي حصلت بما يتناسب مع الضرر  الأضرارالى ان الطبيب ملتزم بتعويض كافة  الإشارةوتجدر  

الحاصــل غــير ان مســالة تقــدير التعــويض ليســت بالســهلة علــى القاضــي، فلــيس ســهلا تقــدير التعــويض 

  .2مثلا في حالة وفاة امرأة طاعنة في السن مصابة بمرض السرطان جراء خطا طبي

  Dommage Moral) الأدبي(المعنوي  الضرر/ 2

في مصلحة غير مالية، فهو ضرر يصيب شـرف  أيوهو كل ضرر لا يصيب الشخص في ماله  

بمـرض خطـير، هـذا وقـد  إصـابتهكـان يـذاع عـن شـخص   إفشاءالأسراروعرضه او اعتباره مثالها  الإنسان

من العورات والتي يجب سرها حـتى في حالـة صـحتها،  الأمراضقضت محكمة مصر الكلية الوطنية بان 

المـــريض، خاصـــة الفتيـــات  إلىفي المحافـــل العامـــة او علـــى المســـتمعين، ممـــا قـــد يســـيء  إذاعتهـــافـــلا يجـــب 

  .3حيا�م وبعد هذا وجب التعويض عنه لا محال إعاقةحيث انه من شان ذلك 

جـــوز او الطفـــل، كونـــه يجـــب ان الع أوالنفســـي عـــن الضـــرر عنـــد الفتـــاة والشـــاب  الألمويختلـــف  

مستوى ثقافة المضرور ومجـال  إلىاو العجز من خلال الرجوع  الإصابةالضرر الناجمة عن  ثارآننظر الى 

  .4عمله وظروفه الاجتماعية والجسمانية

ثـار  أن، بعد والأدبيعن التعويض على الضرر المادي  1943في فرنسا سنة  الإجماعواتفق هذا  

 الأدبيمـن التقنـين المـدني الفرنسـي وجـب التعـويض عـن الضـرر  1382حوله الجدل، فطبقـا لـنص المـادة 

  .5او المعنوي

الوالـد عـن وفـاة ابنـه، لمـا سـبب لـه مـن لوعـة  الأبأوكما قضت محكمة النقض المصرية بتعويض  

، بمسـؤولية 1949ارس مـ 14محكمـة مصـر الابتدائيـة بتـاريخ  أيضـاكما قضـت . 1وحرقة على فقد لابنه

                                                           
  .218، المرجع السابق، ص ..سميرة حسين محسن، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن الخطأ الطبي - 1
  .373، المرجع السابق، ص ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب  - 2
  .496، انظر منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، ص 14/03/1949نقض فرنسي    - 3
  .225-224، ص نفسه ، المرجع..سميرة حسين محسن، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن الخطأ الطبي  - 4
  .226-225، المرجع نفسه، ص ...سميرة حسين محسن، المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن الخطأ الطبي - 5
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الـتي تعانيهـا مريضـته، ممـا وضـع لهـا مشـاكل وعراقيـل  أفشـىوأذاعالأمراضبـالتعويض لأنـه  وإلزامهالطبيب 

  .2في حيا�ا

صــراحة التعــويض عــن الضــرر المعنــوي وهــذا في تعديلــه الجديــد  أجــازامــا المشــرع الجزائــري فقــد  

جـدلا واسـعا وطـويلا  أ�ـتالتي الإجـازة، هـذه 2005سـنة  10-05للقانون المدني بموجب القانون رقـم 

او المعنـــوي، كـــذلك مـــن خـــلال مـــا جـــاء في نصـــوص مـــواد  الأدبيبشـــان مســـالة التعـــويض عـــن الضـــرر 

  .3الأسرةوقانون  والإداريةالمدنية  الإجراءاتالقانون 

الدرجـــة مـــن  والأقـــاربالحـــق بـــالتعويض ينحصـــر بـــالزوج  أصـــحابن ألى إشـــارة هنـــا وتجـــدر الإ 

، غـير أولادهوإخو�وأخواتـهولاد أولاده و أمه وجده وجدته لأبيه او لامه و أبوه و أالثانية، اي الزوج الحي و 

  .4الم حقيقي بوفاة المريض أصابهلمن  إلانه وفي حالة وجودهم جميعهم لا يحكم بالتعويض أ

  الضرر الطبي إثبات:الفرع الثاني

 أنويصح الأحوالعلى المدعي وهو المضرور او المصاب حسب  الأصلفي  الإثباتيقع عبء  

  .5بما في ذلك البنية والقرائن الإثباتالضرر بجميع طرق  إثباتيكون 

                                                                                                                                                                                     
  .375طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب، المرجع السابق، ص : نظرأ، 08/02/1977كمة النقض المصرية، قرار مح  - 1
  .375سابق، ص ، المرجع ال..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب  - 2
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا : " من القانون المدني الجزائري 124المادة   - 3

  ".في حدوثه بالتعويض

يطلب  أنلكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته : "من القانون المدني الجزائري 47المادة  

  ".وفق هذا الاعتداء والتعويض عما قد لحقه من ضرر

يطلب وقف  أنلكل من نازعه الغير في استعمال اسمه دون مبرر، ومن انتحل الغير اسمه : " من القانون المدني الجزائري 48المادة 

  ".هذا الاعتداء والتعويض عما قد يكون لحقه من ضرر

  : "من القانون المدني الجزائري 413المادة 

الطرفين جاز الحكم  لأحدترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي او معنوي  إذا:" سرة على انهمن قانون الأ 315المادة 

  ".بالتعويض
  .376، ص نفسه ، المرجع ..طلال عجاج، المسؤولية المدية للطبيب - 4
  .320-319ق، ص ، المرجع الساب)الضرر(حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية   - 5
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ثبات الضرر في المسؤولية المدنية الطبية متعلق بالتزام الطبيب نحو مريضـه، فيفـترض الضـرر في إو  

، امـا في الأجنـبيالسـبب  إثبـاتحالة عدم تحقق النتيجة حال التـزام الطبيـب بتحقيـق نتيجـة، وللطبيـب 

  .1ه الواجبةما ثبت قيامه ببذل عنايت إذاحالة التزام الطبيب ببذل عناية فلا ينسب الضرر للطبيب 

غير انه ولان الضرر الطبي ذو طبيعة خاصة، حيـث انـه يتعلـق بالجسـم البشـري فـان القضـاء وبالإضـافة 

الـتي تعـد مـن  الأخـيرة، هاتـه المباشرة وهي المعاينـة والخـبرة تالإثباالمعروفة يلجا الى طرق  الإثباتلطرق 

  .2في مجال المسؤولية الطبية الإثباتوسائل  أهم

ـــد وقـــوع الضّـــرر مـــن عدمـــه أمـــر راجـــع إلى تقـــدير المحكمـــة دون ويجـــدر بنـــا  الإشـــارة إلى أنّ تأكي

خضـــوع الأخـــيرة في مســـألة تقـــديرها إلى الرّقابـــة مـــن المحكمـــة العليـــا، إلاّ فيمـــا يتعلّـــق في مســـألة وصـــف 

  .3الوقائع من حيث أّ�ا ضرر أولا من ناحية توافر الشّروط

مســـألة حصـــول الضّـــرر أو عدمـــه مـــن المســـائل الـــتي  كمـــا ذهبـــت محكمـــة الـــنّقض المصـــرية إلى أنّ 

تقدّرها محكمة الموضوع، فذها�ا إلى انتفاء الضّرر المزعوم ترتبّه على تأخّر الملتزم بعدم كفاية الدّليل إنمّا 

  .4يعدّ من الأمور الواقعية التي لا رقابة فيها عليها من المحكمة العليا

الضّرر الطّبي فإنهّ يجوز إثبات الضّرر بكافة لوسائل وطـرق  وأخيرا يمكننا القول أنهّ وبصدد إثبات

الإثبــات حــتى وإن اعتــبرت الخــبرة مــن بــين أهــم وســائل الإثبــات في هــذا ا�ــال، فــإنّ ذلــك لا يمنــع مــن 

اعتماد المحكمة أساليب وطرق إثبات أخرى شريطة ألاّ تكون المسألة محلّ الإثبـات مـن المسـائل الفنيـة، 

  .   5ماد فيها على تقارير محكمة الطّب الشّرعيوالتي وجب الاعت

  لية طبيب النساء والتوليدعلاقة السببية كركن لقيام مسؤو :المطلب الثاّني

فبدورها علاقة السّببية ركـن مـن بـين الأركـان الواجـب إثبا�ـا لقيـام المسـؤولية المدنيـة الطبّيـة عامّـة، 

الخصوص، فلا يمكن أبـدا قيـام مسـؤولية الطبّيـب �ـرّد ولقيام مسؤولية طبيب النّساء والتّوليد على وجه 

                                                           
  .144، المرجع السابق، ص "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 1
  .146ص  نفسه،، المرجع "الطبيب"المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  أساسسامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني   - 2
  .298رايس محمّد، نطاق وأحكام المسؤولية المدنية للأطباء وإثبا�ا، المرجع السابق، ص  .3
  .321-320: المرجع السّابق، ص الضرر،، 01حسن علي الذّنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، الجزء .4
    .148سامي هارون الزّراع، فكرة الخطأ المهني، المرجع السّابق، ص . 5
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إثبات الخطأ الطّبي، وضرر المريض إنمّا يجب أن يوجد الـراّبط أو العلاقـة بـين هـذا الخطـأ والضّـرر والـذي 

  :يسمّى بالعلاقة السّببية، وسنتطرّق إلى ذلك بالتّفصيل فيما يلي

ية، وما جيء فيها من نظريات في الفرع الأوّل من خلال التّطرّق إلى أهم ما قيل في علاقة السّبب

  .ثمّ إلى إثبات علاقة السّببية في الفرع الثاّني

  .أهم النّظريات التي قيلت في علاقة السّببية: الفرع الأوّل

إنّ المقصـــود بعلاقــــة السّــــببية أو الراّبطــــة السّــــببية أن يكـــون الضّــــرر الــــذي أصــــيب بــــه المــــدّعي أو 

  .1يض ناتج عن خطأ الطبّيب المسؤولالمريض أو طالب التّعو 

علاقـة السّـببية، حيـث جـاء في سـي في أحكـام عديـدة علـى وجـوب تـوفر ولقد أكّد القضاء الفرن

تفــترض ) م.ق 1384أو  1382(أحكامــه مســؤولية الفاعــل والمتســبّب في الحــادث، ســواء كــان أساســها 

  .2ودوما قيام الراّبطة السّببية بين الفعل والضّرر

وتعتــبر مســألة تحديــد علاقــة السّــببية في ا�ــال الطــّبي مــن أشــقّ وأصــعب الأمــور نظــرا لتعقيــد هــذا 

الجسم الإنساني، وتغيرّ خصائصه وحالاته من جهة، وعدم وضوح الأسباب للمضاعفات الظـّاهرة مـن 

 جهة أخرى، فقد تكون أسباب ما وصل إليه المريض من نتائج راجعـة إلى عوامـل أخـرى منفصـلة تمامـا

عــن ســلوك الطبّيــب غــير أّ�ــا تتشــابك معــه في إحــداث النّتيجــة، الشّــيء الــذي يصــعب معــه الجــزم بــأنّ 

  .3سلوك الطبّيب وحده هو السبب الوحيد في إحداث النّتيجة

لــذا ســنتطرّق إلى أهــم مــا جــيء بــه، وقيــل في علاقــة السّــببية وهمــا أهــم نظــريتين؛ نظريــة تكــافؤ أو 

  .ب المنتج أو الفعّالتعادل الأسباب ونظرية السّب

  :نظرية تكافؤ الأسباب: أوّلاً 

ومفادهـا أنـّه يبحـث مـن بـين الأسـباب عـن السّـبب الـذي لـولاه ) فـون بـيري(وقد جاء �ا الفقيه 

لما وقع الضّرر، فإن سـاهمت عـدّة أسـباب وأحـداث في إحـداث الضّـرر فتعتـبر جميعهـا أسـباب متسـاوية 

                                                           
  .59عابدين، التّعويض بين الضّرر المادي والأدبي والموروث، المرجع السّابق، ص محمّد أحمد  1
  . 06، ص 2006، رابطة السّببية، دار وائل للنشر، عمان الأدرن، الطبّعة الأولى، 03:حسن علي الذّنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج 2
  . 266، مسؤولية الأطبّاء والصّيادلة والمستشفيات المدنية والجبائية والتّأديبية، المرجع السّابق، ص الشواربيعبد الحميد . 3
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مرتكبوهــا المسـؤولية، كمــا لا يجـوز تخفيــف المسـؤولية بحجّــة تعــدّد  أو متكافئـة في إحداثــه ممـا يحمــل جميـع

  .1الأسباب إلاّ إذا كان خطأ المضرور أحد الأسباب

ومثال تعدّد الأسباب في إحداث الضّـرر؛ عبـور الشّـخص مـن غـير منطقـة عبـور المشـاة، وصـدمه 

راحــة، كلّهــا أســباب أدّت بسـيارة مســرعة، وتعطــّل ســيارة الإســعاف، وتــأخّر الطبّيــب، ورفضــه إجــراء الج

إلى إحداث عاهة مستديمة للمريض وإصابته بشلل، ولكن من غـير المنطقـي المسـاواة بـين كـلّ الأخطـاء 

  . 2لأنّ ذلك وفي الغالب يؤدّي إلى نتائج غير عادلة

هذه النّظريـة تطبيقـا لهـا في حكـم صـدر هـن محكمـة الـنّقض المصـرية أيـن قـرّرت هذا وقد وجدت 

م بأنّ تعدّد الأخطاء يوجب قيـام المسـؤولية في حـقّ كـلّ مـن سـاهم فيهـا، أكـان سـببا 23/01/1941في 

  .3مباشرا أو غير مباشر

كما قضت أيضا محكمة استئناف باريس بمسـؤولية مركـز الـدّم والطبّيـب المعـالج، والمستشـفى عـن 

إصــابته �ــذا  إصــابة أحــد المرضــى بفــيروس الإيــدز، حيــث ثبــت أنّ عمليــة نقــل الــدّم كانــت السّــبب في

  .    4المرض

وعلى الرّغم مـن أنّ ظـاهر النّظريـة يبـدو مـادي ولا أخلاقـي غـير أنـّه وبتمعّننـا في النّظريـة نجـد أّ�ـا 

تستجيب للقيم الأخلاقية ولا تتعارض معها، كو�ا تجعل كلّ من ساهم في إلحاق أذى بالنّاس يتحمّل 

  .5واعد الأخلاقمسؤوليته عن نتيجة الأذى الشّيء الذي تأمر به ق

 )l’axismeالسّـعة أو الميوعـة (غير أنّ النّظرية تعرّضت للنّقد وكان نقطة الضّـعف الأساسـية فيهـا 

والتي توصل إلى نتائج غير مقبولة، كو�ا تعتدّ بأبعد الأسباب وتعوّض عن الضّرر غير المباشر مماّ يجعـل 

  .    6الأمر غير مقبول قانوناً 

                                                           
  .   78إبراهيم على حماوي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبّية، المرجع السّابق، ص .1
  .154ولية المهنية لأرباب المهن الحرةّ، المرجع السّابق، ص سامي هارون الزّراع، فكرة الخطأ المهني أساس المسؤ .2
م، 2012/ ه1433فاطمة الزّهراء منار، مسؤولية طبيب التّخدير المدنية، دراسة مقارنة، دار الثّقافة للنشر والتوزيع، الطبّعة الأولى، عمان، الأردن، . 3

  .  259ص 
  . 19، رابطة السّببية، المرجع السّابق، ص 03الجزء  الذّنون، المبسوط في المسؤولية المدنية،حسن علي .4
  .19: ، صنفسه، المرجع 03في المسؤولية المدنية، الجزء  الذّنون، المبسوطحسن علي . 5
م، 2008 ،الأردنجلال حسن الأتروشي، المسؤولية المدنية النّاجمة عن عمليات الدّم، دراسة مقارنة، دار حامد للنّشر، الطبّعة الأولى، عمّان، .6

  . 170ص
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تكــافؤ أو تعــادل الأســباب مــن انتقــادات أصــبح لزامــا البحــث عــن نظريــة ونظــرا لمــا لاقتــه نظريــة 

  :أخرى ألا وهي نظرية السّبب المنتج أو الفعّال، والتي سنتطرّق إليها فيما يلي

  الفعّالنظرية السّبب المنتج أو : ثانيا

 Sime(والتي تقول أنهّ حتىّ إن تعدّد الأسباب لابدّ من وجود سبب والذي لولاه لما وقع الضّرر 

qua mon(،  ويذهب أصحاب نظرية السّبب المنتج أو الفعّال إلى القول بأنهّ ما دام العامل أو الطرّف

، وقــال روّاد النّظريــة قــد شــارك في حــدوث النّتيجــة، وبأنــّه لــولاه مــا وقعــت النّتيجــة، إذن فهــو مســببا لهــا

أيضا بأنهّ وفي حالة تعدّد الأسباب فإنهّ لا يجب نسب دورا أكـبر إلى عامـل أو طـرف مقارنـة مـع بـاقي 

  .1الظرّوف والعوامل، إنمّا علينا معاملة كلّ الظرّوف على قدم المساواة

ا بعــض غــير أنّ هــذا لم يمنــع أنصــار هــذه النّظريــة مــن البحــث عــن معــايير تســتبعد علــى أساســه

الاحتمــال الموضــوعي "رســالته أّ�ــا عبــارة عــن  فيشــاباالحــوادث ويســتبقى علــى الــبعض الآخــر، ويقــول 

، أنــّه ولكــي يكــون الفعــل أو الحــادث ) La possibihité objective du resultat(لتحقّــق النّتيجــة 

الأخـرى، كمـا  سببا منتجا يجب أن يجعل من الضّرر محتمل الوقوع حـتى لـو انفـرد وحـده دون الأسـباب

أنّ هــذا الاحتمــال يقــاس بمقيــاس عــددي حســابي حــتى يجــب علنيــا معرفــة مــا إذا كــان هــذا  شــابايقــول 

السّبب المنتج الفعّال كفيل بإحداث النّتيجة في كلّ الأحوال أو أنـّه كفيـل بإحـداثها في بعـض الحـالات 

 الحالـة فقط دون الأخرى أو أنّ طبيعته لا تؤدّي لإحداث هذه النّتيجة، وتعتبر الحادث سببا منتجـا في

  .2الأولى والثاّنية، أمّا في الحالة الثاّلثة فلا يعدو أن يكون سببا عرضيا غير منتج

بــين الأســباب الكافيــة الرئّيســية أو الأســباب ) يوهــانس فــون كــرس(إذن فقــد فــرّق الفقيــه الألمــاني 

ية، حيـــث أنــّـه ، فيؤخـــذ بالأســـباب الكافيـــة الفعالـــة دون الإعتـــداد بالأســـباب العرضـــ)الثاّنويـــة(العرضـــية 

يوجـــد بعـــض الأســـباب لا يمكـــن اعتبارهـــا ســـببا، والـــبعض الآخـــر يربطهـــا بالضّـــرر علاقـــة ســـببية بـــالمعنى 

  .3الدّقيق إن تكن بسببية مباشرة أو ملائمة

ولا يقــوم ركــن السّــببية إلاّ علــى السّــبب المنــتج أو الفعّــال والــذي تســبّب في إحــداث الضّــرر، لــذا 

، أنّ السّـبب المنـتج 24/06/1982مصـري بتـاريخ  51/ 1247ق بالطعّن رقـم جاء في حكم النّقض المتعلّ 

                                                           
  .21-20الذّنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، المرجع السّابق، ص حسن علي . 1
  .21-20ص  نفسه،، المرجع)علاقة السّببية(، ...الذّنون، المبسوط في المسؤولية المدنيةحسن علي . 2
  .   70-69إبراهيم على حماوي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبّية، المرجع السّابق، ص . 3
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الفعّـــال في وفـــاة ابـــن المطعـــون ضـــدّها هـــو إشـــعاله النــّـار في نفســـه عمـــدا، أمّـــا إهمـــال تـــابعي الطـــاعن في 

حراســته فلــم يكــن ســوى ســببا عارضــا لا يعتــبر بطبيعتــة قــادر علــى إحــداث هــذا الضّــرر، ومــن هنــا فــإنّ 

لا يمكــــن قيامــــه ولا تقــــوم المســــؤولية في هــــذه الحالــــة لانعــــدام أحــــد أركا�ــــا ألا وهــــو ركــــن  ركــــن السّــــببية

  .                     1السّببية

وتقضــي القواعــد العامّــة بمســاءلة أي شــخص عنــد تــوفّر أركــان المســؤولية الــثّلاث ألا وهــم الخطــأ 

بـالمريض نـتج عـن خطـأ الطبّيـب فـإنّ علاقـة والضّرر وعلاقة السّببية بينهما، لذا فما دام الضّرر اللاّحق 

  .2"ألا وهي التّعويض"السّببية قائمة بينهما، وتقوم مسؤولية الطبّيب حينها 

أي المنـتج أو الفعّـال بدراسـة الأسـباب ) نظريـة السّـبب الملائـم(ويقوم القاضـي وفقـا لهـذه النّظريـة 

اب العرضية والتي لم تشكّل بالنسبة للضّـرر المؤدّية إلى وقوع الضّرر الذي أصاب المريض ليستبعد الأسب

إلاّ دورا أو عــاملا ثانويــا، فــإذا ثبــت أنّ المــرض كــان ليــؤدّي بــالمريض إلى الوفــاة ســوء عــولج أوّلا، فإنــّه لا 

  .3يمكن مساءلة الطبّيب في هذه الحالة

ة إلى وقـــد تراجـــع القضـــاء الفرنســـي عـــن الأخـــذ بنظريـــة تكـــافؤ الأســـباب ليتّجـــه في الآونـــة الأخـــير 

الأخذ بنظرية السّبب المنتج، حيث ذهبـت أحكـام المحـاكم الفرنسـية بالنّسـبة لمسـؤولية صـاحب السّـيارة 

المسروقة في أول الأمر إلى مساءلة صاحب السّـيارة المسـروقة إذا ثبـت إهمالـه للمحافظـة عليهـا وأحـدث 

السّــيارات بشــكل هائــل ســارقها حــادث �ــا، ثمّ انصــرفت المحــاكم بعــد ذلــك وبعــد زيــادة حــوادث ســرقة 

إلى عــدم مســاءلة صــاحب السّــيارة، معلّلــة ذلــك بــأنّ خطــأ صــاحب السّــيارة بإهمالــه المحافظــة عليهــا لم 

  . 4الذي أدّى إلى وقوع الحادث )Cause directe et effective(يكن هو السّبب المباشر الفعّال 

الملائــم، وذلــك مــن خــلال تتبــع  ونجــد أنّ القضــاء اللّبنــاني قــد أخــذ أيضــا باعتمــاد نظريــة السّــبب

المسار الاجتهادي للمحاكم اللّبنانية في إثبات الصّـلة السّـببية بـين الضّـرر الـذي أصـاب المـريض والخطـأ 

  .5الطّبي

                                                           
  . 89عبد الوهاب عرفة، الوسيط في المسؤولية الجنائية والمدنية للطبّيب والصّيدلي، المرجع السّابق، ص .1
  .   70، ص نفسهالخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبّية، المرجع إبراهيم على حماوي الحلبوسي، الخطأ المهني و . 2
  .174 -173، الخطأ الطّبي، المرجع السّابق، ص نعلي عصام غصّ . 3
  .23، المرجع السّابق، ص )علاقة السّببية(، ...الذّنون، المبسوط في المسؤولية المدنيةحسن علي  .4
  .175، ص نفسه، الخطأ الطّبي، المرجع نعلي عصام غصّ . 5
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 kay v.Ayrs hire and(كمـا أنّ القضـاء البريطــاني أخـذ بنظريــة السّـبب المنــتج، ففـي قضــية 

arran Health board)(  في أنّ الطفّـل المـدعو انـدرو كـايوالـتي تلخّصـت وقائعهـاAndrew kay)( 

نقُــل للمستشــفى وذلــك لمعاناتــه مــن التهــاب السّــحايا أيــن تمّ إســعافه مــن قبــل الطبّيــب، والــذي أعطــاه 

جرعة زائدة من البنسيلين، أين شارف على الهلاك لولا إسعافه من الطاّقم الطّبي لتنقـذ حياتـه وليشـفى 

لطرّش أيـن أقـام والـده الـدّعوى علـى مديريـة الصّـحة والـتي أقـرّت إهمـال من السّـحايا، غـير أنـّه أصـيب بـا

  .  الطبّيب

غــير أّ�ــا أنكــرت أنّ زيــادة جرعــة البنســيلين قــد تســبّب في الطــّرش، حيــث اعتــبرت الطــّرش أحــد 

آثــار التهــاب السّــحايا حــتى في معالجــة المــريض بشــكل صــحيح، وقــرّرت محكمــة الإســتئناف عــدم قيــام 

ير أنّ مجلس اللّوردات أبطل الحكم، وقالت بأنهّ لا يمكن إعفاء الطبّيب مـن المسـاءلة فقـط المسؤولية، غ

لأنهّ لا يوجد حالات سابقة أو مشا�ة تبينّ أنّ إعطاء الجرعة الزائدة من البنسيلين لا تسـبب الطـّرش، 

لبنسـيلين علـى الـرّغم وهنا يتّضـح أنـّه اعتمـد السّـبب المنـتج أو الفعّـال ألا وهـو إعطـاء جرعـة زائـدة مـن ا

  .1من وجود سبب آخر ألا وهو آثار التهاب السّحايا

وفي يخــصّ في مجــال المســؤولية الطبّيــة فقــد أخــذ القضــاء الفرنســي أيضــا بنظريــة السّــبب المنــتج أيــن 

قضت محكمة النّقض الفرنسية بوجوب إعفاء المستشفى الخاص مـن أيّ مسـؤولية نتيجـة قطـع الشّـريان 

وذلــك بمناســبة إجــراء عمليــة جراحيــة لــه في البلعــوم، ذلــك أنّ الوريــد لم يكــن في  )Corotide(السّــباتي 

موقعــه الطبّيعــي وهــو لــيس كــاف لإعفــائهم مــن المســؤولية، ولم يخــالف القضــاء المصــري نظــيره الفرنســي 

  .            2واعتنق نظرية السّبب المنتج أو الفعّال

  ةإثبات علاقة السّببي: الفرع الثاّني

يتوجــب الملقــى علــى عــاتق المــريض، والــذي الإثبــات  القضــاء بصــفة عامّــة إلى إلغــاء عــبء يتّجــه

) (Cam presseعليه إثبات بأنّ خطأ الطبّيب هو سبب الضّرر، فنسيان قطعة من الشّاش أو ضـمادة 

الجـرح أو  لا يعني بأنهّ سبب الضّرر النـّاجم للمـريض إذا لم يثبـت المـريض أنّ ذلـك قـد أدّى إلى التهـاب

  .3زيادة الوضع سوءا

                                                           
1

  .389-388طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبّيب، المرجع السّابق، ص . 
  . 249، المرجع السّابق، ص ...بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطّبي. 2
  . 184، المرجع السّابق، ص ...محمّد حسين منصور، المسؤولية الطبّية. 3
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إذن فعلى المريض إثبات أنّ الضّرر الذي لحق به كان بسـبب خطـأ الطبّيـب، أيّ مـردّ الضّـرر إلى 

خطأ الطبّيب دون أي عامل خارجي قد يحجب أو يستغرق الخطأ أو على المريض أن يثبت بأنّ خطأ 

تجنّبـــه أو إثبـــات ذوي المــــريض أنّ الطبّيـــب فـــوت عليـــه فرصــــة الشّـــفاء أو تجنـــب ضـــرر كــــان بالإمكـــان 

  .1الطبّيب فوت على مريضهم فرصة البقاء حيا، ويجب لوجود علاقة السّببية أن تكون أكيدة ومباشرة

غير أنّ القضاء قد يتساهل في مسألة إثبات علاقة السّببية ليقيم قرينـة لصـالح المضـرور، وهـذا في 

الضّــرر عــادة، وهــو مــا جــاء في حكــم محكمــة  حالــة مــا إذا كــان الخطــأ مــن شــأنه أن يحــدث مثــل هــذا

أنهّ لـئن كـان مقتضـى اعتبـار إلتـزام  الطبّيـب " م؛ والذي جاء فيه 1968/ 28/11النّقض المصرية بتاريخ 

ببذل عنايـة خاصـة أنّ المـريض إذ أنكـر علـى الطبّيـب بـذل العنايـة الواجبـة، فـإن عبـئ إثبـات ذلـك يقـع 

المــريض واقعــه تــرجح إهمــال الطبّيــب كمــا إذا أثبــت أنّ الترّقيــع الــذي علــى المــريض إلاّ أنــّه إذا أثبــت هــذا 

أجراه له جراّح التّجميل في موضع الجرح، والذي نتج عنـه تشـويه ظـاهر بجسـمه لم يكـن يقتضـيه السّـير 

العادي لعملية التّجميل وفقا للأصول الطبّية المستقرةّ، فـإنّ المـريض يكـون بـذلك قـد أقـام قرينـة قضـائية 

دم تنفيــذ الطبّيــب لالتزامــه فينتقــل عبــئ الإثبــات بمقتضــاها إلى الطبّيــب ويتعــين عليــه لكــي يــدرأ علــى عــ

المســؤولية عــن نفســه أن يثبــت قيــام حالــة الضّــرورة الــتي اقتضــت إجــراء الترّقيــع والــتي مــن شــأ�ا أن تنفــي 

  .          2"عنه وصف الإهمال

يــة لمــريض في ســاقه مــثلا، ثمّ اشــتداد الألم ومــن أمثلــة مــا ســبق ذكــره إجــراء الطبّيــب عمليــة جراح

عليه فيما بعد ليقوم بدعوة الطبّيـب لزيارتـه غـير أنّ الطبّيـب يتباطـأ عـن القيـام بواجبـه، ليسـتدعي الأمـر 

بعد ذلك بتر ساق المريض، فهنـا قـد ثبـت الإهمـال وثبـت الضّـرر، ومـن المحتمـل والمـرجّح أنـّه لـولا تبـاطؤ 

الاحتفـــاظ بســـاقه، فتقـــوم �ـــذا القرينـــة القضـــائية علـــى السّـــببية بـــين الخطـــأ الطبّيـــب لـــتمكّن المـــريض مـــن 

والضّرر لتقوم بذلك مسؤولية الطبّيب وليلتـزم بعـد ذلـك بـالتّعويض، إلاّ إذا أثبـت أنـّه حـتىّ لـو أسـرع في 

  .     3عيادته، لما تمكّن من إسعافه ليثبت بذلك أنّ البتر إنمّا نتج عن سبب أجنبي لا يد له فيه

والصّحيح أنّ إثبات علاقة السّببية أّ�ـا مفترضـة لا يجـب إلقـاء عبـئ إثبا�ـا علـى المـريض المضـرور 

لأنّ ا�ال الطـّبيّ يقـوم فيـه القاضـي المـدني بـدور إيجـابي مثـل القاضـي الجنـائي وتقليـدا لـه، ومـن هنـا فـإنّ 

                                                           
  .391المرجع السّابق، ص ، ...طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبّيب. 1
  .184، المرجع السّابق، ص ...محمّد منصور، المسؤولية الطبّية.2
  .508-507، المرجع السّابق، ص ...منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطبّاء والجراحين. 3
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لّقــة بالمسـؤولية المدنيــة، والإثبــات إثبـات علاقــة السّـببية خاضــعا لـه، خاصّــة وأنــّه في كثـير مــن المـرات المتع

فيها يصعب على المريض إثبات علاقة السّببية نظرا لفنّية العمل الطّبي وجهل المريض لهذه المريض لهذه 

الأمــور الفنّيــة البحتــة، أيــن يســتعان بــالخبراء �ــذا ا�ــال وهــذا للوقــوف علــى مــدى اعتبــار فعــل الطبّيــب 

  .1محدّثا للضّرر من عدمه

ســـتدعي الأمـــر أيضـــا الاســـتعانة بـــالخبراء في حالـــة اجتمـــاع عـــدّة أخطـــاء في إحـــداث كمـــا قـــد ي

أو ) العامّـة(النّتيجة التي حال إليها المريض، بسبب أخطاء الأطبّاء والعاملين في المستشفيات الحكومية 

ى الخاصــة و في الكثــير مــن الحــالات قــد يعــود الضّــرر لحالــة أو طبيعــة الجســم وخصوصــيتها أيــن لا يتــأتّ 

  .                  2للقاضي تبين علاقة السّببية أو افتراضها إلاّ باستدعاء أهل الخبرة

كـــــذلك في حالـــــة تـــــزاحم أو تعاقـــــب الأســـــباب، مثالهـــــا تعاقـــــب عـــــدّة أطبّـــــاء عـــــاملين في نفـــــس 

المستشفى على علاج المريض أين يصعب معرفـة أيّ مـن الأخطـاء أحـدث النّتيجـة لينسـب إليـه الضّـرر 

  .3ق المريض وفي بعض المراّت يموت المريض وتموت معه الأسباب المفضية إلى وفاتهالذي لح

ولأنّ القضاء تساهل بشأن علاقة السّببية، وجعل إثبا�ا بإقامة قرينة لصالح المـريض المضـرور غـير 

يطـة أنهّ وبالمقابل يجب علـى القاضـي في دعـاوي المسـؤولية الطبّيـة مراعـاة اسـتخلاص القـرائن وتـوخي الح

والحــــذر، ومعرفــــة حــــدود اســــتنتاجه وتقــــديره، فعليــــه عــــدم الــــدّخول في مســــائل يرجــــع تقــــديرها للخــــبراء 

الفنّيـــين، وهـــذا نظـــرا لتعلّقهـــا بـــأمور هيّنـــة طبّيـــة بحتـــة، والـــتي يجـــب علـــى القاضـــي فيهـــا الاســـتعانة بخبـــير 

ابـل الإجابـة علـى الأسـئلة مشهود له بالنّزاهة والكفاءة، وتحديد مهمّته بشـكل دقيـق، وعلـى الخبـير بالمق

حســب مــا أُســنِد إليــه مــن مهــام؛ حــتىّ يمكــن للقاضــي فهــم مــا تعسّــر عليــه أثنــاء قيامــه بمهمّتــه، مثالهــا 

  .    4استعانة القاضي بخبير في قراءة الصّور الشّعاعية

أنّ علــى القاضــي أن يســتخلص علاقــة السّــببية مــن قــرائن ودلائــل ) ســافاتيه(هــذا، ويــرى الفقيــه 

ة، ويضيف بأنّ السّببية ليسـت بالشّـيء الـذي يـُرى أو يلمـس، وإنمّـا يسـتنتجها الفكـر مـن ظـروف متّفق

الواقع، ثمّ يضيف أنّ القاضي حرّ في عقيدته والمقصود هنا قاضي الموضوع، إذ أنّ رقابة محكمة النّقض 

                                                           
  . 256، المرجع السّابق، ص ...بن صغير مراد، أحكام الخطأ الطّبي. 1
  .240، المرجع السّابق، ص ...المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن الخطأ الطّبي للعاملين �ا. 2
  .241، ص نفسه، المرجع...المسؤولية المدنية لإدارة المستشفى عن الخطأ الطّبي للعاملين �ا. 3
  .393-392، المرجع السّابق، ص ...طلال عجاج، المسؤولية المدنية للطبّيب. 4
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والضّــــرر، تنحصــــر في التّحقيــــق في أنّ أســــباب الحكــــم تظهــــر بوضــــوح علاقــــة ســــببية كافيــــة بــــين الخطــــأ 

ولقاضي الموضوع أن يقدّر مـا إذ كـان مجمـوع القـرائن يكفـي لإثبـات علاقـة السّـببية وهـو يلجـأ للبحـث 

  .1عن العلاقة المنطقية التي يرى أّ�ا تربط المصادفات المتوالية طبقا لعناصر الدّعوى

شــدّد في أحكــام ويتّضــح لنــا مــن موقــف القضــاء نحــو إثبــات علاقــة السّــببية اتجّاهــه المتزايــد نحــو التّ 

المسؤولية الطبّية، فنرى أنهّ وبعد أن كان يكلّف المريض بإثبات علاقة السّببية بـين الخطـأ الطـّبي والضّـرر 

لمصــلحة presomption de causalitèالــذي لحقــه، أصــبح يقــيم قرينــة علــى تلــك الراّبطــة أو العلاقــة

  .              2لترفّع مسؤوليته بذلكالمريض؛ إلاّ إذا أثبت الطبّيب توافر السّبب الأجنبي 

                                                           
  . 307-305، المسؤولية المدنية، مسؤولية الطبّيب، المرجع السّابق، ص التونجيعبد السّلام . 1
  .186-185، المرجع السّابق، ص ...محمّد حسين منصور، المسؤولية الطبّية. 2



 

 

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثاني
المدنية لطبيب النساء نحو إتجاه موضوعي في المسؤولية 

  والتوليد
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  :الفصل الثاني

تفصــيلنا في نســاء والتوليــد في الفصــل الســابق و بعــد تطرقنــا إلى أركــان المســؤولية المدنيــة لطبيــب ال  

يتضـح جليـاً مـن خــلال ليـام هـذه المسـؤولية مــن خطـأ وضـرر وعلاقـة ســببية و ذلـك بعـرض جميـع أركــان ق

فحــتى مــع ضــرورة وجــود الضــرر  أركا�ــاهــذا العــرض أ�ــا مســؤولية خطئيــة يأخــذ الخطــأ الحيــز الكبــير مــن 

 التعـويض بالنسـبةالشيء الـذي يعيـق مسـالة الإثبـات و والعلاقة السببية يظل الخطأ الركن المهم لقيامها، 

ء الـــذي دفـــع بالفقـــه للإجتهـــاد في هـــذه ، الشـــيللمـــريض المضـــرور نظـــراً لخصوصـــية وتقنيـــة الخطـــأ الطـــبي

، مســؤولية لا تعتــد بالخطــأ كــركن لازم لقيــام المســؤولية المدنيــة لة والســير نحــو مســؤولية غــير خطئيــةالمســأ

الــتي تثبــت وجودهــا والتركيــز علــى عنصــر الضــرر في المســؤولية  إيجــاد القــرائنالطبيــة بصــفة عامــة و إنمــا 

 .المدنية 

 أوجـــد�اليســـت وليـــدة الصـــدفة إنمـــا ) غـــير خطئيـــة(مســـؤولية موضـــوعية ة الاتجـــاه نحـــو لأفمســـ   

المـدعي  الإثبـات الملقـى علـى عـاتق المـريض الحاجة إلى هذه النـوع مـن المسـؤولية ، كــأداة لتخفيـف عبـئ

من جهة ولخصوصية الخطأ الطبي  من جهة أخرى و لتفادي ضياع الحق بين خطأ تقـني بحـت يصـعب 

لاقــة جاهــل بأصــول مهنــة الطــب،ولم يقتصــر هــذا الإتجــاه علــى المســؤولية إثباتــه وطــرف ضــعيف في الع

ه في المسـؤولية يـالطبية فحسب ، بل إن تطبيقه في المسؤولية المدنية الطبية لم يكن إلا إسقاطا للتوجه إل

  .المدنية بصفة عامة

و التعـــريج  لــذا فالجـــدير بنـــا التطـــرق أولاً  في هـــذا الفصـــل للتوجـــه الموضـــوعي للمســـؤولية المدنيـــة  

علــى جميــع النظريــات القائلــة بــذلك ثم تطبيقــات هــذا التوجــه في مجــال المســؤولية المدنيــة الطيبــة عمومــاً 

لا تعدو كو�ا إسقاط للمسـؤولية المدنيـة بصـفة عامـة  لنلقـي الضـوء بعـد ذلـك علـى تجليـات  أ�احيث 

  .ذلك في مجال عمل أخصائي النساء و التوليد
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  .الأساس الفقهي للمسؤولية الموضوعية و موقف المشرع الجزائري منها: المبحث الأول

رتباطــاً وثيقـــاً بمســالة التعـــويض االقــانون المـــدني ذلــك لأ�ــا تـــرتبط تعــد المســؤولية المدنيـــة أهــم نظـــم      

ويعتــبر هــذا الأخــير ســبب كــل التطــورات الــتي حصــلت للمســؤولية المدنيــة عــبر الأزمــان ، هــذا ولا يعــدو 

سؤولية المدنية كونـه آليـة لمزامنـة التطـورات الحاصـلة في جميـع ا�ـالات الأخـرى للحيـاة الإنسـانية تطور الم

اً لأ�ــا  بصـفة عامــة ، ففكــرة الخطــأ الــتي كانـت ســابقا كافيــة للتعــويض عــن الضـرر اللاحــق بالمضــرور نظــر 

 وآلاتات  مجتمعــات بســيطة بدائيــة تحــترف مهــن بســيطة وتســتخدم أدو فيكانــت تعــالج قضــايا تحــدث 

بسيطة في عيشها لم تصبح كذلك بعد أن مس التطور التكنولوجي جميع ميادين حيـاة الإنسـان حيـث 

تســاع نطــاق الضــرر وعــدم الأضــرار وتعقيــدها وجســامتها، كــذلك هــذا التطــور إلى زيــادة معــدل ا أدى

على الفرد ليتعداه إلى الجماعة و نظراً لعدة أسباب أخرى تتعلق بارتفاع ورقي الـوعي الإنسـاني   اقتصاره

الشــيء الــذي جعــل ودفــع قيمــة الإنســان وســلامته الجســدية ، أصــبح مــن الحتمــي اســتحداث وظهــور 

وف مع أفكار وآراء في الفقه تثبت قضية المضرور وظهرت مجموعة من الفقهاء الذين نادوا بضرورة الوق

إلى مسـؤولية غـير خطئيـة مـن خـلال عرضـهم و تبنـيهم  والاتجـاهالمضرور  لتحصيل حقه بأسـهل الطـرق 

  .�موعة من النظريات سنعرضها تبعاً في هذا المبحث

  أهم النظريات الموضوعية في المسؤولية المدنية: المطلب الأول

ية المدنيـة خاصـة مـع التطـور بعد الوقوف على العجز وعدم كفاية فكرة الخطأ كأساس للمسؤول  

، توحد موقف الفقه على ضرورة الإتجاه لفكـرة سك القضاء �ذا الأساس التقليديالعصري حتى مع تم

  .أخرى تصلح أن تكون أساسا جديداً يتوافق والتطور الحاصل و ينصف المضرور بشكل أساسي

، إتجــاه يقــول باســتبعاد فكــرة نقســم في هــذا الصــدد بــين إتجــاهيناويجــدر بنــا هنــا الــذكر أن الفقه  

الخطأ كلياً من المسؤولية المدنية و الإتيان بفكرة المخاطر مكا�ا واتجاه يقول بضرورة الإبقاء علـى فكـرة 

  . الخطأ والاعتداد بالتوازي معها بفكرة الضمان و التضامن الاجتماعي

نظريــة في الفــرع الثــاني و  نظريــة الضــمان وســنعرض في الفــرع الأول إلى نظريــة تحمــل التبعــة ثم إلى  

 .اجتماعية المسؤولية في الفرع الثالث
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  نظرية تحمل التبعة: الفرع الأول

 انـه علـى النقـيض تمامـاً  لا يمكننا تصـور قيـام المسـؤولية المدنيـة دون ضـرر ولا علاقـة السـببية غـير  

فإنـه لا  علـى هـذه النظريـة مل التبعـة علـى هـذا التصـور فبنـاءً يمكن تصورها دون خطأ، و تقوم نظرية تح

المدنية لأي شخص أن يأتي فعلا خاطئا وذلك بإنحرافه في مسـلكه عـن السـلوك يشترط لقيام المسؤولية 

  .1المألوف للرجل العادي وهذا ما نادى به أنصار الخطأ

رر الحاصـل للمضـرور ولا يهـم هذا ويكفي من منظور هذه النظرية أن يكون الفعل مصدر للضـ  

هذه النظرية علـى أي يكـون الفعـل خـاطئ ، ويلتـزم مصـدر الفعـل بـالتعويض عمـا سـببه فعلـه على  بناءً 

ربحــاً حــتى وراء فعلــه الضــار أو  أومــن ضــرر خاصــة في الحالــة الــتي يحقــق فيهــا المتســبب في الضــرر نفعــاً 

الــتي  ، وهـذه الفكـرة البســيطة هـي 2يخلـق مخـاطر في ا�تمــع لم تكـن موجــودة أصـلاً قبـل فعلــه الـذي أتــاه

وهـي نفسـها الفكـرة " ديموج"،"سفاتيه"،" جوسران"،" ساليه: "انطلق منها فقهاء القانون الفرنسي مثل

  3.التي أدت إلى تطور  المسؤولية المدنية في العصر الحديث

وللوقــوف علــى الفهــم الصــحيح لهــذه النظريــة فإنــه يتعــين علينــا وجوبــا التطــرق إلى بدايــة ظهــور   

 الانتقادات، ثم التعرض إلى أهم  ساعد�ا على الظهور و الإنتشارب المحيطة التيهذه النظرية و الأسبا

  .الموجهة لها ، كل ما سبق ذكره سنعرضه بترتيب فما يلي 

  ظهور نظرية تحمل التبعية: أولا 

، وقــد جــاء بالصــورة المطلقــة �ــا والــتي أســس " لابيــه"أول مــن نــادى �ــذه النظريــة هــو الفقيــه   

و القائلـة �جـر فكـرة الخطـأ و التحـول فيهـا نحـو مسـؤولية لا  1890عليها المسـؤولية المدنيـة وذلـك منـذ 

النظـر إلى ضـرورة " لابيـه"الخطـأ فشـلت ولم تكـف، وذهـب تعتمد الخطأ كأسـاس لهـا ، ذلـك لأن فكـرة 

والــتي تــرتبط بمـا تقــوم المنشــأة علـى اســتغلاله مــن نشــاط ) المخــاطر( إلى أنـه و لموازنــة المنــافع و المضـار أو

                                                           
، كلية الحقوق ، سعيد ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه في القانون الخاص  دنيةلتوجه الموضوعي للمسؤولية المعمر بن الزوبير ، ا - 1

 .14، ص  2017حمدني ، جامعة الجزائر ، جوان 
  .14،ص  نفسه عمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،المرجع - 2
  .14عمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،المرجع نفسه ،ص  - 3
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أن من يتلقى المنافع التي يجلبها استخدام الآلة (...فإنه يتعين علينا الإقرار بسلامة وعدالة المبدأ القائل 

  1.يجب أن يتحمل تبيعة ما ينشئ من ضرر

كـــان أول مـــن اســـتخلص مـــن الفقـــرة   Labbéر التنبيـــه �ـــذا الخصـــوص أن العلامـــة لابيـــه هـــذا ويجـــد     

، أن مسؤولية حـارس الشـيء و المتبـوع لا يعتـبر الخطـأ من التقنين المدني الفرنسي 1384الأخيرة للمادة 

أساسها بل فقـط مسـؤولية الأب والأم و المـربين و معلمـي الحرفـة ، كـون المـادة خـولتهم وفقـط وحـدهم 

  .2من نفي المسؤولية عنهم وذلك بإثبات انعدام الخطأ من حيا�م

فــإن الإنطلافــة الحقيقيــة و الفعليــة لنظريــة تحمــل  labbéغــير أنــه وبــالرغم ممــا جــاء بــه العلامــة لابييــه     

  3"جوسران" و" سالييه"التبعة كانت في فرنسا حيث ارتبط ذكر النظرية بالفقيهين الفرنسيين 

  قيهين سالييه و جوسرانآراء الف: ثانياً 

أول مــن نــادى بنظريــة تعمــل للتبعــة كأســاس للمســؤولية المدنيــة و إعتمــدها كبــديل عــن اعتمــاد   

  .فكرة الخطأ كان الفقيهين سالييه وجوسران وسنعرض رأي كل منهما على حدا

  :رأي الفقيه سالييه/ 1

كــان القائــل الأول �ــذه النظريــة و المنــادي �ــا أي نظريــة تحمــل التبعــة و كــان ذلــك منــذ ســنة   

في رســـالته عـــن حـــوادث العمـــل والـــتي إنتقـــد فيهـــا الفقيـــه ســـالييه فكـــرة إعتمـــاد الخطـــأ كأســـاس  1897

نائيـة للمسؤولية المدنية حيث اعتبرهـا فكـرة كلاسـيكية  قديمـة حيـث كـان إخـتلاط المسـؤولية المدنيـة بالج

  4وفكرة التعويض بفكرة العقوبة

وذهب سالييه إلى القول أنه وبعد انفصال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الإدارية فإن المسؤولية   

المدنية هنا لم تصبح مهمتها معاقبة الفاعل ولكن أصبح دورها التعويض عـن فعلـه الضـار و الـذي نـتج 

                                                           
، بيروت ،  5في الإلتزامات ، ا�لد الثاني ، الفعل الضار والمسؤولية ، ط  2سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني   - 1

 .225ص  1988لبنان ، 
  .225ص  نفسه،سليمان مرقس ، الوافي في شرح القانون المدني ،المرجع  - 2

3  - SALEILLES (Raymond) K les accident de travail et de la responsabilité civil ، libraire 

mouveraire mourelle de droit et juriprudence, paris 1897 ,p 56-57. 
4   - BETTER-Mieux (pierre) essai historique et critique sur le fondement de la responsabilité en 

droit français ، thèse lille1921 n°51،94-97 
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هــي ترجمــة و رد فعــل اجتمــاعي لمــا يقــوم بــه و  إنمــاالمدنيــة عــن خطــأ أو لم ينــتج، وذلــك لأن المســؤولية 

، فالفقيـه سـالييه يؤكـد  1يصدر عن الشخص من فعل ضار بغـض النظـر عـن كـون الفعـل مشـروع أولاً 

هو تحمل تبعة المخاطر والتي تستوجب اعتماد طبيعة الفعل لا شخصيته  أي اعتماد  الأشكالهنا أن 

ساليه يرى انه يوجد بعض الأفعال غير المألوفة من الناحية الموضوعية و  الطبيعة الموضوعية له ، فالفقيه

الضـرر مباشـرة فإنـه لا  إلىيفترض فيمن يباشرها قبولها ، غير أنه و إن كـان القـانون يحـرم الفعـل المـؤدي 

فعــل  إلىيسـتطيع تجـريم و النهــي عـن كـل فعــل يحتمـل الضـرر في مباشــرته ويضـع علـى عــاتق  كـل مبـادر 

، و مــن هنـــا فـــإن  ســالييه يـــرى انـــه لا يجــب اشـــتراط أن يكـــون  2واجـــب تحمــل مخـــاطره بالمقابـــليبيحــه 

  3الضرر نتيجة لسلوك منحرف من الفاعل أو المتسبب 

ــــى نــــص المــــواد    ــــة عل ــــه لإعتمــــاد التبعــــة كأســــاس للمســــؤولية المدني ــــه ســــالييه نظريت وأســــس الفقي

لم يشترط في فحـواه  1382من التقنين المدني ، حيث جاء الفقيه سالييه بأن قول المادة  1382/1383

ر لتعـويض كحـق للمضـرور عـن كـل فعـل ضـاالخطأ كأساس للمسؤولية المدنية وبأن النص أقـر بوجـوب ا

 لحق به ، كما ذهب سالييه إلى القـول أن كلمـة الخطـأ في ذات الـنص لم تـرد إلى عرضـاً و أن المشـرع لم

يـــرد �ـــا مصـــدر الإلتـــزام أو انطـــواء الفعـــل المرتـــب للمســـؤولية علـــى الخطـــأ، إنمـــا أراد فقـــط تعيـــين الـــذي 

يتحمل عبئ التعويض أي إيجاد العلاقة السببية بين الفعـل و فاعلـه الأصـلي و علاقـة السـببية هنـا تعـني 

  4.بالضرورة الخطأ الشخصي

لتأســيس لنظريتــه فمــن وجهــة نظــره أن هــذا واعتمــد ســالييه علــى القضــاء الفرنســي كــذلك في ا  

القضــاء الفرنســي تراجــع عــن الاعتــداد بفكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة حيــث أصــبح القضــاء 

، كــذا أســس الفقيــه ســالييه نظريتــه بوجــود الخطــأ دون المــادي والنفســي يكتفــي بالأخــذ بالعنصــر المــادي

                                                           
  16،ص ابقعمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية،المرجع الس - 1

2   -  saleilles (Raymonde),la responsabilité du fait des choses devant la cour supérieure du canada 

RTD ،GRIL1911,p55.58 
، ه، رسالة دكتور المدني المصري والفقه الإسلامي مقارنة في القانونالمدنية عن حراسة الأشياء، دراسة منصور أحمد، المسؤولية  - 3

 .170، ص1994جامعة القاهرة 
  16،ص  نفسه ،المرجعتوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية، العمر بن الزوبير  - 4
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حــوادث العمــل الواقعــة بالمصــانع التابعــة  الــذي يقــر فيأحكــام القــانون الإداري الفرنســي و علــى بعــض 

  1.الخطأ لها إسنادللدولة لمسؤولية هذه الأخيرة أي الدولة دون 

  رأي الفقيه جوسران/ 2

، حيث رية عمل التبعة مع الفقيه سالييهنظ أوفي مسألة مناداته بفكرة  "جوسران"اختلف الفقيه       

أن لكل من الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية وتحمل التبعة إطاره ونطاقه الخـاص  "جوسران"رأى الفقيه 

والــتي تقـوم علـى فكــرة تعمـل التبعــة ،  1382الخطـأ و الـتي أقر�ــا المـادة  أســاسفميـز بـين المســؤولية علـى 

  2.وهي تلك المادة التي تعالج المسؤولية عن الأشياء غير الحية

 احتـواءقاصـراً وعـاجزاً علـى  تطبيقهـا أصـبح1382ذهـب للتفسـير بـأن المـادة " جوسران"فالفقيه   

ا�تمعـات مـن تقـدم و تطـور تـزامن معـه تكـاثف  مـا عرفتـه، خاصـة مـع المسؤولية عن الأشياء غير الحية

، جم عـــن إســـتخدام الأشـــياء غـــير الحيـــةالأضـــرار و أخـــذها لمنحـــى لم تعرفـــه مـــن قبـــل كالأضـــرار الـــتي تـــن

وجــود إثبــات الخطــأ  نــص قــانوني عــاجز عــن التطبيــق و التعــويض للمتضــررين بــالنظر إلى أمــامنا فأصــبح

،الشـــيء الـــذي يصـــعب العيـــئ الملقـــى علـــى كاهـــل المضـــرور ويســـهل  مـــن هـــروب وتملـــص متـــولي الحراسة

 3.أصحاب الشركات و المشاريع من مسؤوليتهم بالمقابل

سؤولية من التقنين الفرنسي وحدها التي تحمل الم 1384إلى ان المادة  "جوسران"وخلص الفقيه   

بوقــوع  اكتفــتالخطــأ بــل  بإثبــات،  وهــذا دون تكليــف المتضــرر عــن الأشــياء غــير الحيــة لمتــولي حراســتها

الأم و المربي وصاحب الحرفة فـلا مجـال  مة  الدليل على العكس إلا للأب و الضرر فحسب ولم يخول إقا

ـــزام المتضـــرر مـــالم يـــأت بـــه المشـــرع  أي ) Jossrand( "جوســـران"إذن حســـب رأي الفقيـــه  ، )الخطـــأ(لإل

يظهر و يتضح أنـه تبـنى ضـمنياً   1384،1383،1382فالقانون الفرنسي إذن ومن خلال فحص المواد 

                                                           
  18عمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،المرجع السابق ،ص  - 1
  19،ص  نفسه عمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،المرجع - 2

3
- JOSSERAND(louis), La responsabilité du fait des choses inanimées, libraire nouvelle de droit 

et jurisprudences, paris1897. 
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نظريــة تحمــل التبعــة ليؤســس عليهــا المســؤولية المدنيــة خاصــة تلــك الناتجــة عــن الأشــياء غــير الحيــة كـــون 

  .1وم إلا على ركنين الضرر و العلاقة السببيةمسؤولية حارس الشيء لا تق

  محتوى نظرية تحمل التبعة: ثالثاً 

بالمضــرور أتــى الفعــل و الثانيــة  الــذيترتكــز هــذه النظريــة علــى ركيــزتين الأولى تتعلــق بالشــخص   

، فأمــا الشــخص فتلزمــه النظريــة بتحمــل تبعــة   النشــاط الــذي حقــق منــه الــذي تضــرر مــن هــذا الفعــل

مصلحة أو جنى فائدة وأما المضرور فالمطلوب منه فقط إثبات علاقة السببية بـين الفعـل حـتى ولـو كـان 

، وعلــى النقــيض تمامــاً عــن النظريــة القديمــة المعتمــدة  أصــابههــذا الأخــير غــير خــاطئ وبــين الضــرر الــذي 

  2.هي لم تطلب من المضرور أن يثبت انحرافاً في سلوك الشخص الفاعلللخطأ كأساس ف

وقد أخذ النظرية صورتين مختلفتـين عُرفـت الأولى بنظريـة المخـاطر المسـتخدمة و القائلـة بـأن كـل   

، والثانيــة عُرفــت بنظريــة تحمــل مــن شــأنه الإضــرار يلتــزم بــالتعويض مــن اســتحدث خطــراً أضــر بــالغير أو

ح و الــتي نــادت بتحمــل الشــخص تبعــة أي نشــاط حقــق ربحــاً او نفعــاً والــتي تقابلهــا التبعــة مقابــل الــرب

 3.إشارة العرب الفقهاء بنظرية الغرم بالغنم

هذا وقد توسع نطاق نظرية تحمل التبعة فبعدما كـان يقتصـر فقـط علـى حـوادث العمـل والـذي   

بعـد إلى كـل الأنشـطة والميـادين ، فقـط تعـدا ذلـك فيمـا "جوسـران"و "سـالييه"نادى بتطبيق النظريـة فيـه 

  4.والأفعال الأخرى التي يقوم �ا الأشخاص

ذكــره عــن صــورتي نظريــة تحمــل التبعــة أي نظريــة المخــاطر وســنتناول فيمــا يلــي تفصــيل مــا ســبق   

  .نظرية المخاطر مقابل الربحالمستحدثة و 

  La théorie des risques crée: نظرية المخاطر المستحدثة / 1

لا تميز هذه النظرية بين الأنشطة فهي تقوم على مفهوم أي شخص أتى فعـلا وسـبب أو أنشـأ   

خطـراً للمجتمـع يجـب عليـه تحمـل تبعــة الخطـر دون النظـر إلى كونـه أخطـأ أو لم يخطـئ، إذن فالمســؤولية 

                                                           
1

  - Ibid،p.50 
2   - PALMER(verno), trois princies de la responsabilité sans faute , Revint ،drt،cop,  19 87,p825 

  20عمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،المرجع السابق ،ص  - 3
4   -  BETTER MIEUX ,thèse ,op .cit،p92 
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لــه للضــرر فقــط ولا يهــم انحــراف الفاعــل عــن الســلوك المــألوف أو أن يكــون ذلــك بفع اعتبــاراً هنــا تقــوم 

  1.الشخصي أو الأشخاص أو الأشياء التي يستعملها

أنشطة المصانع التي تستخدم فيها الإنسان الآلات الشيء الذي نظرية تتماشى و  أ�اتضح مما سبق ي  

المنطقــي و  ا�ــال الصــناعي هــو ا�ــال الطبيعــيالتقريــر بــأن المشــاريع الصــناعية و إلى " ســالييه"دفــع الفقيــه 

  2.المخاطر المستحدثةلتطبيق نظريته عن 

  :نظرية الربح مقابل المخاطر/ 2

جاءت الحاجة إلى هذه النظرية بعد إثبات أنه في حالة الأخذ بالصورة السابقة لنظرية تحمـل التبعـة     

أي نظريــة المخــاطر المســتحدثة وهــي الصــورة المطلقــة للنظريــة فــإن ذلــك يحــد مــن مبــادرة الإنســان لخوفــه 

إلى الاتجـــاه نحـــو رؤيـــة تختلـــف و نســـبية في  Jossrandممـــا دفـــع الفقيـــه جوســـران المســـتمر مـــن المســـؤولية 

شـــكلها ،فقيـــد مســـؤولية  الشـــخص بطبيعـــة المخـــاطر حيـــت إشـــترط أن تكـــون هـــذه الأخـــيرة أكـــبر مـــن 

المخـــاطر العاديـــة في حيـــاة الإنســـان و بـــأن يتحمـــل تبعـــة هاتـــه المخـــاطر صـــاحب المشـــروع الـــذي يجـــني 

مله لتبعة هذه المخاطر مقابل لما يعود عليه به هذا النشاط  من فائدة وأربـاح أرباحاً، أي بأن يكون تح

  3.ولهذا فإن مخاطر المصنع أو أي شيء آخر يستغله الشخص  يتحملها الذي يعود له الربح

هذا وتعتبر فكرة المخاطر مقابل الربح أكثر منطقية من فكرة الخطأ المستحدث ما دفع بالقضاء        

الفرنســي إلى تبــني النظريــة، حيــث في مجلــس الدولــة قــرر مســؤولية الدولــة عــن النتــائج الضــارة لوجــود أو 

ني في بعــض مــن اســتعمال الأشــياء الــتي تكــون تحــت تصــرفها، و اخــذ �ــا كــذلك القضــاء الفرنســي المــد

الأحكــــام الــــتي أصــــدرها وطبقهــــا أيضــــاً المشــــرع الفرنســــي في القــــانون الخــــاص بإصــــابات العمــــال لعــــام 

1898
4

.  

  

 

                                                           
1
Flouer (jaqurs),AU. BERT(jean_luc) et savaux (eric) droit civil ,les obligation, fait juridique، 

7eme ed, Armand colin,1997,n°70,p64. 
، المؤسسة الحديثة "رنةدراسة مقا"التأمين الإلزامي عليها نية عن فعل الآلات الميكانيكية و سهير سهيل دنون، المسؤولية المد - 2

 .131،ص2005لبنان،  ،رابلسطللكتاب، 
3  - SALEILLES (Raymond) K les accident de travail et de la responsabilité civilopcit، p 78-79. 

  .22المرجع السابق،ص،الموضوعي للمسؤولية المدنية هالتوج، بن الزوبيرعمر  - 4
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  الأسباب المؤدية لظهور نظرية تحمل التبعة: رابعاً 

نظريــة تحمــل التبعــة ســواءً  انتشــارو مــل الــدور في المســاعدة علــى ظهــور لعبــت مجموعــة مــن العوا  

وفلســــفية  واجتماعيــــةلتأثيرهــــا المباشــــر أو غــــير المباشــــر، ويمكــــن رد هــــذه العوامــــل إلى عوامــــل اقتصــــادية 

  .وقانونية

  :العوامل الإقتصادية/ 1

إن التطـــور الإقتصـــادي الـــذي عرفـــه العـــالم �ايـــة القـــرن التاســـع عشـــر اثـــر تـــأثيراً بليغـــاً علـــى كـــل   

، فالتطور الإقتصادي جاء بفكرة إستخدام الآلات وإدخالها وره المسؤولية المدنيةامة ومس بدالميادين ع

الــذي حــتم تغيــير علاقــة رب  شــيءشــار الآلــة الإلى عــالم الصــناعة ممــا أدى لزيــادة المخــاطر المرتبطــة بإنت

العمــل بالعامــل ، لـــذلك أدى التطــور الإقتصـــادي إلى تطــور الآلات والوســائل في كـــل الميــادين الشـــيء 

1منها المسؤوليةي جلب معه إتساع دائرة الحوادث والمخاطر و الذ
. 

مــا جــاءت بــه مــن تجمعــات وتكــتلات إقتصــادية ضــخمة الفاعــل ورة الصــناعية و هــذا وتعتــبر الثــ  

هـــور هاتـــه الأخـــيرة في ، فظ)نظريـــة تحمـــل التبعـــة(تطـــور النظريـــة اســـي و الرئيســـي أيضـــاً في ظهـــور و سالأ

إلخ ،صـــعب مســـالة إيجـــاد المتســـبب الرئيســـي في الفعـــل لتحميلـــه مســـؤولية ...مشـــاريعشـــكل شـــركات و 

المسؤولية لشخص ممـا ينـتج  استحالةإسنادإثبات الخطأ و بالتالي نكون أمام  استحالةالضرر إضافة إلى 

  .2عنه استحالة التعويض عن الضرر

لم يســـهم في تطـــور علاقـــة العامـــل  الاقتصـــاديةغـــير أن مـــا ســـبق ذكـــره مـــن تطـــور في العلاقـــات   

بصــاحب العمــل حيــث بقيــت خاضــعة للقواعــد التقليديــة للمســؤولية المدنيــة والــتي تعتمــد فكــرة الخطــأ  

الخطـأ مـن جانـب العامـل المتضـرر فإثباتـه يسـتحيل أحيانـا  تإثبـاكأساس لهـا ، ممـا كـان يصـعب مهمـة 

  3.مما ينتهي بضياع حق العامل لأن القانون اشترط التعويض بإثبات الخطأ

                                                           
1  - Savatier(René), les métamorphoses économique et social du code civil d’aujourd’hui, 1er 

série, 3iem éd 1964،p274 
م الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، ، تطور مفهو لعشماوي أيمن إبراهيم عبد الخالقا  - 2

  . 133، ص1998
  .245، ص1982لمسؤولية المدنية لعديمي التمييز، جامعة القاهرة، ، اإبراهيمجلال محمد   - 3
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القضاء للتحرك والسـعي وراء مسـاعدة المتضـررين مـن هـذه الحـوادث الـتي مما حتم ودفع بالفقه و   

زاة الشــيء الــذي ســاعد و دفــع إلى ظهــور تســببها الآلات وكــان قــد ظهــر نظــام التــأمين بــالموا أصــبحت

النظريـــة و تجلـــت ملامـــح ذلـــك مـــن خـــلال أحكـــام المحـــاكم الـــتي أصـــبحت تتســـاهل في مســـألة الحكـــم 

  .1بالتعويض لصالح المضرور بإرساء دعائم جديدة للمسؤولية في هذا النوع من القضايا

  :العوامل الفلسفية/ 2

لقــد أدى تراجــع المــذهب الفــردي ومنــه تراجــع فكــرة النظــر إلى الفــرد في حــد ذا�ــا وهذابســبب   

إنتشـار الفكــر الإشــتراكي في العــالم ،وأضــحت غايــة و هــدف القــانون الإهتمــام بمصــلحة ا�تمــع بعــدما  

سـألة كان يسعى لتحقيق غاية الفرد ولو تطلب الأمر التضحية بمصالح ا�تمع، وأصبح القانون ينظـر لم

التكفل بمصالح ا�تمع من خلال التكفل بمصالح ا�تمـع مـن خـلال التكفـل بمصـلحة الفـرد فيـه الشـيء 

الذي يمس في جانـب منـه تعـويض الأضـرار الـتي تلحـق الأفـراد داخـل ا�تمـع بفكـرة جديـدة لا تتطلـب 

قتضـي تعـويض توفر الخطأ في فعل من أتى الخطأ الـذي سـبب الضـرر ،حيـث أن فكـرة الحـق و العـدل ت

الأضرار وعدم تركها دون تعويض ومنه فإن تعويض الضـرر لا يـرتبط بمـن تسـبب في إرتكـاب الخطـأ بـل 

  2بكون مصلحة ا�تمع تتطلب التعويض عنه 

س لهـا ووجدت النظرية تطبيقا�ا خاصة في المسؤولية الجنائيـة لاسـتغنائها عـن فكـرة الخطـأ كأسـا  

 أوجســـتكومتو سانســـيمونخاصـــة علمـــاء الإجتمـــاع الفرنســـي فأســـس و تـــأثر العديـــد مـــن العلمـــاء 

،ومنــه أصــبحت الــدعوة واضــحة إلى  3المدرســة الوضــعية وكــان لهــذه الأفكــار التــأثير في المســؤولية المدنيــة

4إرساء قواعد جديدة للمسؤولية المدنية تتجه إلى مسؤولية موضوعية تعتمد الضرر ولا تشترط الخطأ
. 

  الاجتماعية العوامل/ 3

، طبقة تحتكر رؤوس الأمـوال وطبقـة العالم إلى إفراز طبقتينأدى التطور الاقتصادي الذي عرفه   

الــذي يعتــبرون الآلــة مصــدر رزق  يفة و مترديــة وتضــم طبقــة العمــال و أوضــاعها الماليــة والاجتماعيــة ضــع

                                                           
  142، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية، المرجع السابق صإبراهيم عبد الخالقلعشماوي أيمن  - 1
  142.، صنفسه،المرجع م الخطأ كأساس للمسؤولية المدنيةأيمن إبراهيم العشماوي، تطور مفهو  - 2
  2006الخطأ دار وائل للنشر ، -2- ،المسيوط في شرح المسؤولية المدنية على الذنونسينح  - 3

4  - MAZEAUD (Hetl)  et Tunc (A) ، traité théorique et pratique de la responsabilité ,T1،6iem 

ed paris, 1965،p432  
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جـب علـى الطبقـة الأولى هذا التفاوت بين الطبقات أدى لزيادة وعي العمال بحقـوقهم الشـيء الـذي يو 

  .1تحمل تبعة المخاطر التي تتسبب فيها آلا�م و التي تضر بالعمال) طبقة أصحاب رؤوس الأموال (

  العوامل القانونية/ 4

جاء فقه تحمل التبعة النزعة المادية في القانون من الفقه الألماني حيث تعتد هذه النزعـة بـالمظهر   

، فــــالحق 2ني و تســــعى لتكــــريس إعطــــاء القيمــــة و للحــــق الواجــــب الخــــارجي لــــلإدارة لا بــــالمظهر البــــاط

والإلتزام علاقة بين ذمتين لا بين شخصيين و التنازع بين الحق والإلتزام إنما هـو تنـازع بـين الـذمم، هاتـه 

الفكرة التي دعم  �ا أنصار نظريـة تحمـل التبعـة مـوقفهم في التأسـيس لمسـؤولية مدنيـة جديـدة لا تعتمـد 

الفكـرة القديمـةالتي تؤسـس المسـؤولية المدنيـة علـى فكـرة  اعتـبرواأساس لهـا بـل الضـرر حيـث على الخطأ ك

 3الخطأ عديمة الجدوى ومبهمة

  الإنتقادات الموجهة لنظرية تحمل التبعة: خامساً 

أعيــب علــى النظريــة مجموعــة مــن النقــاط الــتي قامــت عيهــا، فانتقــدت نظريــة تحمــل المخــاطر أو   

أو الغـرم بـالغنم حيـث ذهـب منتقـدي هـذه النظريـة ) تحمل التبعـة مقابـل الـربح(التبعة في صور�ا الأولى 

تي تحقـق الصناعية اليعود على صاحبه بالربح أو بالغنم، مثالها تلك المؤسسات إلى أن ليس كل نشاط 

شــيئا بــل وهنــاك نشــاطات تعــود بالخســارة علــى أصــحا�ا،  أصــحا�امــن عمالهــا أو تلــك الــتي لا يجــني 

لسائقها مقابل ما حققه مـن ربـح  استعمالهامثالها من يركب دراجة فتصدمه سيارة يمكن أن يحمل غرم 

  .4وغنم أثناء استعمالها

ة ألا وهي نظرية المخاطر المستحدثة بأ�ا تلجم كل كما انتقدت الصورة الثانية لنظرية تحمل التبع       

نشاط وتحد من كل مبادرة فردية خشية تحمـل المسـؤولية ممـا يـؤدي إلى الجمـود و عـدم التطـور و التقـدم  

كمـــا ذهـــب منتقـــدوا النظريـــة إلى أن لـــيس كـــل نشـــاط محـــدث  للضـــرر يوجـــب التعـــويض ، لأنـــه هنـــاك 

                                                           
  .125أيمن إبراهيم العشماوي، تطور مفهوم الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية ،المرجع السابق، ص - 1
   125ص  نفسه،العشماوي ، تطورمفهوم الخطأ  كأساس  للمسؤولية المدنية ، المرجع  إبراهيمأيمن   - 2

3   - SAVATIE (René), comment repenser la conception française, prècite، n°5،p4  
، 2015، جوان10قوادري مختار ، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، العدد  - 4

  343ص
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�ــا قانونــاً رغــم الأضــرار الــتي تســببها كو�ــا لم تخــرج عــن  نشــاطات تــدخل في دائــرة النشــاطات المســموح

  1.نطاق عدم تجاوز حدود ممارسة الحق بحسب النية

كما انتقدت النظرية بأ�ا تجاهلـت الأسـاس الأخلاقـي الـذي أسسـت عليـه المسـؤولية المدنيـة و   

العلاقـــة ، وجعلــت عــن ســلوك الواجــب كــي يتحمــل التعــويضالــذي يوجــب إنحــراف ســلوك الشــخص 

وحـــدها بـــين الســـبب و المســـبب مـــا توجبـــه و كأ�ـــا قانونـــا مـــن قـــوانين الطبيعـــة متجاهلـــة بـــذلك العامـــل 

  2الأدبي

سـلك مسـلك الـذي تصـرف دون إهمـال و  كذلك فإنه من المنافي للأخلاق أن يسـأل الشـخص  

لك ظلما اليقظ الحريص على الضرر بسبب فعله على الرغم من درجة اليقظة والتبصر والحرص، لأن ذ

  3.إجتماعياً له

، بنُيــت عليــه لا أســاس لــه مــن الصــحة دت بــأن الأســاس الفــني الــذينتقِــأُ كــذلك فــإن النظريــة   

مـــن التقنـــين المـــدني الفرنســـي لا توجـــب التعـــويض إلا علـــى الـــذي تســـبب فعلـــه  1382حيـــث أن المـــادة 

،كمـا ان القـانون الفرنسـي جعـل مـن التشـريع  4الضرر لا على مجرد التسبب في الضـرر  بإلحاقالخاطئ 

للقــانون لا قواعــد العدالــة الــتي تجعــل فيهــا مصــادر أخــرى حالــة إســتحالة فــض النــزاع ،  أساســيمصــدر 

  .5يتنافى مع ما نادى به رواد هذه النظرية ألا وهو تأسيسها على مقتضيات العدالةالذي الشيء 

ية ترهـق الشـخص الـذي يمـارس مشـروعه في ضف غلى كل ماسبق ذكره من إنتقادات أن النظر   

المبــادر يخشــى المســؤولية   الشــخصالحــد المنطقــي لــه و الطبيعــي ممــا يــؤدي لعزوفــه عــن النشــاطات ، لأن 

كون القانون يحمله المسؤولية حتى في حالات التي يمارس فيها نشـاطه ضـمن النطـاق القـانوني المسـموح 

النشــاط الإنســاني والــدي يعــد أســاس ومحــرك كــل عمليــة ، وهنــا نكــون أمــام تثبــيط ضــرراالمهــم أنــه حقــق 

إلى  Ripertأنتاج، ووضع عقبات وصعوبات أمـام طموحـات الفـرد ومبادراتـه وهنـا مـا دعـى إليـه الأسـتاذ

                                                           
   343قوادري مختار ، تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني المقارن المرجع السابق،ص  - 1
  29ة المدنية ، المرجع السابق ،صعمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعي للمسؤولي  - 2
  29عمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ، المرجع نفسه ،ص - 3
المؤسسة الحديثة " دراسة مقارنة"سمير سهيل دنون، المسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكية و التأمين الإلزامي عليها - 4

  .131ص، 2005للكتاب، طرابلس ، لبنان ، 
  253ن،ص.س.، صيدا بيروت ،د1زهدي يكن، المسؤولية المدنية أو الأعمال غير مباحة ، منشورات المكتبة العصرية ،ط  - 5
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الخطــأ غــير مــألوف أي أن قاعــدة الخطــأ المســتحدث لا تأخــذ بعــين الاعتبــار إلا في النشــاطات  اقــتراح

غــير مألوفــة أمــا حالــة التــزام الشــخص الحــد المــألوف فــلا مســؤولية والمشــاريع الــتي تنطــوي علــى المخــاطر 

  . 1عليه

  مدى تأثير نظرية تحمل التبعة على التشريعات الوضعية: سادساً 

نشـير في عجالـة إلى أهـم التشـريعات المتـأثرة التبعـة و تأثرت العديد من التشـريعات بنظريـة تحمـل   

 .�ذه النظرية

  :فرنسا/ 1

 Les risquesمتعلــــــق بالأخطــــــار المهنيــــــة  09/04/1898حيــــــث صــــــدر قــــــانون بتــــــاريخ

professionnelles  والــذي حــل محلــه فيمــا بعــد قــانون يشــمل جميــع الأضــرار الــتي تنشــأ عــن أي نشــاط

يحمــل  08/07/1940ثم صــدر قــانون بتــاريخ  30/10/1945، ثم قــانون  04/10/1990مهــني بتــاريخ 

المســؤولية لتحمــيلهم التبعــة ، كــذلك فقــد صــدر قــانون   les téléphériquesمســتغلي العربــات الهوائيــة 

 30/03/1967الذي خلفه فيما بعـد قـانون الطـيران المـدني والتجـاري بتـاريخ  1924الطيران المدني عام 

المـؤرخ في  577و المتعلـق بمسـتقلي المنشـآت الذريـة وقـانون رقـم   19/11/1965تلاها فيمـا بعـد قـانون 

ار الناشـــئة عـــن أدوات النقـــل الـــبري المتحركـــة بمحـــرك وملهـــا تشـــريعات والمتعلـــق بالأضـــر  05/07/1985

2أسست المسؤولية المدنية على فكرة التبعة
. 

  :ألمانيا/2

حيــث كـــان المشـــرع الألمـــاني مــن الأوائـــل الـــذين أسســـوا لنظريـــة تحمــل التبعـــة مـــن خـــلال قـــانون    

، والى هـذه عـدة  3الذي ينظم المسؤولية الناجمة عن حوادث السـكك الحديديـة 1838سنة " بسمارك"

 20/03/1956ومرســـوم بتـــارخ  1952آخـــر ســـنة و  1909قـــوانين أخـــرى فقـــد أصـــدر أيضـــاً قـــانون عـــام

  4.متعلق بالتعويض عن حوادث المرور و أقامها كلها على أساس تحمل التبعة ولم يقبل أي إعفاء فيها

                                                           
  29،30بن زبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ، المرجع السابق،صعمر  - 1
   346ري مختار تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني، المرجع السابق، صقواد  - 2
  . 31صالمرجع نفسه،  ،المدنية عمر بن الزوبير ، التوجه الموضوعية للمسؤولية - 3
  .346ص  نفسه،الخطاء الطبي في القانون المدني، المرجع دري مختار تراجع فكرةاقو  - 4



                                ��
��� ���� ��� ���� ��

��� ���� �� �
���: � ����

��ء �����
�

��� �� �� ���� 
�

� ��
������ 

�
� ����

ٔ
����

� ��
�
� ����

�
��� �� ��

���ٕ ��
��

 �

177 

  :في مصر /3

المتعلـق بـالتعويض عـن 1950لسـنة 89الذي خلفه فيما بعد القانون رقم و 1936القانون لسنة  صدر  

  1المتعلق بالتعويض عن الأمراض المهنية 1950لعام 117حوادث العمل و القانون رقم

  :في الجزائر/4

علــى نظريــة والــذي أســس أيضــاً للمســؤولية  1972صــدر قــانون التعــويض عــن حــوادث العمــل ســنة   

تحمل التبعة ولم يتساهل مع المسـؤول إلا بإثبـات خطـأ العامـل دون مـبرر لـيخفض التعـويض علـى الا يتجـاوز 

30%
2  

  : نظرية الضمان: الفرع الثاني

نظريـات الجـادة الـتي البعـض مؤلفاتـه وهـي مـن فيهـا فيمـا يعـرض و  ،)STARK(جاء �ا الفقيـه سـتارك  

، فقــد المسـؤولية المدنيــة عليــهطــأ تؤسـس وذلــك ســعياً منـه لإيجــاد بـديل عــن الخجـاء �ــا الفقـه الفرنســي المـدني 

بالتالي ينُظر فقط إلى الضـرر كون دور المسؤولية التعويض و   يةنادى �ا ستارك لجعل الضمان أساساً للمسؤول

بب الذي أصاب المضرور هذا الأخير الذي لا ذنب له في هذا الضرر كون الذهاب إلى التقدير مسلك متس

  .3فإن كل مساس بحق شخص يجب التعويض عنهSTARKفي الضرر  فحسب الفقيه ستارك 

أساسـها و إلى دور الخطـأ في النظريـة ، ثم إلى أهـم هذا الصـدد  إلى مضـمون النظريـة و  وسنتعرض في  

  .وجهت إليها الإنتقادات التي

  مضمون النظرية: أولا

التي تؤُسس المسـؤولية المدنيـة علـى النظرية التقليدية و تهل أطروحته أعاب وانتقد الفقيه ستارك في مس    

الضرر والخطأ الذي ارتكبه ومدى توافر علاقة السـببية لتحديـد " محدث"تبحث وتركز على  أ�االخطأ حيث 

 4المسؤولية

واعتـــبر ســـتارك أن قصـــر المســـؤولية المدنيـــة علـــى الخطـــأ مـــن طـــرف المســـؤولية التقليديـــة إنمـــا فيـــه ظلـــم     

وسـلامة ي يتطلب الأمر ضـمان القـانون وا�تمـع السـلامة الجسـدية ذلحقوق المضرورين في الوقت التضييع و 
                                                           

  . 346.،صالسابق، المرجع لخطاء الطبي في القانون المدنيا قودري مختار تراجع فكرة  - 1
 . 346،صالمرجع نفسه، الخطاء الطبي في القانون المدني قودري مختار تراجع فكرة - 2

3  - STARK(Brois) , essai d’une théorie générale de la responsabilité civile, considérée en sa 

souble fonction de garantie et de peine prise, thèse paris 1947 
  .246صنفسه، قواد ري مختار تراجع فكرة الخطأ الطبي في القانون المدني، المرجع   -4
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دون الإعتــداد بكــون الســلوك المــاس الأفــراد وترتيــب التعــويض عــن أي مســاس بمــا ســبق ذكــره الأمــوال و 

 .1اته السلامة خاطئ أم لا�

نظريـة تحمـل التبعـة لعموميتهـا و لأ�ـا واسـعة شملـت الأفعـال   stark هـذا وانتقـد الفقيـه سـتارك     

الضارة الخاطئة وغير الخاطئة مبررة التعويض فقط بعنصر النفع أو الربح ، وذهب ستارك لإعتبار ذالك 

 2تحايلاً و كابحاً للمبادرة والنشاط نظراً لتوسيع نطاق المسؤولية

تم بحقــــوق المتضــــرر أو الضــــحية و الــــتي لفقيــــه ســــتارك تقــــوم نظريتــــه علــــى أســــاس جديــــد يهــــاف    

تستدعي حماية قانونية تتمثل في إيقـاع الجـزاء علـى كـل  متسـبب في الضـرر و المتمثـل في المسـاس بحرمـة 

الجسد أو سلامة الذمة المالية ليضيف بعد ذلك أنه و كمقابل لهذا الحق بالضمان، فإنـه يوجـد حقـوق 

نشاطا�م ضرر للغير كون هـذا الضـرر مشـروعا ولا  تأحدثالة ححتى في للآخرين بالتصرف لحقوقهم 

 .مسؤولية على أصحابه أو مسببيه طالما تمت ممارسة هذا الحق في حدود ما يسمح به القانون

ولكــي يثبــت مســؤوليتهم فإنــه بتعــين إثبــات خطــئهم ومــن أمثلــتهم حــق المنافســة في التجــارة أو   

لى القضــاء أو حــق الإضــراب فهنــا لا مجــال للتعــويض حــق النقــد الأدبي أو النقــد الفــني أو حــق اللجــوء إ

  3.إذا أحدثت ضرراً للغير كو�ا أضرار مشروعة جاءت كنتيجة لممارسة حق مشروع

تقــابلين ألا وهــو الحــق منطلــق مــن المقابلــة بــين حقــين إســبق ذكــره يتضــح أن الفقيــه ســتارك  وممــا  

وبعـض  l’intégrité des biens الإسـتمتاع �ـا أو حقـوق الماليـة و  l’intégrité corporelleبسلامة الجسد  

  STARKأو المعنوية والتي سماها ستارك  الاقتصاديةالحقوق 

« Droit purement économiques ou purement moraux » 

بكـل مـا سـبق مـن جـون تفكـير مـن أي همـة ويبـين  الاستمتاعحيث يحق للإنسان أو الشخص   

نشاطه وفق ما يتيحه له الحاق الضرر �ا في إطار ممارسة الحرية حق المتسبب في المساس �ذه الحقوق ب

 4يسمح له بهالقانون و 

ومما سبق ذكـره يتضـح جليـاً أن نظريـة الفقيـه سـتارك تقـوم علـى المفاصـلة بـين الفقيهـين اللـذين    

كــان الإعتــداء علــى حقــه في الحيــاة أو في ســلامته الجســدية أو ق ذكرهمــا ، فــإذا مــس حــق المضــرور و ســب

                                                           
1  - B.STARK،opcit،p38 
2  - Ibid،p،38 

   347، المرجع السابق،صخطأ الطبي في المسؤولية المدنية قوادري مخطار، تراجع فكرة - 3
4  - B، stark ,essai d’une théorie,opcit,p38.39 
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، أما إذا لم يتمثـل الضـرر في تسبب في الضررغير مشروعا موجبا التعويض على المأمواله ، أعتبر الضرر 

ل غـير مشـروع فـلا مجـال المساس بحياة المضرور أو سلامته الجسدية أو أمواله أو لم ينتج الضرر عـن عمـ

 ممارســة الحــقكنتيجــة طبيعيــة لممارســة النشــاط و   الضــرر خــارج هاتــه الحــالات جــاء ، كــونلتعــويض هنــا

ي حـق ممـا الضـرر فيهـا لا يسـتند علـى ا القتل والجرح والسـرقة والإتـلاف فـإن أماالشخصي والمشروع ، 

  .1جزاء المتسبب بالضرر فيهايؤدي لقيام المسؤولية و 

  أسس قيام فكرة ونظرية الضمان: ثانياً 

ـــا إلى أن الفقيـــه    لقـــد شـــرحنا في القســـم الأول مـــن هـــذا الفـــرع مضـــمون نظريـــة الضـــمان وانتهين

هم في إطـار حقوق الممارسين لنشاطالمقابلة بين سلامة الأشخاص و لة و ضخلص إلى المفا starkستارك 

على ظل ما سبق ذكره فـإن فكـرة الضـمان تقـوم عـل أساسـين همـا حريـة النشـاط ما يسمح به الفانون و 

  .سنتطرق إلى كلهما على حداوالحق في السلامة الأشخاص و  سينالممار ن طرف م

  :حرية النشاط/ 1

ذلـك لمعرفـة ر مـن عدمـه و ذا كان للشخص الحـق في إحـداث الضـر إ اإلى م دينظر في هذا الصد  

نشـــاط، وذلـــك بـــدون الرجـــوع إلى مـــا إذا كـــان  لأيالحقيقـــي لحريـــة الشـــخص في  تقـــدير الحـــدتقيـــيم  و 

أن المسـؤولية المدنيـة تقـوم  starkالفقيـه سـتارك  ةللشخص حق القيام بذلك العمل أولا، لأنه ومن وجه

على إشـكالية التنـازع بـين الحقـوق و مـن بـين هـده الحقـوق هنـاك الـتي تجيـز الأضـرار بـالغير دون المعاقبـة 

أضرراً للغير مثلها مثل الملاكمة العنيفة يختفي الحـق في السـلامة  عليها من طرف القانون حتى لو سبب

 .2الجسدية هنا أمام حماية القانون لهذا الحق، و بالتالي فلا تعويض هنا

  Le Droit à la sécurité:   الحق في السلامة/ 2

وهـــو حـــق يقـــره القـــانون مقابـــل حريـــة النشــــاط يقتضـــي بـــأن الضـــمان يعـــني الحـــق في الســــلامة   

ضـرر ا يميـز بـين الضـرر الجسـدي  مـادي و ، إذن فالضـمان هنـة وسلامة الحياة و سـلامة الأمـوالالجسدي

أن حياتــه وجســده ومالــه و ة لســلامته في القانونيــ اقتصــادي وضــرر معنــوي فــأي شــخص لــه حــق الحمايــة

أي مســاس �ـــذه الحقــوق دون تـــرخيص مـــن القــانون يعتـــبر ضــرراً غـــير مشـــروع يتطلــب التعويضـــو يلتـــزم 

                                                           
1
-B.STARK ,essai d’une théorie, opcit,p38.  

2  - B STARK,OPCIT ,p49 
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ة الخطـأ حسـب سـتارك المتسبب فيه بـذلك دون العـودة للنظـر في مسـلك المتسـبب أو خطئـه لأن وظيفـ

يبيـــة أو مـــا يســـميه ســـتارك في النظريـــة بالعقوبـــة الخاصـــة فحســـب نظريتـــه فـــإن الســـلامة هـــي وظيفـــة تأد

بــه  الجسـدية و الماديــة تعـد الحــد الأدنى مـن الســلامة و الإســتقرار الواجـب مراعــاة ضـمانه و أي مســاس

 . 1يعد من قبيل الأنشطة و الأعمال غير مشروعة و التي لا تستند إلى أي حق

أما الأضرار الإقتصادية و المعنوية الـتي تصـيب الإنسـان في سـلامة شـرفه فيعتبرهـا الفقيـه سـتارك   

stark  غير مشـروعة إذا نتجـت عـن عمـل غـير مشـروع كو�ـا صـورة عـن الآثـار السـلبية السـيقة بالنشـاط

  2الإجتماعي

  ).الضمان(الانتقادات الموجهة لنظرية السلامة: ثالثاً 

شــأ�ا شــأن النظريــة الــتي ســبقتها فقــد وجهــت لنظريــة الضــمان عــدة إنتقــادات علــى الــرغم مــن   

هاته الفكرة التي أقام المسؤولية المدنية عليها بـديلاً  كرة الضمانفي قوله بف STARK هة نظر ستاركاوج

، وهنا تتجلى مدى قيمة الشريعة الإسلامية والتي  ة المستقرة في الشريعة الإسلاميةعن الخطأ وهي الفكر 

  3كانت السباقة إلى التكفل لحقوق المتضررين

أن المنــادي �ــا لم ينطلــق مــن غــير أنــه وبــالرغم ممــا ســبق ذكــره فقــد أعيــب علــى نظريــة الضــمان   

، كــذلك نمــا أقامهــا علــى فكــرة فلســفية محضــةالنصــوص القانونيــة الفرنســية المنوطــة بالمســؤولية المدنيــة، وإ

فــــإن نظريــــة الضــــمان ركــــزت علــــى الالتزامــــات الناشــــئة عــــن الفعــــل الضــــار ولم �ــــتم بتلــــك الناتجــــة عــــن 

  4الالتزامات   التعاقدية 

المعنويـــة أدى إلى المعنويـــة والحقـــوق الماديـــة و الماديـــة و  الأضـــرار بـــينضـــف إلى ذلـــك فـــإن التميـــز   

  5.التفرقةار التفرقة المعتمد في التقسيم و متاهات لأنه يفتقر لمعيفي  دخولال

فالنظريــة حســب آراء المنتقــدين لم تــأت بــأي جديــد كــون الكثــير مــن الفقهــاء النظريــة التقليديــة أي  -

، لــذلك عـدم المســاس بحــق الغـير دون وجــه حــقبــنفس مــا جـاءت بــه ألا وهــو  قـالواالقائمـة علــى الخطــأ 

                                                           
  .42، المرجع السابق،صتوجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير،ال - 1
  .44ص ، نفسهوعي للمسؤولية المدنية ، المرجع عمر بن الزوبير،التوجه الموض - 2

3  - B ,stark ,opcit ,157.158  
  .45،صنفسه، المرجع توجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير، ال- 4
  .147، المرجع السابق، صلخطأ الطبي في المسؤولية المدنيةقوادري مختار، تراجع فكرة ا- 5
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فهــي لم تــأت بفقــه جديــد و إنمــا جــل مــا جــاءت بــه إطــلاق تســمية الضــمان بــدل عــن الخطــأ كأســاس 

 1للمسؤولية

  نظرية اجتماعية المسؤولية: الفرع الثالث

المخاطر، فذهب إلى حيث حاول فيها الجمع بين الخطأ و  SAVTIERتزعمها الفقيه الفرنسي   

المسؤولية المدنية تؤسس على الخطأ وفي حالـة عـدم قـدرة المضـرور علـى إثبـات الخطـأ مؤسسـها علـى  أن

، ومن هنا اتجـه الفقيـه الة عدم التمكن من تحديد المسؤولالضرر كذلك تؤسس على هذا الأخير في ح

اجتماعيــة المســؤولية للفقيــه ســافتيه إلا مــن ، ولــن نــتمكن فهــم نظريــة 2ســافيتيه إلى المســؤولية الموضــوعية 

  .خلال التطرق إلى مضمو�ا و أسسها التي تقوم عليها ثم إلى تقيمها

 مضمونها: أولاً 

عــــة لأنــــه يــــرى أنــــه لا يمكــــن أن تقــــوم بمــــن إنتقــــاد نظريــــة الت SAVTIERانطلــــق الفقيــــه ســــافتيه   

إعطائــه حكــم ذو المتســبب في الضــرر و ك ب تقــيم ســلو المســؤولية المدنيــة بمجــرد إثبــات الضــرر و إنمــا يجــ

في حالة ثبوت مسؤولية المتسبب في الضرر بعد إثبات الضرر وتقيم سلوك المتسبب هنا قيمة أخلاقية و 

ننظـــر إلى هـــذا الضـــرر علـــى أنـــه مـــن قبيـــل الإضـــطراب الإجتمـــاعي والـــذي يجـــب أن تـــتم إزالتـــه بوســـيلة 

  .�3ا ا�تمع إجتماعية فالتعويض هنا وظيفة إجتماعية يجب أن يقوم

ا�تمـع  فإن تعويض الضـرر الجسـدي خاصـة عبـئ يقـع علـى SAFTIERفحسب الفقيه سافتيه   

التي يجب عليها أن تكفل التعـويض المناسـب للمتضـرر ، هـذا وقـد ظهـرت بـوادر أو الهيئة الإجتماعية و 

القــرن التاســع عشــر مــن خــلال توجهــات بعــض  أواخــرالإتجــاه الموضــوعي للمســؤولية المدنيــة خاصــة في 

الفقهــاء الفرنســيين كــذلك مــن خــلال بــروز بعــض الــنظم القانونيــة الحديثــة و الــتي نــادت إلى التعــويض 

المتضرر على كـل أوجـه الضـرر مركـزة علـى الضـرر الجسـماني فتعـددت بـذلك مصـادر الإلتـزام بـالتعويض  

                                                           
المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء التي تتطلب عناية خاصة والآلات الميكانيكية في ضوء قانون ناصرمحمد عبد االله سلطان ، - 1

  154،ص2005، منشورات حلب الحقوقية 1المعاملات الحديثة لدولة الإمارات ومقارنة بالقانون المدني المصري ،ط
، جامعة يوسف بخدة كتوراه،كلية الحقوقحوادث السيارات، أطروحة د ، المسؤولية المدنية الشرقية عن محمد بعجي - 2

    85،ص2007/2008
إنعكاساته في توزيع لعبئ المسؤولية المدنية، دراسة مقارنة بأحكام فهوم القانوني لرابطة السببية و ، المعادل جبيري محمد حبيب- 3

  15،ص2005، مي دار الفكر جامعة الإسكندريةالفقه الإسلا
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شي فكرة الخطأ كوسيلة وحيدة في يد المضرور لحصـوله إلى تلا  savtier من وجهة نظر سافتيه  أدىمما 

 الاجتماعيـةعلى التعويض اللازم بـل ظهـرت العديـد مـن التوجهـات كالمسـؤولية الموضـوعية و التأمينـات 

  1و الضمان الإجتماعي 

  أسس نظرية إجتماعية المسؤولية: ثانياً 

رر الذي حـدث و الأسـاس تقوم النظرية عل أساسيين هما أنه لا بد من وجود مسؤول عن الض  

بتعويض ذلك الضـرر و سـنتطرق غلـى كـل مـن الأساسـيين علـى  الاجتماعيةتتكفل الهيئة  أنالثاني هو 

  :حدا فما يلي

  :حتمية وجود المسؤول عن الضرر/ 1

أنه  1804فقد قال الفقيه سافتيه أنه  ووفقاً للقواعد العامة للمسؤولية في التقنين الفرنسي سنة   

للمتضرر من الحصول على تعويض ما أصابه من ضرر فإنه لا بد من أن تقوم المسؤولية على ليتمكن و 

، فـا�تمع لا بتـدخل لتعـويض المضـرور في أو واجـب الإثبـات المتسبب أي كان أساسها الخطأ المفترض

  2إيجاده لأن التعويض يقتضى العلاقة بين المسؤول والضرر نحال ما إذا لم يتمكن المضرور م

إذن فمن الضروري وجود مسؤول عن تعويض الضرر و البحث عنـه كـون تـرك المضـرور دون تعـويض   

يتســـبب في الاخـــتلال للتـــوازن القـــانوني وأن قواعـــد العـــدل تقتضـــي تحمـــل النظـــام الإجتمـــاعي تعـــويض 

عــن بــأن حــدد مجموعــة مــن المســؤولين  savtierالضــرر مــع المســؤول أو بــدلاً عنــه ، ليــأتي إقــتراح ســافتيه  

التعــويض ألا وهــم المســؤولون الــذين تحــددهم المســؤولية الفرديــة ، شــركات التــأمين الأشــخاص الإعتباريــة  

  3و الدولة 

  :المسؤولون بموجب القواعد العامة للمسؤولية الفردية/أ

يض حيـث انـه وبالإضـافة علـى هـذا النـوع مـن الأسـس للتعـو   savtierلم يرتكـز كثـيراً الفقيـه سـافتيه     

العوائــق الــتي تصــادف المتضــرر في تأســيس المســؤولية الخطيئــة بســبب صــعوبة إثبــات الخطــأ عب و للمصــا

                                                           
  49، المرجع السابق،صوعي للمسؤولية المدنيةتوجه الموضعمر بن الزوبير، ال- 1
  51،صنفسه ، المرجعتوجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير، ال - 2
  52،صنفسه، المرجع ة المدنيةعمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسؤولي - 3
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فإنه حتى في حالة إقامة المسؤولية قد لا يصطدم المتضرر باعتبار المتسبب وعدم قدرته على التعويضغير 

 .1لتزمينأنه و بالرغم من كل ماسبق ذكره تبقى الذمة الفردية تتصدر المرتبة الأولى في سلم الم

  :شركات التأمين/ب

نظام التأمين أهمية خاصـة فقـد رأى أنـه ضـمان إضـافي إلى جانـب  savtierأعطى الفقيه سافتيه   

لـــه في الأضـــرار  أهميـــةالذمـــة الماليـــة ، كمـــا قلـــل مـــن أهميـــة التـــأمين الاختيـــاري لأنـــه يحمـــي الأشـــياء و لا 

  2الجسدية بل عول على التأمين الإجباري ، وركز على الشق الخاص بالتأمين على المسؤولية منه

فقد أولى المشرع الفرنسي بالشكر خاصـة علـى اسـتحداثه نظـام التـأمين الإجبـاري مـن حـوادث   

دعوتـه إلى اجتماعيـة  أنـه يعـول كثـيراً علـى هـذا القـانون في savtier، واعتبر سافتي 1951السيارات عام 

  .3التأمينات الاجتماعيةذمة الجماعية إلى جانب التأمين و المسؤولية لأنه بمثابة ال

  :الدولة/ج

الملتـزم الأخـير ضـمن سـلم الملتزمينفبعـد ألا يـتمكن المتضـرر  savtier الفقيـه سـافتيه  هـاالتي جعلو   

، تتــــدخل الدولــــة كمــــدين الضــــرر وعــــدم تغطيــــة الـــــتأمين لضــــرر مــــن تحصــــيل تعويضــــه مــــن المتســــبب في

علـى أسـاس التضـامن الـوطني ، وينحصـر تعويضـها الأضـرار فقـط  المتضـررينإحتياطي لتتكفل بتعـويض 

  4ذات الطابع الخاص كأضرار الحرب أو الكوارث الطبيعية

  :تعويض الضرر للهيئة الإجتماعيةتحميل عبئ / 2

أن جتماعيـــة الإكتكملـــة لمـــا ســـبق التطـــرق إليـــه أنـــه لا بـــد للهيئـــة و  savtierيـــرى  الفقيـــه ســـافتيه   

لتـــأمين  ثـــل شـــركات املهيئـــة الإجتماعيـــة كـــل ذمـــة جماعيـــة المقصـــود باتتحمـــل التعـــويض عـــن الضـــرر، و 

، ويبرر هذا بأن كل متسبب عن الضرر يكون منتسب لأحد شـركات جتماعيلإومؤسسات الضمان ا

 ، ليصـــبح �ـــذا المســـؤول عـــن الضـــرر بمثابـــة الـــذيالـــتي بـــدورها قـــد تؤمنهـــا الدولـــةة التـــأمين هاتـــه الأخـــير 

لـــى شــــركات التـــامين لا علــــى بتــــالي فـــإن  دعــــاوى التعـــويض ترفــــع عيتوســـط شـــركة التــــأمين والمضـــرور و 

                                                           
  .52، المرجع السابق،صتوجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير، ال- 1
  .54،صنفسه، المرجع توجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير، ال- 2
  .54،صنفسه، المرجع توجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير، ال- 3
  .55 ،صنفسه، المرجع توجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير، ال- 4
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في إدانـــة  بـــالنظر إلى كـــل هـــذا أصـــبح لا يـــترددالقاضـــي و  أنفـــإن ســـافتيه يـــذهب إلى ، ومنـــه المتســـبب

خلــص الفقيــه ســـافتيه إلى نتيجتــين هــامتين همـــا ، أن الــدعوى المباشــرة المقـــررة دة و بشـــالمتســبب بضــرر و 

بــأن لجــوء المســؤول إلى دين الحقيقــي بالضــرر لا المتســبب و للمضــرور  إنمــا هــي تأكيــد بــأن المــؤمِن هــو المــ

  .1التأمين بكون لتغطية ضرر المضرور لا تغطية الضرر نفسه

جتماعيــة مــن شــأنه خــاطر �ــذا الشــكل و التــزام الهيئــة الإكمــا رأى الفقيــه ســافتيه بــان توزيــع الم  

نصــاف حــتى مــع وجــود الإل فــرد يســتفيد بالعدالــة و الرضــا و د بطرقــة جيــدة تجعــل كــضــمان ســلامة الفــر 

الملقـى علـى كاهـل  العـبءالعوائـق في هـذا النظـام خاصـة تلـك المتعلقـة بكثـرة و ثقـل بعض الصعوبات و 

، كـــذلك بعـــض الثغـــرات النظـــام التعـــويض يومـــاً مـــن الأيـــام ا�تمـــع الشـــيء الـــذي قـــد يـــؤدي إلى إ�يـــار

 .2الموجودة في نظام التأمين نفسه كونه غير معمم لكل الفئات

  :تقييم نظرية إجتماعية المسؤولية: ثالثاً 

النظريــات الــتي قيلــت في النظريــات الموضــوعية ممــا أدى  أهــمتعــد نظريــة إجتماعيــة المســؤولية مــن   

إلى رواجهــا وتقبلهــا مــن طــرف المشــرعين في الــنظم القانونيــة الحديثــة ، كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمشــرع 

الفرســي و المشــرع الجزائــري وأصــبحت نظــم التعــويض الجماعيــة إلى جانــب المســؤولية الفرديــة مــن يقــدر 

وتسـتند الـنظم الجماعيـة إلى الضـمان الإجتمـاعي كبـديل عـن التعـويض عـن مسألة الإلتـزام بـالتعويض ، 

الضرر التقليدي المؤمن سابقاً من المسـؤولية المدنيـة خاصـة الأضـرار ذات الطـابع الجسـدي ، فاعتمـدت 

الإجتمــاعي ضــف إلى هــذا صــناديق التعــويض عــن الحــوادث لتشــريعات علــى التــأمين الإجبــاري و هــذه ا

  .3والأضرار 

غير أن النظرية كمثيلا�ا لم تسلم من الإنتقاد فقد وجهت لها مجموعة من انتقـادات أهمهـا أ�ـا   

متناقضة ويكتسيها التنافر بين الأسس المقترحة للمسؤولية المدنية ، فمن جهـة فـإن النظريـة تطـرح فكـرة 

جهــة أخــرى عنــد  تحميلهــا التعــويض للذمــة الجماعيــة وترتكــز علــى اللــوم و الخطــأ مــن فيالخطــر المــادي 

  . 4تصنيفها للذمة الفردية كأحد الملتزمين بتعويض المضرور

                                                           
  .586،ص1978للمسؤولية المدنية في ا�تمع المعاصر، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ، الضرر كـأساس محمد ناصر الرفاعي - 1
  .56،صنفسه،المرجع ولية المدنية في ا�تمع المعاصر، الضرر كـأساس للمسؤ محمد ناصر الرفاعي - 2
  .56، المرجع السابق،صتوجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير، ال - 3
  .57،صالسابق، المرجع توجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةالزوبير، العمر بن - 4



                                ��
��� ���� ��� ���� ��

��� ���� �� �
���: � ����

��ء �����
�

��� �� �� ���� 
�

� ��
������ 

�
� ����

ٔ
����

� ��
�
� ����

�
��� �� ��

���ٕ ��
��

 �

185 

ت المسـؤولية الجماعيـة مـن دون أن تسـتند لفكـرة الخطـأ مين ما أعيب عليها أيضاً أ�ا أقاومن ب  

تعــريض أمــوالهم للأضــرار كــو�م مطمئنــين ال الأفــراد و ارتكــا�م الأخطــاء و الشــيء الــذي يــؤدي إلى إهمــ

  .1ار المسؤول أو صعوبة الإثباتسعإيض لا يستحيل لا بو صولهم على تعإلى ضمان ح

ي المسـؤولية في الوفـاء إضافة إلى كل ماسبق ذكره فإن منتقدي النظرية أعابوا عليها أ�ا قد تلغو   

المتســـبب أو خطئـــه إنمـــا علـــى فكـــرة التضـــامن  كيض المضـــرور لا يقـــوم علـــى أســـاس ســـلو ، فتعـــو بـــالإلتزام

  2الاجتماعي مثلما هو الحال في التأمينات الاجتماعية عن مخاطر العمل

  موقف المشرع الجزائري من النظريات الموضوعية: المطلب الثاني

يلاحـــظ علـــى المشـــرع الجزائـــري أنـــه أخـــذ بفكـــرة الخطـــأ ليجعـــل بـــذلك الخطـــأ الواجـــب الإثبـــات   

، كمـا  2005سـنة  10-05مـن القـانون المـتمم  124أساساً للمسؤولية المدنية وذلـك مـن خـلال المـادة 

 أنه اتجه إلى الخطأ المفترض ليخفف من عبئ الإثبات علـى المضـرور، غـير انـه وبصـفة عامـة فـإن القـارئ

يؤكـد مـا  2005سـنة  10-05أو  1975سـنة  75/58لأحكام المسؤولية المدنية سواءً من خلال قانون 

ذكرناه سابقاً ، إلا أنه أخذ بالنظريات الموضـوعية في نطـاق ضـيق فعلـى الـرغم مـن أن فكـرة الخطـأ عـي 

المحيطـة والتطـورات وامـل أساس العام للمسؤولية المدنية التقصيرية في القانون المـدني الجزائـري ، إلا أن الع

الإجتماعية أدت إلى الإتجاه نحو المسـؤولية الموضـوعية  خاصـة بعـد إثبـات قصـور المسـؤولية الإقتصادية و 

 .الخطئية في ضمان تعويض عدل للمضرور

  لذا سنتناول على ضوء ما سبق موقف المشرع الجزائري من النظريات الموضوعية في فرعين  

شـــرع الجزائـــري لفكـــرة الخطـــأ كأســـاس للمســـؤولية المدنيـــة و في الثـــاني الأســـباب نتنـــاول في الأول تبـــني الم

  .المساعدة على تبني المشرع الجزائري

  الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية تبني المشرع الجزائري لفكرة: الفرع الأول

المدنيـــة تقنينيـــه للمســـؤولية إلى غايـــة ي متســـع مـــن الوقـــت منـــذ الإســـتقلال و أخــذ المشـــرع الجزائـــر   

1975سنة  75/58الأمر  بموجب
قديمة لاعتناقهـا و  حديثة أفكارلمشرع الجزائري عدة ، أين كان أمام ا3

                                                           
  .58،صنفسه، المرجع توجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير، ال - 1
  .58،صنفسهه الموضوعي للمسؤولية المدنية، المرجع عمر بن الزوبير، التوج- 2
، المتضمن 1975، سنة 78،ج ر رقم1975سبتمبر  26الموافق ل، 1395ن رمضا 20المؤرخ في  75/58 رقم الأمر- 3

  990، ص1975سنة  78القانون المدني المعدل، القسم،ج ر، العدد
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جــاء المتســبب في الضــرر بــالتعويض و  وبــإلزامليأخــذ المشــرع الجزائــري بالخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة 

القـــانون المـــدني بموجـــب  إختيـــار المشـــرع الجزائـــري لنـــا ســـبق ذكـــره علـــى مـــرحلتين أحـــدهما تســـبق تعـــديل

2005سنة 10-05القانون
  .والأخرى تليه 1

بعـــد التعـــديل ثم نمـــر لتقيـــيم تبـــني المشـــرع لفكـــرة الخطـــأ  تناول موقـــف المشـــرع الجزئـــري قبـــل و وســـن  

  .كأساس  للمسؤولية المدنية

  2005 لسنة 10-05موقف المشرع الجزائري قبل وبعد تعديل : أولا

ومرحلــة جــاءت بعــد  1975لســنة  75/58تلــت الأمــر  مرحلــةين يــث تبــاين موقفــه بــين مــرحلتح  

  .ستناولهما فيما يليو  2005سنة 10-05بموجب القانون  75/58تعديل الأمر 

  :2005سنة  10-05موقف المشرع الجزائري بين المسؤولية المدنية قبل تعديل /1

قبل دخــــول و ول �ــــا في عهــــد الدولــــة العثمانيــــةالشــــريعة الإســــلامية هــــي المعمــــ أحكــــامكانــــت   

، ليبسـط المسـتعمر سـيطرته علـى كـل الأراضـي الجزائريـة 1830المستعمر الفرنسي للجزائر أي حتى سـنة 

و لمـــا أن الأحكـــام الإســـلامية هـــي المعمـــول �ـــا فإنـــه مـــن المعلـــوم أيضـــاً قيـــام هـــذه الأخـــيرة علـــى فكـــرة 

  .2الضمان أي على الضرر في غالب الأمر و على التعدي في بعض الحالات

تأتي بعد ذلك مرحلة الإستعمار الفرنسي والتي طبقت أثنائها القوانين الفرنسية هاته الأخيرة ثم   

لغايــة يــق هــذه القــوانين بعــد الإســتقلال و ، ليمــدد تطبلــى الخطــأ كأســاس لمســؤولية المدنيــةالــتي تعتمــد ع

  .75/58صدور القانون المدني بموجب الأمر 

ية التقصـيدية في الفصـل الثالـث مـن البـاب الأول مـن فقد أدرج المشرع الجزائري أحكـام المسـؤول  

جـــاءت تحتــــه عـــدة عنــــاوين تمثلـــت في الأعمــــال و " المســــتحق للتعـــويض" الكتـــاب الثـــاني بعنــــوان العمـــل

في  ية عــن فعــل الغــير في القســم الثــاني، و المســؤول133إلى / 124الشخصــية في القســم الأول في المــواد 

  3مدني 140إلى  138، ثم المسؤولية الناشئة عن الأشياء في القسم الثالث في المواد 137إلى  134المواد 

أعتــبرت المســؤولية التقصــيرية عــن العمــل الشخصــي في هــذه المرحلــة الأســاس العــام للمســؤولية و   

، أي الخطـأ 1383إلى 1382المدنية وهي نفسها القاعـدة العامـة الـتي أخـذها القـانون الفرنسـي في المـواد 

                                                           
 26، الموافق ل1395رمضان  20المؤرخ في / 75المتمم للأمر ، المعدل و 2005يوليو  20الصادر في  05/10ن قانو - 1

  2005، سنة44د،ج ر، العدوالمتضمن القانون المدني1975سبتمبر 
  64 عمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ، المرجع السابق، ص- 2
  .المشار إليه سابقاً  1975سنة  75/58قم ر ر الأم - 3
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قبــل تعــديلها  124، لتــنص المــادة  1واجــب الإثبــات بالنســبة لمســؤولية الشــخص عــن فعلــه الشخصــيال

  ".ن مرتكبه المرء ويسبب ضرراً للغير يلزم من كان سبباً في حوثه التعويضمكل عمل أياً "على أن 

ـــري أخـــذ بالنظريـــة الموضـــوعية  في مســـؤولية عـــن العمـــل    وقـــد إعتقـــد الـــبعض بـــأن المشـــرع الجزائ

" العمــل المســتحق للتعــويض" الشخصــي  وذلــك راجــع  إلى عــدة أســباب أهمهــا عنــوان الفصــل الثالــث 

الذي أتى علـى ذكـر  125هذا العنوان الذي لا يعني إشتراط الخطأ لقيام المسؤولية ، كذلك نص المادة 

المتعلقــة بمتــولي الرقابــة حيــث  134لفعــل الضــار دون إشــتراط عــدم مشــروعيته ومــن خــلال نــص المــادة ا

، إذن كلهــا مؤشــرات جعلــت بعــض المعتقــدين يــذهبون  إلى ان 2يشــترط أيضــاً عــدم مشــروعية العمــل 

  .أخذ بنظرية التبعة كأساس للمسؤولية  عن العمل الشخصي 75/58المشرع الجزائري من خلال الأمر

غــــير أن إعتقــــاد الــــبعض بــــان المشــــرع الجزائــــري إتخــــذ المســــؤولية الموضــــوعية كأســــاس للمســــؤولية   

تقـرر و  124به غالبية الفقه الجزائري و الذي ذهب إلى أن المادة  يأخذالشخصية إعتقاد غير دقيق لم 

ة صراحة على أن الخطأ هو أسـاس المسـؤولية عـن عمـل الشخصـي و هـو الـنص الـذي يقابلـه نـص المـاد

  3من التقنين الفرنسي  1382

مــن كــان حــائزاً " والــتي تقـول بــأن  140فالخطـأ الواجــب الإثبــات هــو أسـاس مســؤولية في المــادة   

، حــدث فيهــا حريــق لا يكــون مســؤولاً نحــو الغــير عــن كــان لعقــار أو جــزء منــه أو منقــولاتبــأي وجــه  

خطئـــه أو خطـــأ مـــن هـــو مســـؤول  الأضـــرار الـــتي ســـببها هـــذا الحريـــق إلا إذا ثبـــت أن الحريـــق ينســـب إلى

  4".عنهم

الخاصــة و  10-05والــتي ألغهـا المشـرع بموجــب تعـديل  135كمـا نـص المشــرع الجزائـري في المـادة   

يكــون " بمســؤولية متــولي الرقابــة و الــتي أسســها لــذلك علــى فكــرة الخطــأ المفــترض و الــتي تــنص علــى أن 

أولادهمـا القاصـرون السـاكنون معهمـا كمـا أن الأب وبعد وفاتـه الأم مسـؤولان عـن الضـرر الـذي يسـببه 

وقت ، مسؤولو عن الضرر  الذي يسببه تلامذ�م و المتمرنون في العلمين و المؤدبين ، وأرباب الحرفالم
                                                           

 ، دارادر الإلتزام والواقعة القانونية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مصنون المدني الجزائريالسعدي محمد صبري ن شرح القا - 1

  25،ص1992، الهدى للطباعة والنشر و التوزبع، عين مليلة، الجزائر
2  - Saidi(Mustapha), la tendance objective du code civil, la responsabilité délictuelle et le contrat 

mémoire de magistère, université d’alger,2005,p14 
 91، ص1992، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالقانون المدني الجزائري، ضرورة إعادة النضر في سليمان علي علي - 3
  75/58القانون المدني الجزائري بموجب الأمر ،  140المادة  - 4
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، غـــير أن مســـؤولية الدولـــة تحـــل محـــل مســـؤولية المعلمـــين و الحـــرفيين يكونـــون فيـــه تحـــت رقـــابتهم الـــذي

، أو أثبـــت أن إذا أثبـــت أنـــه قـــام بواجـــب الرقابـــة المســـؤولية تخلص مـــنيـــابـــة أن ويســـتطيع المكلـــف بالرق

  .1"الضرر كان لا بد من حدوثه و لو قام �ذا الواجب كما ينبغي من العناية

أسس المشرع الجزائري أيضاً المسؤولية عن فعل الأشياء الحية و غـير الحيـة علـى الخطـأ المفـترض و   

  .2الخاصة لحارس الحيوان 139الخاصة لحارس الشيء و 138غير قابل لإثبات العكس في المادة 

 عتنــق فكــرة الخطــأ ممــا جعلــه مصــلحة المســؤول علــى مصــلحة المضــرورإإذن فالمشــرع  الجزائــري   

، غـير أن بعـض الفقـه الـذي كتـب في المسـؤولية المدنيـة في 3الفرنسيوحذا بذلك حذا المشروع المصري و 

ظريـة الموضـوعية في بعـض الأمثلـة كمـا هـو المثـال بالنسـبة للمـادة القانون الجزائري أقـر بوجـود وتطبيـق الن

  .10-05لغيت بموجب القانونأ، و 4المتعلقة بمسؤولية عدم التمييز الاستثنائيةفي فقر�ا الثانية و  125

عرفتــه  الـذيبعـد التطـور الإقتصـادي سـبق ذكـره فــإن المشـرع الجزائـري و  علـى الـرغم مـن كـل مـاو   

، فإنه قـد أخـذ بنظريـة التبعـة مـن خـلال بعـض مجاراة للمشرع الفرنسي والمصريالجزائر بعد الإستقلال و 

ق لحـوادث العمـل المتعلـ 1966جوان  21الصادر في 66/183مرالأمثل  5لتشريعات الخاصة المستحدثةا

  .6المتعلق بضحايا حوادث المرور 74/15، كذلك الأمر والأمراض المهنية

  

  

 

                                                           
  75/58، القانون المدني الجزائري بموجب الأمر  135المادة - 1
  75/58من القانون المدني الجزائري بموجب الأمر 138المادة  - 2

3
-LAHLLOU KHIAR(GHENIMA) ,le droit de l’indemnisation entre responsabilité et 

réparation systématique ,thèse doct,Alger2006،p20.21. 
4  - HAMDANE BORSALI ,réflexion sur la notion de faute rn droit civile algérien, thèse de 

doctorat ,oran1990 p112. 
، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعيةالواقعة القانونية،+ 2، نظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري،جالعربيبلحاج - 5

  . 57،ص1999،
جوان  28، المؤرخة في  15، المتضمن قانون حوادث العمل، ج ر ، رقم 1966جوان  21المؤرخ في  83/166الأمر - 6

  .837، ص1966
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  :10-05موقف المشرع الجزائري من المسؤولية المدنية بعد تعديل / 2

بمجموعــة مــن التعــديلات أدُخلــت علــى  2005ســنة  10-05أتــى التعــديل الجديــد أي القــانون   

مـــواد المســـؤولية و الـــتي أصـــبحت حتميـــة يقتضـــيها واقـــع الحيـــاة، هـــذا وجـــاءت التعـــديلات إمـــا شـــكلية 

  .1وعيةخصت  المصطلحات  المستعملة أو موض

فقـــد تم تعـــديل عنـــوان الفصـــل الثـــاني مـــن البـــاب الأول مـــن الكتـــاب الثـــاني بـــأن أصـــبح عنوانـــه   

، كمــا عــدل عنــوان القســم الأول ضســتحق للتعــويبعــد أن كــان العمــل الم" الفعــل المســتحق للتعــويض"

 2"المسؤولية عن الأعمال الشخصية "المسؤولية عن الأفعال الشخصية  بعد أن كان " ليصبح 

ليصـبح 136،134،132،133، 124،126،125،129في المـواد " بعملـه" "عمل"كما استبدل مصطلح   

وتم اســـتحداث المـــادة الشـــخص ليصـــبح  124في المـــادة" المـــرء " ، واســـتبدال مصـــطلح"بفعلـــه"و" فعـــل"

لغـاة فجعـل مـن حـالات التعسـف صـورة مـن صـور  41مكرر و التي ضُمنت بـنص المـادة  124
ُ
مـدني الم

  .3الخطأ التقصيري

لا يسأل المتسبب في الضـرر الـذي يحدثـه بفعلـه "ليصبح نصها  125عدل نص الفقرة الأولى من المادةو 

يكــون فاقــد " ، وقــد كانــت قبــل التعــديل 4أو امتناعــه أو بإهمــال منــه أو عــدم حيطتــه إلا إذا كــان مميــزاً 

125، والُغيت الفقرة الثانية من المادة5"مسؤولاً عن أعماله الضارة متى صدرت منه وهو مميزالأهلية 
6.  

125المادة
6.  

،  136وتعــــديل الشــــطر الأخــــير مــــن المــــادة 129،134وعــــدة تعــــديلات أخــــرى مســــت المــــواد   

1مكرر 140و 140واستحداث نصين هما المادة
، وقد بدا مـن خـلال مـا قـام لـه المشـرع مـن تعـديلات 7

                                                           
   71، المرجع السابق، صسؤولية المدنيةعمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للم - 1
  .10-05 رقم  ، الأمرأنظر القانون المدني الجزائري- 2
   10-05القانون المدني الجزائري ، الأمر - 3
  2005سنة 10-05القانون المدني الجزائري ، الأمر- 4
   1975سنة  58-75المدني الجزائري، الأمر القانون- 5
  2005سنة  10-05القانون المدني الجزائري، الأمر- 6
   2005سنة  10-05القانون المدني الجزائري، الأمر- 7
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ى التأكيـــد علـــى الطـــابع الشخصـــي للمســـؤولية المدنيـــة ليقطـــع الســـبل أمـــام القـــول بإتجـــاه  أنـــه حـــرص علـــ

  124للمسؤولية الموضوعية ، فبتعديله للمادة 

كــل فعــل أيــاً كــان يرتكبــه الشــخص بخطئــه ويســبب ضــرراً للغيــر يلــزم مــن    "لتصـبح كــالآتي   

ــالتعويض ــه ب الســبل أمــا التــأويلات القائلــة  ســد المشــرع الجزائــري، و�ــذا يكــون قــد "كــان ســبباً لحدوث

، كما أكد أيضاً الطابع الشخصي للمسـؤولية مـن وضوعية كأساس للمسؤولية المدنيةبانتهاجه لفكرة الم

، الجوازيـة  مييـز الإسـتثنائيةوالتي كانت تقضـي لمسـؤولية عـديم الت 125خلال إلغاء الفقرة الثانية من المادة

  .1الإحتياطية و المخففة

من حرص المشرع على الطابع الشخصي للمسؤولية المدنيـة إلا أنـه كـرس أيضـاً بالرغم غير أنه و   

الخاصة بمسؤولية متـولي  134خاصة في المواد  10-05المسؤولية الموضوعية غير الخطئية �ذا التعديل أي

، كـــذلك إســـتحداث مســـؤوليات بمســـؤولية المتبـــوع عـــن أفعـــال تابعـــةالخاصـــة  137و136الرقابـــة و المـــواد

مســؤولية الدولـــة عــن تعـــويض و  140ديــدة لم تكــن موجـــودة مــن قبــل مثـــل مســؤولية المنـــتج في المــادة ج

1مكرر 140الأضرار الجسمانية المادة 
2.  

  تقييم فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية : ثانياً 

الخطــأ  يجــب الموازنــة بــين حجــج المعرضــين لهــذه الفكــرة و المؤيــدين حــتى يتــأتى لنــا تقيــيم فكــرة   

سنبدأ باستعراض حجـج المؤيـدين للخطـأ كأسـاس للمسـؤولية المدنيـة ثم نمـر كأساس للمسؤولية المدنية و 

  .للمعارضين

  :حجج المؤيدين لفكرة الخطأكأساس للمسؤولية المدنية/ 1

بــالرغم لمــا أثبتــه الواقــع مــن عجــز لفكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة غــير أن الفكــرة أحيطــت   

وقـد جــاء أنصـار هـذه الفكــرة بمجموعـة مــن الحجـج الـتي تــبرر وتـدعم مــوقفهم  ،المــدافعينبمجموعـة مـن 

  :نعرضها فيمايلي

ر الــتي يلحقهــا بغــيره علــى أســاس خطئــي ث رأوا أن تحمــل الشــخص مســؤوليته عــن الأضــراحيــ  

كمـا   ،اللازمة في سلوكهم تفاديا لأي خطأ يلتزمـون بـالتعويض عنـه يةوالعنا صيجعل الأفراد يبذلون الحر 

                                                           
  75عمر بن الزوبير، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ، المرجع السابق، ص- 1
  10-05القانون المدني الجزائري ، الأمر - 2
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  1.أن محاسبة المسؤولية في أي لحظة مما يسهم وبشكل مباشر في تعريض ا�تمع إلى المزيد من الأضرار

لأن عدالــة المســؤولية المدنيــة تكمــن في  ،هــذا ويعتــبر الأنصــار أن فكــرة الخطــأ هــي قرينــة العدالــة  

  2. للعدالةعلى مجرد الضرر مجافي أقامهاتأسيس الالتزام بالتعويض على فكرة الخطأ وأن 

ضـــف إلى كـــل مــــا ســـبق ذكــــره فـــإن أنصــــار مؤيـــدي يــــروون أن الخطـــأ ضــــرورة وحتميـــة للحيــــاة   

وطبيعة الإنسان التي تقضي بتعامله مع بقية أفـراد ا�تمـع وبإمكانيـة أن يلحـق الضـرر �ـم  ،الإجتماعية

قاعــدة معياريــة للســلوك الإجتمــاعي تســمح بالموازنــة بــين حريــة الفــرد وواجباتــه في  إيجــادتوجــب حتميــة 

فمحاســـبة الشـــخص علـــى أفعالـــه الخاطئـــة والمنحرفـــة عـــن الســـلوك  ،الحيـــاة الإجتماعيـــة ألا وهـــي الخطـــأ

  3.الإجتماعي كما يضمن أيضا حثه على اليقظة والحذر

 :دنيةحجج المعارضين لفكرة الخطأ كأساس للمسؤولية الم/ 2

ما مر به العالم من تطـورات مسـت كـل الميـادين الصـناعية والتكنولوجيـة جعـل مـن قصـور فكـرة   

ذلــك نظــرا لقصــور المســؤولية الشخصــية القائمــة علــى أســاس  ،الخطــأ كأســاس للمســؤولية باديــا وواضــحا

ها الشـيء الــذي أصـبح يحــتم وجـود آراء تنتقــد ،الخطـأ علـى ضــمان تعـويض المضــرورين في كـل الحــوادث

فيما يلي على أهم حجج المعارضـين  سنتعرفجديدة تسعف المضرورين و  سأسإيجادوهذا حتى يتسنى 

  :لفكرة الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية

أول حجــــة ذهــــب إليــــه المعارضــــين لفكــــرة الخطــــأ كأســــاس للمســــؤولية المدنيــــة هــــي قصــــور هــــذا   

نتيجـــة للثـــورة الصـــناعية ممـــا أدى  الأســـاس عـــن ضـــمان التعـــويض الملائـــم مـــع مـــا عرفـــه العـــالم مـــن تطـــور

هاته الأخيرة التي ظهرت بأوجه لم يكـن لهـا وجـود قبـل أيـن  ،لانتشار الآلات وتزايد الحوادث والأضرار

ممـا  ،عجزت للقواعد المسؤولية المدنية التي عثر على الخطـأ علـى تعـويض ضـحايا هاتـه الأضـرار الجديـدة

صرا علـى إثبـات خطـأ رب العمـل ممـا يعفـي هـذا الأخـير مـن يتنافى وقواعد العدالة لأن العامل أصبح قا

  4.المسؤولية

                                                           
  .80ص ،المرجع السابق ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،ر بن الزوبيرعم- 1
  .79ص  ،المرجع نفسه ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،مر بن الزوبيرع- 2
  .80صنفسه،  المرجع ،التوجه الموضوعي المسؤولية المدنية  ،بن الزوبيرعمر - 3
  .120ص المرجع السابق،،"دراسة مقارنة"ل الآلات الميكانية والتأمين الإلزاميعليها المسؤولية المدنية عن فع ،سمير سهيل دنون- 4
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كذلك فإن من بين ما أفرزه التطور الصناعي هو تزايد الأضرار الطارئـة والعرضـية مثـل حـوادث   

الخطـأ ممـا يحــول دون حصـول العامــل  إيجــادالعمـل وحـوادث المــرور لأن السـبب وراءهـا مجهــولا ولصـعوبة 

  1.المتضرر على تعويض

كمــا ذهــب المعارضـــين إلى أن فكــرة الخطــأ تتعـــارض مــع الوظيفــة التعويضـــية للمســؤولية المدنيـــة   

لتصـبح  ،وذلك منذ إنفصـال المسـؤولية المدنيـة عـن المسـؤولية الجنائيـة أي إنفصـال العقوبـة عـن التعـويض

ظيفـــة مهمـــة ودور المســـؤولية المدنيـــة تعـــويض الضـــرر دون معاقبـــة المتســـبب فيـــه وتجـــردت بـــذلك مـــن الو 

  2.التهذيبية

الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية أن هـذه الفكـرة سـادت خـلال  فكرةومما استند عليه معارضي   

 ،القرن السابع والثامن عشر بالتوازي مع انتشار المذهب الفردي والـذي كـان يقـدس حريـة الفـرد آنـذاك

تي تلزم الفـرد المتسـبب في الضـرر لذا فإن فكرة الخطأ جاءت كوسيلة تحقق ما تقتضيه العدالة الفردية وال

  3.بالتعويض إلا إذا ثبت الخطأ في جانب المتضرر

وممــا ســبق ذكــره مــن حجــج لمؤيــدي ومعارضــي فكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية المدنيــة أن  نإذ  

حيـث أنـه لا يمكـن تحميـل  ،فكرة الخطأ يسهل تقبلها من الناحية الأخلاقيـة كأسـاس للمسـؤولية المدنيـة

غـير أن ذلـك  ،سؤولية وإلزامه بالتعويض إلا إذا ارتكب خطأ عمدا أو بإهماله أو تقصيرهأي شخص الم

غير كاف فكرة الخطـأ عـن ضـمان التعـويض الملائـم للمضـرورية في الكثـير مـن الحـالات،  الشـيء الـذي 

ـــتي تعتـــبر أكثـــر  حـــتم بعـــض التوجيهـــات الجديـــدة فحـــتى في مجـــال المســـؤولية عـــن العمـــل الشخصـــي وال

فــإن هــذه الأخــيرة أصــبحت تتراجــع خاصــة مــع  ،المســؤولية المدنيــة القائمــة عــن فكــرة الخطــأ تطبيقــات

إدخــال التقــدير الموضــوعي علــى الخطــأ أيــن أصــبح ســلوك المتســبب يقــيم علــى أســاس ســلوك الشــخص 

  4.العادي كذلك في  مسؤولية عديم التميز والمختل أين استبعد عنصر الإسناد من تكوين الخطأ

                                                           
  .                                   226ص ،المرجع السابق ،تطور مفهوم  الخطأ كأساس للمسؤولية المدنية ،العشماوي أيمن ابراهيم عبد الخالق - 1
  .14ص ،1972، جامعة الإسكندرية مصر التعويض بين الخطأ والضرر قديرالدسوقي، ت إبراهيممحمد  - 2
  .121صنفسه،  المرجع ،المسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكية ،سمير سهيل دانون - 3
دار  ،1ط ،المسؤولية الفردية واعتبارات التضامن الإجتماعي قواعدضمان التعويض المضرورين بين  ،محمد نصر الدين منصور - 4

  .27ص ،2001 ،النهضة العربية
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دم محافظـــة فكـــرة الخطـــأ علـــى المحافظـــة علـــى طابعهـــا الأخلاقـــي حيـــث أن الـــذي إذن وأمـــام عـــ  

فقـــد يتحمـــل  ،يتحمـــل التعـــويض وفقـــا للتطـــور الـــذي عرفتـــه المســـؤولية لـــيس المتســـبب في الضـــرر بخطئـــه

  1.الشخص وفي تطبيقات كثيرة التعويض كون إرتكابه لخطأ في جانبه

الأسـاس الصـحيح للمسـؤولية والتعـويض حاليـا  أما عن القانون الفرنسـي والقـانون الجزائـري فـإن  

فعجـــز فكـــرة الخطـــأ كمـــا ذكرنـــا ســـابقا يعتـــبر مـــن بـــين الأســـباب المؤديـــة إلى  ،هـــو الضـــرر ولـــيس الخطـــأ

الإستغناء عنها وظهور أنظمة تعويضة أخرى بدلا عنها منافسة لفكرة الخطـأ بـل وبديلـة لهـا كمـا نخـص 

  2.الإرهاب وغيرها من الأنظمة التعويضيةبالذكر تعويض ضحايا حوادث العمل والمرور و 

  :الأسباب المساعدة على الأخذ بالمسؤولية الموضوعية في القانون الجزائري: الفرع الثاني

طــأ كأســـاس علــى الــرغم أنــه وممــا ســـبق التطــرق إليــه  يتضــح أن المشــرع الجزائـــري تبــنى فكــرة الخ  

غيرأنه ومن خلال النصوص الجزائيـة المتعلقـة بالمسـؤولية يبـدو لنـا جليـا أ�ـا  ،صيريةقللمسؤولية المدنية الت

الشـيء الـذي يوسـع مـن سـلطة  ،جاءت عامة مرنة أحجم فيها المشرع عن تعريـف الخطـأ بصـورة دقيقـة

أو إلى تبـني  ،القضاء والفقه في الإتجاه نحو الموضوعية من خـلال الرجـوع إلى أحكـام الشـريعة الإسـلامية

كـذلك فـإن ظهـور نظـم   ،ترض التي نجدها في بعض تطبيقات المسؤولية المدنية التقصيريةففكرة الخطأ الم

التعــويض الجماعيــة في القــانون الجزائــري عــزز مــن الإتجــاه نحــو المســؤولية الموضــوعية تســتند إلى الضــرر لا 

  .الخطأ

  :وسندرس كل ما تقدم من الأسباب فيمايلي  

  .تداد بالشريعة الإسلامية كمصدر إحتياطي أول في القانون المدني الجزائريالإع: أولا

فـإن المشـرع الجزائـري والقضـاء يعـودا ، الأول في القـانون المـدنيالجزائري الاحتيـاطيولأ�ا المصدر   

  3.هذا ويعبرعن المسؤولية المدنية في الشريعة الإسلامية بالضمان ،إليه لاستنباط بعض الأحكام

إلا إذا نجــم الضــرر عــن  ،ولضــمان موجباتــه في الشــريعة الإســلامية فلــيس كــل الضــرر موجــب لــه  

حــق شــرعي أمــا تلــك الأضــرار الــتي تنــتج عــن الأعمــال المباحــة فــلا ضــمان لهــا ومــن هنــا لابــد غــير ب تعــدٍ 

                                                           
  .90ص ،المرجع السابق، التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير - 1
  .90ص ،نفسه،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير- 2
 ،1964 ،القاهرة ،سالة دكتوراهر  ،المسؤولية التقصيرية عن فعل الخير في الفقه الإسلامي المقارن ،محمد خالد سليم أمين- 3

  .99ص
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ية معرفـــة الضـــمان وماهيتــــه في الشـــريعة الإســـلامية والمقاربــــة بـــين الضـــمان كفكــــرة في الشـــريعة الإســــلام

  1.والنظريات الموضوعية

 :الضمان في الشريعة الإسلامية/ 1

لا ضــــمان في الشــــريعة الإســــلامية علــــى الأضــــرار الــــتي صــــدرت عــــن تعــــد غــــير مشــــروع ونعــــني   

بالتعدي هنا كل فعل مادي يقـوم بـه الإنسـان ويعـد شـاذا وخارجـا عـن مـا رسمـه الحـق مـن حـدود شـرعا 

الـــنفس أو الجســـم والإهمـــال والتقصـــير والتفـــريط وعـــدم  أو عرفـــا أو عـــادة وقـــد يقـــع هـــذا التعـــدي علـــى

الإحتراز والإحتياط كلها يشكل تعديا على الغير إذا رافقه ضرر ولا يأخذ بعـين الاعتبـار أهليـة مسـمى 

  2.الضرر أو إدراكي

فالفقــه الإســلامي لم يفـــرق بــين المكلـــف البــالغ ولا الصــغير غـــير المميــز كمـــا لم يعتــد بـــالظروف   

لأن الفقهاء ركزوا على فكرة الالتزام حيث يعتبرو�ا علاقة مالية لا شخصية فالمعيار  ،يءالنفسية للمس

  3.في التعدي هنا موضوعي يعتد فيه بالظروف الخارجية الداخلية

، فمــن منظــورهم المباشــر مــن ولــو لم لامي بــين الفعــل العمــد وغــير العمــدهــذا ويميــز الفقــه الإســ  

عمـد النتيجـة لا تعمـد ضامن حتى إذا تعدى أو تعمد ،والتعمد هنـا هـو تيعتد أو يتعمد والمتسبب غير 

، أما المباشرة فهي تلك التي ترتب النتيجة على الفعل من دون واسطة أو الإعتداد بالفعل  الفعل الضار

أن يرتــب الضــرر  الفعــليشــترط في  لــذياكعلــة وســبب مِــؤدي للنتيجــة الحتميــة دون غــيره مــن الأفعــال 

  4سطةمباشرة دون وا

  :لإسلامية والنظريات الموضوعيةالضمان بين الشريعة ا/ 2

ذكــــره في الفقــــرة الســــابقة فــــإن الشــــريعة الإســــلامية اعتــــدت بالفعــــل الضــــار والمباشــــر  قممــــا ســــب  

فالشـــريعة الإســـلامية قـــررت ومنـــذ زمـــن بعيـــد تأســـيس  ،والمتســـبب في الضـــرر لأعمـــال الضـــمان ووجوبـــه

، ليســــيق بــــذلك الفقــــه الحــــديث علــــى أســــاس الضــــرر دون الخطــــألمشــــروع المســــؤولية عــــن العمــــل غــــير ا

  5.والتقنيات الحديثة 

                                                           
  .92ص،المرجع السابق ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزبير- 1
  .93 ،92ص ،المرجع نفسه ،للمسؤولية المدنية، التوجه الموضوعي عمر بن الزوبير- 2
  .68ص ،1971،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،الضمان في الفقه الإسلامي ،الشيخ علي  الفقيه - 3
  .94-93ص ،المرجع السابق‘ التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير - 4
  .75، ص التعويض بين الخطأ والضرر، المرجع السابق قدير، تمحمد ابراهيم الدسوقي - 5
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، وقـد أسـس الفقهــاء إثباتـهترض ولم يطالـب المتضـرر مــن عتـد الفقـه الإسـلامي بالخطــأ المفـأُ فقـد   

علـى المبـادئ المنطقيـة السـليمة  مالفقهيـة الـتي تقـو  والاجتهـاداتالمسلمين العديد من المذاهب والمدارس 

وقياس،الشــيء الــذي أفــرز فقــه  وإجمــاعالــتي تواكــب كــل زمــن مــن مصــالح مسترســلة واستحســان ورأي 

واســع لا يقتصــر علــى المســؤولية المدنيــة فقــط ، بــل فقــه أســس لإتجــاه موضــوعي للمســؤولية المدنيــة قبــل 

  1.ظهور النظريات الموضوعية بزمن طويل

ع الجزائــري بجعلــه الشــريعة الإســلامية المصــدر الإحتيــاطي الأول للقــانون لــذا فقــد أصــاب المشــر   

يسري القانون على جميـع المسـائل التـي : "نص المادة الأولى منه والتي قالتالمدني طبقا لما جاء في 

ــم يوجــد نــص تشــريعي حكــم القاضــي بمقتضــى ناولهــا نصوصــه فــي لفضــها أو فحواهــاتت ، وإذا ل

  .2"الشريعة الإسلامية

  ناق المشرع لفكرة الخطأ المفترض إعت:ثانيا

ــــري الخطــــأ المفــــترض ف   ــــات في بعــــض  جانــــب إلىقــــد وضــــع المشــــرع الجزائ الخطــــأ الواجــــب الإثب

، غير أن فكرة الخطأ المفترض هي في حد ذا�ـا وهـي ولية المدنية لصعوبة إثبات الخطأالتطبيقات للمسؤ 

إلا  بئـهع فيـفمسـؤوليات المضـرور في الإثبـات وتخ يرخطأ فـافتراض الخطـأ غـير كـافي لتيسـلمسؤولية دون 

  .إذا دعمت برابطة سببية

ونقســم هـــذا العنصـــر إلى عنـــوانين نتنـــاول في الأول الخطــأ المفـــترض كبـــديل عـــن الخطـــأ الواجـــب   

  .الخطأ دون علاقة سببية قرينةاول في العنصر الثاني عدم كفاية نالإثبات ونت

  :الإثباتلمفترض بدل الخطأ الواجب الخطأ ا/1

ن أبـ. 1383- 1382جاءت القاعدة العامة للمسؤولية المدنيـة في القـانون الفرنسـي في المـادتين   

، كمــا اشــترط أن يتحمــل الســببية لقيــام المســؤولية المدنيــةاشــترط المشــرع الفرنســي الخطــأ والضــرر وعلاقــة 

  3المضرور إثبات كل أركا�ا من خطأ وضرر وعلاقة سببية

جانـــب هـــذا فإنـــه هنـــاك بعـــض تطبيقـــات المســـؤولية القائمـــة علـــى الخطـــأ والـــتي أعفـــى فيهـــا  إلى  

 الآبـاءالمشرع الفرنسي المضرور من إثبات الخطأ وافترض افتراضا بسـيطا ، مثلمـا هـو الحـال في مسـؤولية 

                                                           
  .96-95ص ،نفسهالمرجع  ،دنيةضوعي للمسؤولية المالتوجه المو  ،عمر بن الزوبير- 1
  .10/  05، الأمر القانون المدني الجزائري- 2
  .260، ص التعويض بين الخطأ والضرر، المرجع السابق قديرالدسوقي ، ت إبراهيممحمد - 3
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وفقر�ـا  فقر�ـا الرابعـة ، يـين فرنسـي فيتقن، 1384عن أفعال أولادهم وتلاميذهم والتي جاءت في المادة 

الـــتي أقـــيم بموجبهـــا  1386، وفي نـــص مادتـــه مســـؤولية المتبـــوع عـــن أفعـــال تابعيـــهالخامســـة والسادســـة في 

 والحيــوان عمــا تســببوا فيــه مــن ضــرر ة المدنيــة علــى أســاس الخطــأ المفــترض لكــل مــن مالــك البنــاءيلالمســؤو 

  1.البناء التبقى بذلك المسؤولية عن الأشياء غير الحية قائمة على الخطأ الواجب الإثبات عد

عن الأشياء غـير الحيـة المسؤوليةأقاموا  لتتواصل جهود الفقه والقضاء الفرنسيين فيما بعد إلى أن  

  2.على الخطأ المفترض إفتراضا غير قابل لإثبات العكس

الإثبــات مــن المضــرور إلى المســؤول ويصــبح علــى  بءفي نقــل عــوتتمثــل نظريــة الخطــأ المفــترض   

المضــرور إثبــات الضــرر الــذي أصــابه فقــط والعلاقــة الســببية بــين الضــرر وفعــل الشــخص أو الشــيء دون 

  3.ات الخطأ على عكس القواعد العامةاللجوء لإثب

المضـرور ولصـعوبة إثبات الخطأ تخفيفا لعبئ الإثبات الملقـى علـى كاهـل من  وإعفاء المضرور هنا  

، مــع التأكيــد علــى بقــاء الخطــأ كــركن مــن أركــان ا يحــول دون وصــول المضــرور إلى حقــهإثبــات الخطــأ ممــ

  4.هنا للتخفيف ولتذليل الصعوبات أمام المتضرر المسؤولية الإعفاء

بقا عن العمل الشخصي على الخطأ الواجب الإثبات ط المسؤوليةأما المشرع الجزائري فقد رأينا أنه أقام 

ق م ج ، وقــرر في تطبيقــات أخــرى أقامهــا علـــى أســاس الخطــأ المفــترض وذلــك في المـــواد  124للمــادة 

مــن نفــس التقنــين ، أيــن أعفــى المضــرور مــن إثبــات الخطــأ وجعــل مــن قرينــة الخطــأ بســيطة  140 -134

  5.تارة وقاطعة لا تقبل إثبات العكس إلا بإثبات السبب الأجنبي تارة أخرى إثبا�ايمكن 

  :عدم كفاية قرينه الخطأ المفترض دون علاقة سببية/ 2

فالموضـوعيون يـرون  ،على الرغم من التركيز على ركن الخطأ في الجدل الواقع في المسؤولية المدنية  

بــأن أركـــان المســؤولية هـــي الضــرر والفعـــل الضـــار والعلاقــة الســـببية بينهمــا واعتـــبروا أن فكــرة الخطـــأ غـــير 

ذهـــب الفقـــه الشخصـــي إلى تمســـكه بالخطـــأ والانحيـــاز للمضـــرور بإعفائـــه مـــن  بينمـــا ،منصـــفة ولا عادلـــة

إثبات الخطأ وذلك بافتراض الخطأ لكـن الصـعوبة الـتي تحـول دون حصـول المضـرور علـى تعـويض عـادل 

                                                           
  .250، ص نفسه ، المرجعالتعويض بين الخطأ والضرر قديرالدسوقي ، ت إبراهيممحمد - 1
  .99ص ،المرجع السابق‘ التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير- 2
  .100ص ،نفسهالمرجع ، وجه الموضوعي للمسؤولية المدنيةالت ،عمر بن الزوبير- 3
  .991، النشر للجامعات المصرية، القاهرة،دار هوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الإلتزامنعبد الرزاق الس- 4
  .2005سنة  10. 05، قانون مدني جزائري الأمر 140إلى  134،  124، المواد أنظر  - 5
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بــل و رد أنصــار نظريــة الخطــأ كــل  ،لا تكمـن فقــط في إثبــات الخطــأ إنمــا أيضــا في إثبــات الرابطــة الســببية

ة المدنيـــة إلى الرابطـــة الســـببية وحـــدها لأن الشـــخص يكـــون مســـؤولا �ـــرد تســـببه في مشـــكلات المســـؤولي

  1.حدوث الضرر

فــأي ضــرر يحــدث كنتيجــة لعــدة عوامــل وأســباب يصــعب معهــا تحديــد الســبب المــؤدي لحــدوث   

حيـث أن القـانون المـدني لا  ،الضرر في حـال أردنـا إرجـاع مشـكلة المسـؤولية إلى الرابطـة السـببية وحـدها

ذ إلا بالفعـــل الخـــاطيء أمـــا رواد نظريـــة التبعـــة فقـــالوا بوجـــوب ترتيـــب الأســـباب المؤديـــة للحــــادث يأخـــ

  2.الشيء الذي يعتبر أكثر صعوبة من صعوبة إثبات الخطأ ،حسب درجة الفاعلية

ن إقامـــة المســـؤولية الموضـــوعية علـــى الضـــرر دون الخطـــأ غـــير كـــاف أ إذن ممـــا ســـبق ذكـــره يتضـــح  

كونه لا يعنيه من إثبات الرابطـة السـببية الـتي لا تقـل صـعوبة عـن الخطـأ في إثبا�ـا لـذا وجـب   ،للمضرور

  3.افتراض هذه الأخيرة أيضا بمجرد صدور الفعل الضار وإصابته للمضرور بالضرر

  :تبني المشرع الجزائري المسؤولية الإجتماعية: ثالثا

انية لم يلجأ إلى القواعـد العامـة للمسـؤولية إن المشرع الجزائري وفي التعويض عن الأضرار الجسم  

بـــل اتجـــه إلى خلـــق مجموعـــة مـــن الســـبل الكفيلـــة بضـــمان تعـــويض مناســـب للمضـــرور مـــع تخفيـــف عبئـــه 

ومــن بــين هاتــه الســبل والضــمانات هــو تعــدد الــذمم الماليــة الشــيء الــذي يمكــن المضــرور مــن  ،بالإثبــات

المشـرع الجزائـري إلى خلـق نظـام تأمينـات وجعلـه فسعى  ،تحصيل تعويضه دون خشية دون اعتبار المدني

  )الأضرار في بعض ا�الات  بتعويضالصناديق الخاصة (إلزاميا كما أوجد نظم تعويضية خاصة 

  .وإضافة إلى كل هذا فقد قدر المشرع الجزائري مسؤولية الدولة عن كل ضرر يجهل المتسبب فيه

  :وسنتناول كل ما سبق فيمايلي من العناصر   

 :إلزامية التأمين من المسؤولية المدنية /1

اء ر جــ بــهيعتــبر التــأمين مــن المســؤولية عقــد يــؤمن بموجبــه المــؤمن المــؤمن لــه مــن كــل ضــرر يلحــق   

اري إلزامـي بـق م ج، وإج 619المشرع بصـيغتين إلزاميـة في المـادة  هوقد أورد4.تحميله المسؤولية من الغير

                                                           
  .103ص ،المرجع السابق ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير - 1
  .                                          103ص  ،المرجع نفسه ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير - 2
دار  ،1ط ،دراسة مقارنة في ضوء الفقه وأحكام القضاء ،نظرية التعدي كأساس للمسؤولية المدنية الحديثة ،أحمد محمد عطية - 3

  .2007،104 ،الإسكندرية ،الفكر الجامعي
  .47ص ،2008. شركليك للن  ،1ط ،التأمين والمسؤولية المدنية ،سعيد مقدم- 4
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والخاص بالتأمين على السيارات والـذي جـاء في نـص مادتـه الأولى ، 1974لقانون التأمين  إصدارهبعد 

أنه يتعينّ إلزاما على كل مالك مركبة أن يأمن بموجد عقد تأمين يغطي الأضرار التي تسببها المركبة عند 

 07-95وبعـــدها قـــانون التـــأمين رقـــم  15.2-74المعـــدل والمـــتمم للأمـــر  31 -80ثم القـــانون ، 1ســـيرها

1995لسنة 
  4.في العديد من النشاطات والميادين امين على المسؤولية إلزاميتأأصبح الـ أين. 3

وكلهــا كمــا رأينــا قــوانين جــاء �ــا المشــرع الجزائــري للــنص علــى إلزاميــة التــأمين مــن المســؤولية في   

سبيل ضمان تعويض المضرور والحصول على حقه مـن المسـؤول المتسـبب ممـا يجعلـه في منـأى مـن خطـر 

ل كما يضمن مزاحمـة الـدائمين لـه في مبلـغ التعـويض ليأخـذ بـذلك حقـه كـاملا مـن شـركة إعسار المسؤو 

  5.التأمين

لا ان شــريطة أنــفنظــام التــأمين يــؤمن للفــرد التــأمين علــى مســؤوليته الــتي تنــتج عــن خطــأ مهمــا كــ  

  6.يكون عمديا مما يكفل للمسؤول التخفيف من عبئه وحمايته من الإفلاس والإعسار

علــى عــدد مــن الأفــراد بحــث يلتــزم المــؤمن  لية يقــوم علــى فكــرة توزيــع المخــاطرتــأمين المســؤو ولأن نظــام 

، فـإن للمضـرور الحـق في ه ويلتـزم المـؤمن لـه بـدفع الأقسـاطبضمان المسؤولية التي تقع على ذمة المؤمن ل

  7.دعوة المباشرةلالرجوع على المؤمن با

  :النظم التعويضية الخاصة/2

قــد يضــمن التــأمين الإلزامــي مــن المســؤولية للمضــرور تحصــيل التعــويض وســهولته غــير أن الأمــر   

ليس كذلك عندما يتعلق الأمر بجهل المسـؤول عـن الضـرر أو في حالـة عـدم تأمينـه أو إعسـاره لـذا كـان 
                                                           

، المعدل ويض على الأضرارالمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التع 1974يناير  30المؤرخ في  15 – 74الأمر - 1

  .230ص  1974، 15والمتمم ، ج ر ، رقم 
لغى بموجب الم(، المتعلق بالتأمينات 1980لسنة  08، ج ر، عدد 1980أوت  09، المؤرخ في 34-80 رقم نقانو ال - 2

  .1988،  29ج ر ، )  05-07
،ص 1995سنة  13قم ،المتضمنقانونالتأمينات،جر،ر 1995يناير  25في المؤرخ 07-95الأمر - 3

  .2006، 15رقم ،جر،2006فبراير  20في المؤرخ 04-06،المعدلوالمتممبموجبالقانونرقم 02
  .07 – 95وما يليها من الأمر  163المادة -4

  
،رسالة دكتوراه جامعة تلمسان عن حوادث السيارات ودور التأمين الإتجاه الموضوعي في المسؤولية المدنية، كيحل كمال  - 5

2007  ،197.  
  107-106ص ،المرجع السابق ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير- 6
  .107-106ص ،المرجع نفسه ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير- 7
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تضـــمن تعـــويض المضـــرور كتلـــك المتمثلـــة في صـــناديق التعـــويض  أخـــرىمـــن الواجـــب إســـتحداث أنظمـــة 

  .الخاصة

وســـنتطرق في هــــذه الجزئيــــة إلى صــــناديق التعـــويض الخاصــــة ودور الــــنظم التعويضــــية الخاصــــة في   

  .تلاشي فكرة الخطأ

  :صناديق التعويض الخاصة/ أ

فبعــــد أن انتبــــه المشــــرع الجزائــــري إلى عــــدم كفايــــة نظــــام المســــؤولية التقليديــــة كوســــيلة لتعــــويض    

، حيث أصـبح المضـرور وفي كثـير مـن الحـوادث لجسامة الضرر أو لطبيعته الخاصة المضرور وتحصيل حقه

 إثبـــات، أو إثبـــات الرابطــة الســـببية أو يتفـــاجئ المضـــرور بعـــد قــى دون تعـــويض لصـــعوبة إثبـــات الخطـــأيب

الخطــأ والعلاقــة الســببية بإعســار المســؤول أصــبح مــن الــلازم علــى المشــرع الجزائــري أن يوجــد آليــة قانونيــة 

، صـناديق تعـويض ضـحايا حـوادث المـرورتحل محل القواعد التقليدية والمتمثلة في صناديق الضـمان مثـل 

  1.ضحايا الكوارث الطبيعية ، ضحايا الإرهاب

 31المؤرخ في  70المرور في المادة  صندوق تعويض ضحايا حوادث لجزائريفي ذلك المشرع ا ليستحدث

  15.3-74كما نظمه أيضا الأمر 1969،2ديسمبر 

، ســنه  33كمــا قــام المشــرع الجزائــري بإنشــاء عــدة صــناديق هدفــه تعــويض الضــحايا مثــل المــادة   

،والــتي أقــر بموجبهــا  1984والمتضــمن قــانون الماليــة ،لســنة  1983/ 02/ 18المــؤرخ في  19-83للقــانون 

إنشــاء صــندوق ضــحايا الكـــوارث الطبيعيــة ليصــبح صــندوق التعـــويض والأخطــاء التكنولوجيــة الكـــبرى 

  90.4، والمتضمن قانون المالية لسنة  1989ديسمبر  31المورخ في  26- 89بموجب القانون ، 

مـن المرسـوم  05فقـرة / 145واستحداث صندوق التعويض عن ضحايا الإرهاب بموجـب المـادة   

والمتضــــمن قــــانون الأعمــــال الإرهابيــــة، يســــتمد  1993ديســــمبر  29المــــؤرخ في  18/ 93التشــــريعي رقــــم 

                                                           
  .113-112ص ،نفسه المرجع ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير - 1
، بتاريخ  110العدد ، ج 1970المتضمن قانون المالية لسنة ، 1969ديسمبر  31المؤرخ في  107-69الأمر - 2

  .1807، ص 31/12/1969
، عدد سيارات ونظام التعويض عن الأضرار، ج رة التأمين على ال، المتعلق بإلزامي1974المؤرخ في جانفي  15-74الأمر  - 3

- 88وبالقانون . 16/02/1980بتاريخ / 37/ 35/36/  34/  80، المعدل والمتمم  1974فيفري  19المؤرخ في  15

  .1988جويلية  20،  29، ج ر ،  1988جوان  19المؤرخ في  631
  .1990،  01، ج ر ، عدد 1990المتضمن قانون المالية لسنة  1989ديسمبر  31، المؤرخ في 26-89قانون - 4
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يتكفل بالمعاشات ورأس مال التعويض وكذا الأضـرار الجسـدية والماديـة المترتبـة علـى أعمـال " الصندوق"

  1....أعلاه 145/04إلى  01/ 145الإرهاب وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 

كما تم وبعد أحداث منطقة القبائل إنشاء صندوق التعـويض للضـحايا وذوي الحقـوق بموجـب   

والـذي يتكفـل بتعـويض الأضـرار الجسـدية دون 2002.2-04-07المؤرخ في  705-02المرسوم الرئاسي 

  .المادية

  :النظم التعريفية ودورها في تلاشي فكرة الخطأ/ ب

دون  Systématiqueيتحصــل المتضــرر علــى التعــويض وفقــا لــنظم التعــويض الخاصــة بصــفة آليــة   

لمــا أصــبح ا�تمــع يعرفــه مــن ذمــة ماليــة جماعيــة تلتــزم كلهــا بتعــويض المضــرور تضــامنا مــع  ،قيــد أو شــرط

لــذا فــإن الضــحية لــه الحــق في التعــويض �ــرد اكتســاب صــفة الضــحية وفقــا لمــا  ،المســؤول أو بــدل عنــه

المتعلـــــــق  90/20المتعلـــــــق بضـــــــحايا حـــــــوادث المـــــــرور أو القـــــــانون  83/15حـــــــدده القـــــــانون التعويضـــــــي 

المتعلــق بضــحايا الأعمــال الإرهابيــة  99/47بالتعويضــات الناجمــة عــن العفــو الشــامل والمرســوم التنفيــذي 

المتعلــق بضــحايا الأحــداث الــتي رافقــت الحركــة مــن أجــل اســتكمال الهويــة  02/125والمرســوم الرئاســي 

  3.الوطنية

فالضــحية هنــا ولحصــوله علــى التعــويض عــن الضــرر وفقــا للــنظم التعويضــية الخاصــة غــير مطالــب   

إنمــا يكفـي حصــول  ،بإثبـات كافـة عناصــر المسـؤولية كمــا هـو الشــأن بالنسـبة لقواعـد المســؤولية التقليديـة

فقط كل تعويض بالنسبة لأحد صناديق التعويض كإصـابة العامـل أثنـاء العمـل أو ذهابـه حادث مادي 

فهنا يثبت الحق للعامـل في التعـويض مـن صـندوق الضـمان الإجتمـاعي دون النظـر  ،إليه أو رجوعه منه

  4.إلى الخطأ أو التقصير

ت محرك حيث كما تعوض الضحية في حوادث المرور �رد إصابتها بضرر تسببت فيه حركة ذا  

يترتـب عليـه  ،كـل حـادث سـير سـبب أضـرارا جسـمانية" علـى أنـه  74/15مـن الأمـر  08نصت المادة 

                                                           
 1993ديسمبر  29الموافق ل .1414رجب عام  15، المؤرخ في 18-93، المرسوم التشريعي رقم  05ق /145المادة  - 1

  .56، ص  1993، نشر  88، ج ر ، رقم  1999المتضمن لقانون المالية للنشر 
، المعدل والمتمم بموجب المرسوم  2002، سنة  25، ج ر ، رقم  07/04/2002خ في ، المؤر  125-02المرسوم الرئاسي - 2

  .2002، سنة  89، ج ر ، رقم  31/12/2002، المؤرخ في 02.272الرئاسي 
  .117-116ص ،المرجع السابق ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية ،عمر بن الزوبير- 3
  .363 ،2001 ،الجزائر ،موقم للنشر ،2ط ،للتعويض الفعل المستحق ،الالتزامات ،علي فيلالي- 4
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 02وتعوض ضـحية العمـل الإرهـابي وفقـا للمـادة  ،1.."الحق في التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها

أو جماعة إرهابيـة مـؤدي إلى الوفـاة أو  إرهابيبمجرد تعرضها لعمل ارتكبه  99/47من المرسوم التنفيذي 

  2.أضرار جسدية أو مادية

يرتكــز تعــويض المتضــرر فيهــا علــى مجــرد  ،إذن ممــا ســبق ذكــره يتضــح جليــا أ�ــا أنظمــة تعويضــية  

الخطـــأ أو  إثبــاتدون اشـــتراط  ،حــدوث وقــائع ماديـــة تكــون محـــل تعــويض في الصــناديق المخصصـــة لهــا

لتعـويض ممـا أدى إلى تراجـع وتلاشـي فكـرة الخطـأ كّأسـاس للمسـؤولية التأسيس عليه لثبوت المسـؤولية وا

  .المدنية في التشريع الجزائري

  :إقرار مسؤولية الدولة في التعويض عن الضرر الجسماني/ 3

والــتي تعــزز  01مكــرر  140مــن خــلال المــادة  10-05ويعتــبر التعــديل الــذي جــاء بــه القــانون   

  3.مسؤولية الدولة بالتعويض عن الضرر الجسماني في حالة انعدام المسؤول عنه

والمقصود بالضرر الجسماني هنا الوفاة أو الإصابة الجسدية والتي قد تكون العجز الجزئي الدائم   

أيضــا علــى تعــويض الضــرر المــادي الــذي هــو انعكــاس للضــرر  01مكــرر  140تــنص المــادة  ،أو المؤقــت

كذا تكاليف الإقامة في المستشفيات أو مراكز   ،الجسدي مثل المصاريف والنفقات التي يتطلبها العلاج

ويعوض المضـرور تعويضـيا كـاملا  ،الخ..التأهيل إضافة إلى تكاليف الأطراف الصناعية ومصاريف النقل

 4.غير جزافيا مثلما هو في الصناديق الخاصة للتعويض

أمــا إذا علــم  ،جهــل المتســبب 01مكــرر  140نصــت عليــه المــادة والشــرط في التعــويض الــذي    

كمـا لم تـنص المـادة 5. 01مكـرر140المتسـبب فـلا يحـق للمضـرور الرجـوع بـالتعويض علـى أسـاس المـادة 

  6.على الضرر المعنوي أو الضرر المادي الذي يصيب الممتلكات أو الأطوال

                                                           
  .المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ،30/08/1974المؤرخ في  ،15-54الأمر - 1
المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص ضحايا الأضرار الجسمية  ،13/02/1999المؤرخ في  ،99/47المرسوم التنفيذي - 2

 ،ج ر ،لصالح ذوي الحقوق ،يجة أعمال الإرهاب أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذاأو المادية التي لحقت �م نت

  .1999سنة  ،10عدد
  .2005سنة  10 -05القانون  ،01مكرر  140المادة - 3

4  - LAHLOU.KHIAR (Ghenima) ،le droit de L’imnisation entre responsabilité et automaticité، 

éd ENAG, 2013,p172 . 
5  - Ibid. P175. 

  .2005 سنة 10 -05القانون  ،01مكرر  140المادة  - 6
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وتعتــبر فكــرة تعــويض الدولــة الأضــرار ا�هولــة المصــدر فكــرة قديمــة رغــم أ�ــا أحــد رواد المدرســة   

الذي دعـا لضـرورة تعـويض الدولـة للمضـرورين مـن أي جريمـة في حالـة  ،1822-1748التقليدية الأولى 

 14 الفقه الإسـلامي فقـد عـرف هـذا النـوع مـن التعـويض منـذ أكثـر مـن أما،  1جهل الجاني أو إعساره

أنه دفع ديـة عبـد االله بـن سـهل الأنصـاري الـذي قتـل :ي عن الرسول عليه الصلاة والسلامقرن، فقد رو 

في خيبر من بيت مال المسـلمين كمـذلك تأديـة الخليفـة عمـر بـن الخطـاب ديـة رجـل مثـل في زحـام بعـد 

  2"الإسلاملا يبطل دم في "أن استشار أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب حيث قال له 

إذن فقــد عرفــه هــذا التعــويض والــذي تتحملــه الدولــة في حالــة جهــل المتســبب الإســلام أولا ثم   

  .2005سنة  10-05من القانون  01مكرر  140له المشرع الجزائري في المادة  تجهالفلاسفة كالفقه لي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .121ص  ،المرجع السابق ،التوجه الموضوعي للمسؤولية المدنية،عمر بن الزوبير - 1
دراسة تحليلية للأنظمة المعاصرة اللاتينية والإسلامية والأنجلو أمريكية  ،المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق ،إبراهيم الدسوقي- 2

  .21ص  ،1980 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،مع طرح فكرة التعدي كأساس عام للمسؤولية المدنية
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 المسؤولية الموضوعية في المجال الطبي إلىالتحول من المسؤولية الخطئية : المبحث الثاني

أثبتت كذلك قواعد المسؤولية المدنية التقليدية فشلها في ا�ال الطبي، فتطبيقهـا في هـذا الأخـير  

الـدليل علـى  إقامـةلم يثبت نجاعته خاصـة وأنـه لم يمكـن المـريض مـن جـبر ضـرره وبلـوغ حقـه المنشـود في 

قواعـد المسـؤولية المدنيـة التقليديـة أضـحت  إنه مـن ضـرر، بـل المسؤولية الطبيـة ومنـه تعويضـه عمـا أصـاب

لحقـه، خاصـة وأ�ـا مسـؤولية تقتضـي  إثباتـهبمثابة العائق أمـام المـريض المتضـرر في سـبيل النهـوض بعـبء 

الخطـأ والضـرر وعلاقـة السـببية ممـا يصـعب مـن مهمـة المـريض المضـرور ويجعلهـا مسـتحيلة أحيانـا،   إثبات

ضــرورة التوحيــد نحــو مســؤولية موضــوعية في ا�ــال الطــبي لا لســبب غــير ذلــك  إلىكلهــا دوافــع دعــت 

  .حقه إلىالمريض وتعويضه أي الوصول  الإثباتأمامالمتعلق بتذليل مهمة 

الفقـه أولاً ثم القضـاء كسـبيل للقضـاء  إليهـاهذا ويعتبر هذا التوجه من بين أهم الحلول التي لجـأ  

الإثبــات في المســؤولية الطبيــة في ظــل قواعــد المســؤولية المدنيــة التقليديــة، ومنــه تعــويض  إشــكالياتعلــى 

الحق بأنجع وأسهل الطرق العملية، كذلك لإعادة بعث التوازن بين طرفي العلاقة التعاقديـة في  أصحاب

ب الأول ا�ال الطبي أي المريض والطبيب،وقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين عالجنا مـن خـلال المطلـ

دوافع الإتجاه إلى المسؤولية الموضوعية في ا�ال الطبي وتناولنا بوادر ظهور  المسؤولية الموضـوعية وركيز�ـا 

  .القضائية في المطلب الثاني

  المسؤولية الموضوعية في المجال الطبي إلىدوافع الاتجاه : الأولالمطلب 

دنية الطبيـة وذلـك قصـد تـوفير اكـبر قـدر سعى الفقه جاداً إلى إيجاد أساس جديد للمسؤولية الم 

ممكن من الحماية للمضـرورين، خاصـة أمـام التطـور والتزايـد المسـتمر للأخطـار، هـذا التطـور الـذي مـس 

بــدوره مســؤولية الطبيــب أيــن أصــبحت ضــرورة معالجــة قواعــد المســؤولية المدنيــة عمومــاً والطبيــب خاصــة 

ع بـل أنـواع جديـدة وحديثـة مـن صـور للأخطـاء على ضـوء مـا إسـتجد مـن تطـورات وأخطـار أفـرزت نـو 

والأخطار، ومن هنا بدأت بوادر الاتجاه نحو المسؤولية الموضوعية تظهر وتتجلى في ا�ال الطبي خاصـة 

  .1بالنسبة للقضاء الفرنسي

العوامل التي أسـهمت في التوجـه نحـو المسـؤولية الموضـوعية تطرق فيما يلي إلى أهم الدوافع و وسن 

  :سؤولية الطبيب، فيما يلي من فروعفي نطاق الم

                                                           
  .333، المرجع السابق، ص، .....الخطأ الطبي أحكامبن صغير مراد،  - 1



                                ��
��� ���� ��� ���� ��

��� ���� �� �
���: � ����

��ء �����
�

��� �� �� ���� 
�

� ��
������ 

�
� ����

ٔ
����

� ��
�
� ����

�
��� �� ��

���ٕ ��
��

 �

204 

  التطورات التقنية والدوافع الفقهية: الفرع الأول

  التطورات التقنية: أولاً 

فاســتخدام الآلات والأجهــزة البســيطة قــديما كــان يعــد محفوفــا بالمخــاطر رغــم منفعتــه ممــا جعــل  

طبيعــي ومنطقــي جعــل المـــريض تأســيس المســؤولية المدنيــة الطبيــة علــى الخطــأ الطــبي المؤكــد والمحقــق أمــر 

يتحمــل جــزءًا مــن تلــك المخــاطر، الشــيء الــذي تجلــى فضــله في تطــور مهنــة الطــب وإبــداعات الطبيــب 

  .1العلمية وما يشهده الآن في ا�ال الطبي يعد الدليل القاطع على إزدهار مهنة الطب وتطورها

اعات الدوائيـة، أمـر سـاهم غير أن التطور الذي شهدته الأجهزة والآلات الطبيـة وإزدهـار الصـن 

في تقلــيص حصــر المخــاطر الطبيــة ممــا حــال دون تأســيس الأطبــاء حججهــم علــى المخــاطر غــير المألوفــة 

  .2وغير المتوقعة وقلة الإمكانيات والأجهزة

فتطور الآلات �ذا يعتبر دافع مهم للتوجه نحـو مسـؤولية موضـوعية في مسـؤولية الطبيـب حيـث  

ولية الطبيــة في حــد ذا�ــا ليــدفع بالفقــه إلى إعتنــاق هــذا التوجــه وهجــر فكــرة أنــه أثــر علــى طبيعــة المســؤ 

  .3تأسيس المسؤولية المدنية على الخطأ

  الدوافع الفقهية: ثانياً 

إن إهتمام الفقه الدائم ودأبه على إحاطـة المضـرورين بالقـدر الكـافي مـن الحمايـة كـو�م ضـحايا  

للخطـر، الشـيء الـذي هـز مكانـه الخطـر وجعـل منـه ضـعيفا لا الحوادث والتي لا تعد إلا الصورة الماديـة 

4يستطيع أن يضمن حق المضرور لنيله التعويض اللازم لجبر ضرره
.  

هــــذا وقــــد إتجــــه الفقــــه إلى مطالبتــــه بتغيــــير أســــس المســــؤولية التقليديــــة الــــتي ترتكــــز علــــى الخطــــأ  

ى وتتناسـب مـع متطلبـات حـق فكـرة الخطـأ لـه لقـد تتماشـ أنوإستبداله بفكـرة الخطـر أو الضـرر، ذلـك 

                                                           
  .234، ص، السابق، المرجع.....بيالخطأ الط أحكامبن صغير مراد، - 1
  .235، المرجع نفسه، ص، .....الخطأ الطبي أحكامبن صغير مراد، - 2
  .235، المرجع نفسه، ص، .....الخطأ الطبي أحكامبن صغير مراد، - 3

4  - Patrice Jourdain, les principes de la responsabilité civile, op, cit. p ، 20. 
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المضرورين في مجتمع عرف تطورات حديثة في استخدام الآلة، هذا الأخـير الـذي كـان سـببا في انقـلاب 

  .1الفقه على قواعد المسؤولية التقليدية

كــذلك فقــد لعــب الفقــه دور مهــم في تكــريس معــالم المســؤولية الموضــوعية في ا�ــال الطــبي علــى  

قواعــد المســؤولية غــير الخطئيــة في كثــير مــن ا�ــالات الطبيــة مثــل  إلىأعمــالوجــه الخصــوص، كونــه نــادى 

  .2، ومسؤولية مراكز الدمles infections nosocomialesالتحاليل الطبية والعدوى داخل المستشفيات 

كما قد تبنى الفقه الحديث بدوره فكرة المسؤولية الموضوعية في ا�ـال الطـبي، خاصـة مـع الـتردد  

 إلايكـون مسـؤولا  ألا، فقد وازن  الفقه قديما بين حرية الفـرد الـتي تفـرض الأمرالفقه بادئ  أبداهالذي 

عن الضرر الذي نتج عن خطئه، وبـين تلـك الـتي تعطـي للفـرد حريـة اختيـار الوسـائل الضـامنة لسـلامته 

ل ضـرر الغـير ممـا سلامته الجسدية بفعـ أصابالفرد يعوض عن ما  أنالجسدية، الموازنة التي تفرز نتيجة 

الجســدية، كو�ــا ملازمــة لحيــاة البشــرية في مجتمــع  الإنســانالبالغــة لســلامة  أعطىالأولويــةالفقــه  أنيــوحي 

3لما ينجم عنها من مخاطر الإنسانتطوراته وازدهاره تشكل �ديدا لسلامة  أضحت
.  

 قواعد المسؤولية الموضوعية في المجال الطبي إرساءتطور التامين ودوره في : نيالفرع الثا

قواعـد المسـؤولية الموضـوعية للأطبـاء كونـه سـاعد  إرسـاءفكرة التامين وبشـكل كبـير في  أسهمت 

عــن مســؤولية الطبيــب والحكــم بــالتعويض لصــالح المــريض المضــرور  الإعــلانالقاضــي في عــدم التــواني في 

المـــؤمن مــن يســـتحمل عـــبء  أنلــم وبشـــكل مســبق حــتى في غيـــاب الخطــأ الثابـــت مــن جانبـــه، فهـــو يع

  .4التعويض وليس الطبيب، الشيء الذي يتماشى وفكرة المسؤولية الموضوعية التي لا ترتكز على الخطأ

  .وأهميتهوسنعالج فيما يلي تعريف التامين الطبي وتطوره 

  

 

                                                           
 .115، ص، 1998، لقانون المدني الجزائري، الجزائرغير الحية في ا الأشياءمحمود جلال حمزة، المسؤولية الناشئة عن - 1
  .337، المرجع السابق، ص، .....الخطأ الطبي أحكامبن صغير مراد، - 2

3  - Saralier René، vers la socialisation de la responsabilité et des risques individuels. France. 

1931. P 358. 
4  - Philippe le Tourneau, lois cadiet ,droit de responsabilité et des contrats, Editions Dallouz, 

Paris,2000 ,p 13. 
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  : مين الطبيأتعريف الت: أولا

ـــه مـــن   الـــتي تـــنجم عـــن رجـــوع الغـــير عليـــه  الأضـــرارهـــو عقـــد يـــؤمن بواســـطته المـــؤمن للمـــؤمن ل

، بمعـنى ان التـامين يرتكـز علـى فكـرة 1بمعنى ان المؤمن يأخذ على عاتقه تعويض المضرور أيبالمسؤولية، 

المؤمن له مـن العـبء المـالي الـذي نـتج عـن الخطـر، فهـو ينقـل بـذلك مسـؤولية الشـخص المخطـئ  إعفاء

فشــركات التــامين تعــوض للشــخص الــذي تضــرر وتمكنــه مــن الحصــول   إذنالغــير مــن الناحيــة الماليــة،  إلى

  .2على حقه بذلك

الـتي تلحقـه مـن  الأضـرارعقـد بموجبـه يـؤمن المـؤمن لـه، مـن : "بأنـهستاذ السـنهوري فعرفـه الأ أما  

  .3"جراء رجوع الغير عليه

) شـركة( جهـة وأمين في ا�ـال الطـبي، ذلـك العقـد الـذي تتحمـل بموجبـه هيئـة أكما يقصد بالتـ 

شخص نتيجة خطا مهني نشـا عـن ممارسـة الطبيـب  أيالتي تمس  الأضرارالتامين الطبي للمسؤولية عن 

  .4يدفعها الطبيب للشركة المؤمنة أقساطلمهنته، مقابل 

عــن مين الطبيــب أمين مــن المســؤولية المدنيــة الطبيــة هــو عقــد تتكفــل بــه شــركة التــامين بتــأالتــو   

و المسـتحقين مـن خلفـه عليـه بالمسـؤولية أو ورثتـه أالـتي تلحـق بـه جـراء رجـوع المـريض او ذويـه المسؤولية 

  .5وجب مسؤوليتهأالطبية لارتكابه خطا 

عــــن  آخــــرمين أخاضــــعا كــــأي تــــ الأضــــرارذن فالتــــامين مــــن المســــؤولية الطبيــــة هــــو تــــامين عــــن إ 

  .6الأشخاصالتعويض مما يجعله يختلف عن التامين عن  الأضرارلمبدأ

                                                           
1  - Pérévergé- Finon, faute et assurance dans la responsabilité médicale, Thèse,Paris,1972،p 204. 

 .54عبد الرشيد مأمون، التامين من المسؤولية المدنية في ا�ال الطبي، دار النهضة العربية، مصر، ب، س، ن،ـ ص - 2
، دار النهضة العربية، 2لد الثاني، عقود الغرر، الطبعة عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، ا�- 3

  .1641، ص1980مصر، 
الليبي، المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، نية عن النشاط الطبي في القانون سعد سالم عبد الكريم العسيلي، المسؤولية المد - 4

  .344، ص2000جامعة مصر، 
، دمشق، الإنشاء، مطبعة 1، الطبعة أخطائهممن المسؤولية عن  الأطباءمين أالمدنية والجزائية وتلية الطبية جوزيف داود، المسؤو - 5

  .146، ص 1987
  .57-56-55، صنفسه عبد الرشيد مأمون، التامين من المسؤولية المدنية في ا�ال الطبي، المرجع - 6
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مين مــن المســؤولية المدنيــة الطبيــة انمــا يــراد بــه تــامين الطبيــب مــن أالتــأن و�ــذا فإننــا نخلــص الى  

مباشر لقيام مسؤوليته التي ترتبـت  كأثرالضرر الذي يقع على حاله كنتيجة لمطابة المريض له بالتعويض  

  .1ضرارالأعلى المال من  تأمينامباشرة عمله، اي  أثناءعن خطئه 

المالية في جانب  الأضرارالتامين عن مسؤولية طبيب النساء والتوليد هو تامين عن كذلك فان  

الطبيب لا جانب المريض، وانه كفكرة تساعد في الاتجاه نحو مسؤولية موضوعية لا خطئية، يتجه فيها 

القاضــي الى الحكــم بمســؤولية طبيــب النســاء والتوليــد دون خطــا ثابــت انمــا بنــاءا علــى الضــرر الحاصـــل 

  .لمريض دون تردد وذلك لان الطبيب المعالج مؤمن تتولى شركة التامين عناء التعويض المالي عنهل

 تطور فكرة التامين عن المسؤولية المدنية الطبية: ثانيا

مســاءلة  إلىالــدفع بالمرضــى  إلىدى التطـور الــذي عرفــه العلـم الطــبي وانتشــار التــامين والضـمان أ 

ســـــبب الضـــــرر هـــــو  نأالـــــتي تحـــــدث لهـــــم وهـــــم يباشـــــرون العـــــلاج لاعتقـــــادهم  الأضـــــرارعـــــن  الأطبـــــاء

حــد ظهــور فكــرة تــامين المــريض لنفســه مــن مخــاطر العمليــات الجراحيــة تلــك  إلى، بــل وبلــغ إهمالالأطبــاء

وهذا ليؤمن المريض من الخطر " هينري ديزوال"و" كروزون"بعد اقتراح للأستاذ  1930التي ظهرت سنة 

الطبيب من دعوى المسؤولية، لتتولى شركة التـامين مهمـة تغطيـة المخـاطر الـتي نجمـت  الواقع عليه ويؤمن

  .2الطبية الأخطاءعن 

وتطبيـق نظريـة التـامين مـن المسـؤولية في  أعمـالالى  Balamech Rodetأيضاالأسـتاذةكمـا دعـت  

 أمامالأطبـاءابة الحاجز ا�ال الطبي، كونه يقلل ويقزم من شان المتابعات القضائية للأطباء والتي تعد بمث

  .3في طريقهم الى تطوير العلوم الطبية

من ظهرت على يده فكره التامين من مخاطر التبعات الطبيـة الضـارة،   أولBrisardويعتبر الفقيه  

تجميلية ضد الخطـر الـذي قـد  أوفكرة تامين المريض المقبل على القيام بعملية جراحية  أيضاكما ناقش 

  .4)مجهول(ة جسمه لظرف لا يعلمه الطبيب او المريض يتجسد عن ضعف مقاوم

                                                           
  .350، المرجع السابق، ص.....الخطأ الطبي أحكامبن صغير مراد، - 1
  .220: الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص أخصائيحروزي عز الدين، المسؤولية المدنية للطبيب - 2
، دار الجامعة الجديدة، "دراسة في القانون الجزائري والمقارن"مال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية آ - 3

  .325، ص2011، مصر، الإسكندرية
  .336، المرجع نفسه، ص"دراسة في القانون الجزائري والمقارن"و مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية نحبكوش،  أمال- 4
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الى اقــتراح نظــام تــامين سمــاه التــامين مــن كــل المخــاطر الطبيــة وذلــك  Tuncالأســتاذوقــد ذهــب  

باقتراحه وضع صيغة توفق بـين حريـة العمـل الطـبي وضـمان تعـويض المضـرورين، واعتبـاره الى انـه مـا مـن 

ـــق  ـــدعو الى هجـــر  الأطبـــاءبإعفـــاء  إلاســـبيل ليتحقـــق هـــذا التوفي مـــن مضـــايقة المتابعـــة القضـــائية، ممـــا ي

جديـد متمثـل في التـامين الطـبي التعويضـي، هـذا  أسـاسوالتخلي عن المسؤولية المبنية على الخطأ، وتبـني 

المدفوعــة مــن  الأقســاطالــذي يغطــي النتــائج غــير المعتــادة للعــلاج والتــدخل الجراحــي مــن خــلال  الأخــير

  .1الأطباءقبل 

مهنـة الطـب  أخلاقفقدم جملة من الاقتراحات وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر " مورو"ستاذ الأما أ 

، والــتي تمثلــت في وجــوب الاســتغناء عـن النظــام التقليــدي الكلاســيكي في المســؤولية الطبيــة 1966لسـنة 

م واســتبداله بنظــام التــامين كضــمان اجتمــاعي علــى عــاتق الجمــاعي، مــبررا اقتراحــه بعــدم جــدوى النظــا

  .2الحالي المطبق على المسؤولية الطبية

نظــام التـــامين كضــمان اجتمــاعي علــى عـــاتق الجماعــة المــرور بمــرحلتين تتمثـــل  أعمــالويقتضــي  

الضـــرر، بينمـــا وجـــوب رجـــوع  أســـاسبتعـــويض المـــريض المتضـــرر علـــى  الإســـراعفي ضـــرورة  الأولىالمرحلــة 

وع للمـريض في مرحلـة ثانيـة، وذلـك بإثبا�ـا شركة التامين علـى الطبيـب للحصـول علـى مبلـغ المـال المـدف

 أيلم يثبـت في جانـب الطبيـب  إذالا يمكنهـا الرجـوع  أ�اجسيم، غير أ ارتكاب الطبيب المسؤول خط

  .3خطا

  مين عن المسؤولية الطبيةأتال أهمية: ثالثا

سهم وبشكل كبير نظام التـامين مـن المسـؤولية الطبيـة في اتسـاع نطـاق المسـؤولية المدنيـة وذلـك أ 

من خـلال تجريـدها مـن المعـنى الجزائـي وتعزيـز وظيفتهـا التعويضـية في المقابـل حـتى تكـون المرجـع لضـمان 

تقــوم في  حــق المضــرورين، الشــيء الــذي جعــل الفــرد يتحصــن بالتــامين مــن المســؤولية عــن المســاءلة الــتي

وهــذا مهمــا بلغــت درجــة جســامتها دون تعمــده،  أفعالــهبسـبب  أضــرارالغــير مــن  أصــابحقـه جــراء مــا 

                                                           
-326، صالسابق، المرجع "دراسة في القانون الجزائري والمقارن"بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  أمال - 1

327.  
  .55-54-53لمسؤولية المدنية في ا�ال الطبي، المرجع السابق، صعبد الرشيد مأمون، التامين من ا - 2
  .55-54-53عبد الرشيد مأمون، التامين من المسؤولية المدنية في ا�ال الطبي، المرجع نفسه، ص - 3
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،الشــيء الــذي يحمــل التنــاقض بــين البســيطة عنــدما يكــون ضــحية لها ائــهأخطبــالموازاة مــع تحمــل نتيجــة 

  .1والمنطق الأخلاقثناياه ويجافي 

يؤكــد علــى اضــمحلال المســؤولية الفرديــة وبدايــة مرحلــة جديــدة مبنيــة  إنمــاغــيران هــذا التنــاقض  

مين من المسؤولية المدنية والتي يتكفل فيها بتغطية كل تفاصيل المسؤولية المدنية أتعلى فكرة مجتمعات ال

  .2وتبعا�ا

ل مين من المسؤولية المدنية للأطباء فيظهـر مـن خـلال مـا نـتج عـن نظريـة تحمـأهمية التوأما دور أ 

لـولا نشـوء نظـام  إليهـاالتي لا يمكن التوصل  الأخيرةالتبعية من سهولة في تعويض المتضرر، وهذه الحرية 

  .3ومجبرا مقيدً لحرية الاتفاقات في ا�ال الطبي أصبحإجبارياالتامين وانتشاره لدرجة 

كــرة الخطــأ مــن خـلال التراجــع عـن ف أيضــاكمـا يمكننــا لمـس تــأثير التــامين علـى المســؤولية الطبيـة  

دور التــامين وتــأثيره  إلىالكثــير  أعــزاهالشخصــي كأســاس وكشــرط لقيــام المســؤولية المدنيــة، الشــيء الــذي 

علـى قواعــد المســؤولية فنجــد انــه وفي إطـار تكــوين فكــرة التــامين عــن المسـؤولية المدنيــة فقــد نصــت المــادة 

تحمـــل تبعـــة  أن4والمتعلـــق بالتأمينـــات 04-06المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون  07-95مـــن القـــانون رقـــم  167

يتحملهـــا المـــؤمن، ممـــا يجعـــل مـــن خطـــأ الطبيـــب المســـؤول ركـــن غـــير مشـــروط لقيـــام  الأحـــاديالتعـــويض 

للمســـؤولية فقــــط، ولا يعـــد هنـــاك مـــن داع للبحـــث عــــن  الأخيرةإنماأضحتأساســـامســـؤوليته كـــون هاتـــه 

  .5و لاأكان خطأ   إذامصدر الضرر في حال وجوده حول ما 

و الاختيــــاري كفيــــل بتــــوفير أالإجباريــــالتــــامين في نطــــاق المســــؤولية الطبيــــة بوجهيــــه ســــواء  ولعــــل 

قويـــا في مجـــال التعـــويض عـــن  وأساســـاكونـــه شـــكل قاعـــدة   إضـــافةإلىالحمايـــة اللازمـــة للطبيـــب والمـــريض 

                                                           
  .328، المرجع السابق، ص"دراسة في القانون الجزائري والمقارن"بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  أمال - 1
  .328، المرجع نفسه، ص"دراسة في القانون الجزائري والمقارن"بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  أمال - 2
  .228، الفعل الضار والمسؤولية، المرجع السابق،ص02في الالتزامات، ا�لد  2دني سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون الم - 3
، المعدل 02، ص1995سنة  13المتضمن قانون التأمينات، ج ر رقم، 1974يناير  25المؤرخ في  07-95رقم الأمر  -4

  .2006سنة  15، ج ر رقم 2006فبراير  20المؤرخ في  04-06والمتمم بموجب القانون رقم 
  .350الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص أحكامبن صغير مراد،  - 5

  .2006فيفري  20المؤرخ في  04-06قد عدل وتمم بالقانون  07-95وللإشارة فان القانون رقم *
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الـــتي هـــددت بســـبب عجـــز قواعـــد المســـؤولية التقليديـــة عـــن احتوائهـــا  الأخـــيرةالجســـيمة، هاتـــه  الأضـــرار

  .1بسبب عدم التكافؤ بين مقدار التعويض والدخل الخاص

بالتـامين المباشـر لضـمان التعـويض عـن الضـرر النـاتج  الأخذهذا وتعد السويد الدولة الرائدة في  

، والنـرويج سـنة 1987لنـدا فـين سـنة به، لتأخذ به ف أوربيةأخذتدولة  أولعن الحوادث الطبية، وتعتبر 

ــ1992، والــدنمارك ســنة 1988 الــتي  الأضــرارلضــمان  إليهالأطبــاءليه يلجــا إوأشــرنامين كمــا ســبق أ، فالت

  .2تنشا عن مطالبتهم من الغير بالتعويض

المتحدث الرسمـي باسـم وزارة  الأميريبن حسني  أمينالدكتور  أعلن، فقد الإماراتفي دولة  أما 

الصحة، المدير التنفيـذي لشـؤون الممارسـات الطبيـة والتراخـيص بحظـر اي مزاولـة لمهنـة الطـب في الدولـة 

شـركات التـامين المـرخص �ـا، حيـث يلتـزم  إحـدىالطبيـة لـدى  الأخطـاءدون تامين ضد المسـؤولية عـن 

خـاطر الناجمـة عـن ممارسـة مهنـة الطـب وبسـببها  صاحب المنشاة بالتامين على مزاولة المهنة لديه ضـد الم

  .3بينما يدفع المزاول باقي قيمة القسط لشركة التامين% 80ويتحمل نسبة 

الــدوافع الــتي ســاهمت وبشــكل كبــير في  أهــموممــا ســبق ذكــره يتضــح لنــا ان التــامين يعــد مــن بــين  

عامة، وفي مجال مسـؤولية طبيـب دعائم التوجه نحو مسؤولية موضوعية لا خطئية في ا�ال الطبي  إرساء

 .النساء والتوليد على وجه الخصوص

  دور القضاء الفرنسي في التوجه نحو مسؤولية موضوعية: الفرع الثالث

لعــب القضــاء الفرنســي دورا هامــا في التوجــه نحــو مســؤولية موضــوعية في المســؤولية المدنيــة عامــة  

وفي المســؤولية المدنيــة الطبيــة بشــكل خــاص كمــا ســبق وان فصــلت فيمــا ســبق وذلــك مــن خــلال تبــني 

هـذين الحكمـين  Régnault Desroziersو  Gamesالنظرية الموضوعية منذ حكم مجلـس الدولـة في قضـية 

  .4الإداريةشروط نظرية المخاطر في مجال المسؤولية  أعماللذان بموجبهما تم ال

                                                           
-332، المرجع السابق، ص"دراسة في القانون الجزائري والمقارن"بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية  أمال - 1

333.  
  .235، المرجع السابق، ص...لقمان فاروق حسن نانه كي لي، المسؤولية القانونية في العمل الطبي- 2
  .219-216طبية، المرجع السابق، صال الأخطاءمحمد الجابري، المسؤولية القانونية عن  إيمان - 3
  .338الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص أحكامبن صغير مراد،  - 4
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مجموعــة مــن الركــائز والطــرق لإقــرار التعــويض دون تأســيس  إلىهــذا وقــد لجــا القــانون الفرنســي  

  :وأهمهاالمسؤولية المدنية على الخطأ 

  قرائن الحال: ولاأ

لقضـاء باسـتعمالها، حيـث تـرك المشـرع السـلطة هاته القرائن التي تم التوسـع في السـلطة المخولـة ل 

التقديريــة للمحــاكم في اســتخلاص ثبــوت الخطــأ مــن عدمــه في جانــب المــدعى عليــه وذلــك باســتعمالها 

هنـــاك حـــوادث تـــدل مـــن محتواهـــا علـــى خطـــا  بأنـــهالتـــدليل علـــى ذلـــك  إلىلهـــذه القـــرائن، بـــل وذهبـــت 

، ومثالهــا في )حــادث لــولا خطــا المتســبب المــدعى عليــه أوانــه مــا كــان ليوجــد ضــرر  أي(المتســبب فيهــا 

 أوالـــتي تلحـــق المـــريض نتيجـــة اســـتخدام جهـــاز طـــبي كـــأجهزة الكشـــف بالأشـــعة  الأضـــرارا�ـــال الطـــبي 

تقـدير هـذه القـرائن  أنالشيء الـذي يعـاب علـى هـذه النظريـة هـو  أنغير ذلك، غير  أوانفجار جهاز 

بالأخـــذ �اتـــه القـــرائن في القضـــايا  أوإلزامـــهة الـــنقض عليـــه مـــقاضـــي الموضـــوع ولا رقابـــة لمحك إلىيرجـــع 

  .1غيرها إيجادالمعروضة عليه، مما يجعل من وسيلة القرائن وسيلة غيرفعالة ويحتم 

  الالتزام بضمان السلامة في المجال الطبي: ثانيا

لاســــتعماله احــــد  لأيــــأذىوهــــي كمــــا ســــبق التطــــرق لــــه التــــزام الطبيــــب بعــــدم تعــــريض المــــريض  

 أومعينـة  أجهـزةوصفه دواء معين، كون الضرر اللاحـق بـالمريض جـراء اسـتعمال  أوالوسائل  جهزةأوالأ

تلاشــي وعــدم وجـــود  إضــافةإلىمعينــة مســتقل عــن العمــل الطـــبي في جانبــه الفــني والتقــني  أدويــةوضــعه 

عنصر الاحتمال في هذا النوع من التدخلات الطبية، لذا فانه يترتب على ذلك مسؤولية الطبيب دون 

2خطا بمجرد تأذي المريض في سلامة جسده وبدنه
.  

مــن القــانون المــدني الجزائــري  138المشــرع الجزائــري فقــد تطــرق الى ذلــك مــن خــلال المــادة  أمــا 

مـن التقنـين المـدني الفرنسـي  1242/1والـتي تقابلهـا المـادة  الأشـياءولية عن فعـل والتي عالجت فيها المسؤ 

  أدىخطئه، الشيء الذي  إثباتوالتي جاء فيها ان مسؤولية حارس الشيء تقوم دون الحاجة الى 

                                                           
  340-339الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص أحكامبن صغير مراد، - 1

2  - Naceur Fatiha, le contrôle de la sécurité des produits, l’obligation de sécurité, presses 

universitaires de Bordeaux، pessac, France, 2003-2004. 
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1لصدور القانون المتعلق بإصابات العمل في فرنسا
.  

قـانون الصـحة علـى حـق المـريض مـن  21/04لعنصر السلامة، كذلك فقد نصـت المـادة  إضافة 

 .2في حالة الضرورة الطبية المنصوص عليها قانونا إلافي عدم تعرض سلامته الجسدية لأي مساس 

هناك حالات اعتبر فيها القضاء الفرنسي مسؤولية الطبيب قائمة حـتى  إلىأنبنا  الإشارةويجدر  

خطــا، داعمــا بـــذلك الاتجــاه الفقهــي نحــو مســـؤولية موضــوعية لا تعتــد بالخطــأ التوجـــه  إثبــاتمــن دون 

الذي اعتبر القضاء الفرنسي مبدعا وخلاقا فيه كلما تسنت له الفرصة، لا لشيء الا لحماية المرضى في 

  :، وتتمثل الحالات التي سبق ذكرها في3ظل التطورات الاقتصادية والعلمية المشهودة

  :les infections nosocomialesاجم عن الاخماج الضرر الن /1

، فحسب بلاغ وزير 4هي تلك الالتهابات الناجمة عن مكوث المريض في المستشفى لمدة معينة 

بمـرض  أصـيب، فان كـل مـريض 13/10/1988التضامن والصحة والحماية الاجتماعية الفرنسي بتاريخ 

تلقي  أوفترة قبوله بإحدى المؤسسات الصحية للبقاء فيها  أثناءميكروبات تعرض لها  أونتيجة جراثيم 

داخـــل  إقامتـــهالمـــرض لهـــذه الميكروبـــات خـــلال فـــترة  أعـــراضنـــه يعـــوض ســـواء ظهـــرت عليـــه إالعـــلاج، ف

ن الطبيـــب وفقـــا للاجتهـــاد القضـــائي الفرنســـي ملتـــزم إبعـــد خروجـــه، ومـــن هنـــا فـــ أوالمؤسســـة الصـــحية 

5ؤولية في جانبهبسلامة المريض دونما حاجة لقيام المس
. 

                                                           
كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال و التسيير، والرقابة يعتبر : "من القانون المدني الجزائري 138المادة *- 1

  ...."مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

  :من القانون المدني الفرنسي 242/1المادة *-

Article 242/01 : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre 

fait، mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des 

choses que l’on a sous sa garde ». 
ة، ج، ر، عدد ، المتعلق بالصح2018يوليو سنة  02، الموافق ل 1439شوال عام  18المؤرخ في  11-18قانون رقم - 2

  .05، ص2018يوليو سنة  29، الموافق ل 1439ذو القعدة عام  16 الأحد، السنة الخامسة والخمسون، الصادرة بتاريخ 46
  .340الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص أحكامبن صغير مراد، - 3

4 Sophie Hoquet، Berget Bruno py,la responsabilité du médecin, Édition heures de 

France,2006, p 42. 
5  - Cass, 1 ercham.civ, 29/06/1999، deux arrêts ,n° 1268 et 1269، 1999. 
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مــن قــانون الصــحة العامــة والــذي  1142/1هــذا وقــد ضــمن المشــرع الفرنســي مــن خــلال المــادة  

 أمـاالتي سبق ذكرها دون الحاجـة لإثبـات خطـا،  الأحوالعلى مسؤولية المؤسسات الطبية في مثل  أكد

الـتي يسـتخدمها في  الأدواتمن تقنية الآداب الطبية الفرنسي فتوجب ضرورة تعقيم الطبيـب  71المادة 

  .1نفاية طبية ما يمنع تسبب هذه الالتهابات يةأعمله والتخلص من 

  :l’aléa thérapeutiqueالحادث الطبي /2

واقعـه يمكـن  إلىالمسـؤولية غـير الخطئيـة في كـل حالـة يكـون الضـرر الواقـع فيهـا راجـع  أقرتوهنا  

انــه  أيفي العــلاج  الإخفــاقالضــرر فيهــا غــير متوقــع ولا يقــوم علــى مجــرد  أنوصــفها بالحــادث، حيــث 

 .2مستقل عن العمل الطبي بمفهومه الفني والذي يظل يوجب الطبيب ببذل العناية اللازمة

عمــل مــادي لا تقتضــيه أعمــال العــلاج، كــأن ترجــع  إلىيكــون راجــع  أنالضــرر يجــب  أنغــير  

الضــرر الموجــب للتعــويض هنــا  أنآلــة، ومــن هنــا يتضــح أو زا اســتخدام الطبيــب جهــا إلىمــثلا الرضــوض 

 إخفـاقنـه لـيس مجـرد أيأيكون منفصل عن العمل العلاجي  أنالمسؤولية غير الخطئية يجب  أساسعلى 

  .3، الشيء الذي يجعلنا نصنفه كحادث)التزام الطبيب ببذل عناية( أيعلاج 

 :الضرر الناتج عن العمل الجراحي /3

، تقضــي 1997الأولتشــرين  30في بــاريس حكمــاً بتــاريخ  الأولىمحكمــة للدرجــة  تيـن حكمــأ 

كان مـرتبط   إذافيه بتعويض ضرر نجم عن عمل جراحي لم يكن من الممكن معرفة سببه ومصدره، وما 

 .4لاأو بالتدخل الطبي 

الناتجـة عـن الأعمـال الجراحيـة بقـرار لهـا  الأضـرارببـاريس  للاسـتئنافكذلك فقد أيدت محكمة  

عمليــة  أثنــاءالعمــى  أصــابه، لــتحكم بــالتعويض لصــالح المــريض 1999تشــرين الثــاني  15صــدر بتــاريخ 

علاقة بالعملية الجراحيـة الـتي  أيالخلل ليس له  أنالدموية بالرغم من  أصابأوعيتهلخلل  أجراهاجراحية 

لم تكـــن تطـــوراً متوقعـــاً لحالـــة المـــريض، فالمحكمـــة بـــررت ) ىإصـــابته بـــالعم(أجراهـــا، كـــذلك فـــإن حالتـــه 

                                                           
1  - Sylvie Welsh,op cit,p 258 

، 1993محسن البنية، خطا الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية في ظل القواعد التقليدية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة، - 2

 .235ص
  .343الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية، المرجع السابق، ص أحكامبن صغير مراد، - 3
  .137علي عصام غصن، الخطأ الطبي، المرجع السابق، ص- 4
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 أيحكمهــا بــان الطبيــب الجــراح في هــذه الحالــة ملتــزم بســلامة المــريض ممــا يلزمــه بــالتعويض حــتى دون 

 أيضاقبل التدخل الجراحي ولم تكن  أصابهخطأ في جانبه، حيث أن المريض لم يعاني من الضرر الذي 

  .1ضررلحالته آنذاك علاقة �ذا ال

، تتلخص وقائع قضية 1997جانفي  07محكمة التمييز الفرنسية قرارا في  أصدرتكذلك فقد  

العمليـة  وأثنـاءفي أن شخص كان يعاني ألماً في ذراعه الأيسـر تطلـب إجـراء عمليـة جراحيـة لـه، غـير أنـه 

مـن  أجريـتلـذي يتعلـق الأمـر بالشـريان كـان ملتصـقا بالشـريان ا(الجراحية قطـع الجـراح شـريانا للمـريض 

 إلى، الأمــر الــذي أدى إلى وفــاة المــريض جــراء النزيــف الحــاد الــذي تعــرض لــه، ممــا أدى )أجلــه العمليــة

ذهــاب محكمــة التمييــز الفرنســية إلى تعــويض زوجــة المتــوفي قائلــة بمســؤولية الجــراح بــدون ثبــوت الخطــأ في 

الضــرر اللاحــق وقــع بفعــل الجــراح، لتعتــبر بــذلك محكمــة التمييــز الفرنســية صــراحة بــأن  واعتــبرتجانبــه، 

الطبيب سبيل واحد لنفي مسؤوليته وهو إثبات القوة  أمامالطبيب الجراح ملتزم بسلامة مريضه وليكون 

  .2القاهرة أو خطأ المتضرر

ة عامـة ولطبيـب النســاء إذن كلهـا دوافـع أسـهمت في التوجـه الموضـوعي لمســؤولية الطبيـب المدنيـ 

والتوليــد بصــفة خاصــة، وبالتــالي الإعتــداد بمســؤولية غــير خطئيــة ترتــب مســؤولية الأطبــاء حــتى مــن دون 

  .ثبوت خطا في جانبه

  بوادر ظهور المسؤولية الطبية الموضوعية وركيزتها القضائية: المطلب الثاني

الضـحايا وعـدم بلـوغهم هـدفهم  عدم كفاية قواعـد المسـؤولية الخطئيـة التقليديـة في حـل مشـاكل 

ألا وهو التعويض، أصبحت واقـع ونتيجـة ملازمـة لتطبيـق قواعـد المسـؤولية التقليديـة في ا�ـال الطـبي ممـا 

حـتم كمــا ســبق ورأينــا في العناصــر الســابقة للبحــث، ضــرورة التوجــه نحــو أســس مســؤولية جديــدة تكفــل 

  .هموتضمن حماية حق المتضررين في ا�ال الطبي وجبر ضرر 

هــذا وقــد أشــرنا ســابقاً إلى إتجــاه القضــاء الإداري أولاً إلى هــذه القواعــد الجديــدة حيــث أســهم  

وسـاعد بشــكل كبـير في إرســاء قواعــد المسـؤولية الموضــوعية، والـتي رأينــا فيمــا بعـد أن إرســاؤها لم يقتصــر 

إلى تبــني المســؤولية  علــى ا�ــال الإداري بــل تعــداه إلى ا�ــال المــدني، الشــيء الــذي أدى وبشــكل مباشــر

                                                           
  .138علي عصام غصن، الخطأ الطبي، المرجع السابق، ص- 1
  .139، صنفسهعلي عصام غصن، الخطأ الطبي، المرجع - 2
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الموضــوعية في ا�ــال الطــبي في الكثــير مــن المناســبات والمواضــع، حــتى وإن كــان تبنيهــا في البــدايات مــن 

الإحجـام تـارة أخـرى، فـان ذلـك لم يمنـع مـن تطبيقا�ـا المتعـددة لمدني متذبذباً بين الأخذ تارة و القضاء ا

  .في القضاء المدني وا�ال الطبي

الفرنسي لأول مرة بالمسؤولية غير الخطئية في مجال المخاطر الطبيـة الإسـتثنائية  فقد أخذ القضاء 

الناجمــة عــن إســتخدام تقنيــات علاجيــة جديــدة ليتبــين فيمــا بعــد المســؤولية الموضــوعية في عــدة مجــالات 

  .المخاطر

تطــرق إلى أهــم بــوادر ظهــور المســؤولية الموضــوعية في ا�ــال الطــبي مــن خــلال ال إلىوســنتعرض فيمــا يلــي 

  :النقاط والمواضع التي تم إعمال قواعد هذا التوجه الجديد فيها أهم

  المخاطر الناجمة عن التقنيات العلاجية: الأولالفرع

ـــــة في الإدارة علـــــى المســـــاعدين   ـــــني المســـــؤولية الموضـــــوعية غـــــير الخطئي قصـــــر القضـــــاء الإداري تب

إلى أولئك الـذين يتضـررون جـراء مخـاطر المتطوعين والذين يستعان �م فقط في حالات خاصة، كذلك 

  .1الإدارة تقنيات وأساليب خطرة استعمالناجمة عن 

، )تم ذكــــره ســــابقاً ( 1990ديســــمبر  21وجــــاء في حكــــم لمحكــــة الإســــتئناف الإداريــــة بليــــون في  

تكـريس تبـني المسـؤولية غـير الخطئيـة لكـل المنتفعـين مـن المرافـق العامـة، وهـذا نتيجـة لمـا ) Gomez(حكم 

عنــدما ": يصــيبهم مــن أضــرار تنشــأ عــن إســتخدام تقنيــات علاجيــة جديــدة، وجــاء في الحكــم مــا يلــي

يسبب علاج جديد ذو آثار غير معلومة بصفة كاملة مخاطر خاصة للمرضى الذين يخضعون لـه 

لتـــي لا يشـــكل فيهـــا اللجـــوء إليـــه ضـــرورة حيويـــة، فـــإن المضـــاعفات الإســـتثنائية فـــي الأحـــوال ا

مسـؤولية المرفـق العـام الطبـي حتـى  انعقـادوالجسيمة الناتجة مباشرة عن هذا العـلاج تـؤدي إلـى 

  .2"في غياب الخطأ

نـــه وســـع حـــدود انتهاجـــه للمســـؤولية غـــير أأيمـــن ذلـــك،  إلىـــأكثربـــل وذهـــب القضـــاء الفرنســـي  

، علــى الــرغم مــن عــدم إليــهيســير بــذلك علــى خــط قضــائي جديــد تمامــا عمــا ســبق الــذهاب الخطئيــة ل

                                                           
 .174امال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، المرجع السابق، ص - 1

2  - C.A.Lyon، 21/12/1990,GOMEZ،Kouassi (B), la responsabilité du service public hospitalier à 

raison de dette médical, 1991,p 22-23. 
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ب  الإداريـة، الشيء الذي يبدو جليا من خـلال فصـل المحكمـة الآمرتأييده من مجلس الدولة في بادئ 

)Amiens ( ــــدعوى المتعلقــــة باســــتخدام طريقــــة المنظــــار الرحمــــي ، والــــتي اعتبر�ــــا )Hystéroscopie(في ال

الإداريــة بمناســبة فصــلها  Toulouse، وحكــم محكمــة تولــوز 1المحكمــة تقنيــة جديــدة في طريقهــا للاكتمــال

ــــدخل جراحــــي كبــــدي كلــــوي، والــــذي وصــــفته المحكمــــة بالتقنيــــة الحديثــــة نــــادرة -في دعــــوى تتعلــــق بت

  .2"تقنية حديثة وقليلا ما يتم تكرارها: "الاستعمال معبرة عن هذا بقولها

مرهـون تطبيقـه بمجموعـة مـن  Gomezقضـاء  أن، فإنـه يبـدو واضـحاً إليـهطـرق إذن ومما سـبق الت  

  :الشروط الواضحة وهي

  إستخدام علاج جديد آثاره غير معروفة تماماً : أولاً 

، تم تطبيق الأسلوب المسمى Lyonفهي القضية المعروضة على المحكمة الإدارية للإستئناف ب  

Luqué  علــى الشــابGomezإســتخدامه مــن قبــل في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  ، والــذي كــان قــد تم

أين تم وصفه من طـرف المحكمـة  Gomezوتم إجراء سبعين عملية من ذات الطبيعة العلاجية وهذا قبل 

بأنــه طريقــة علاجيــة جديــدة مجهولــة الآثــار، غــير أ�ــا لم تضــع المعــايير الــتي تــبرز العناصــر المحــددة لهويــة 

  .3العلاج الجديد

 :، معيارين في هذا الصدد Basté4الأستاذ  اقترحوقد  

أي أن تنفيـذ العـلاج يصـبح بعـد مـرور عـدة أعـوام مـن قبيـل التـدخلات الـتي يصـبح :المعيار الـوقتي/1

إجراؤها شيء طبيعي، غير أنه يمكن أن يبقى هذا العـلاج جديـد علـى الـرغم مـن مـرور أعـوام علـى 

1كان تنفيذه نادراً على مر أعوام عديدة  إذا، وهذا في حالة ما استعماله
.  

                                                           
1  -  C. C. A. Amiens,18/11/1994. Boulongne et autres, Gaz Pal 1995,pam. Adam. 

احمد محمد صبحي أغرير، المسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية، دراسة مقارنة، مكتبة القانون الاقتصادي، :  أشارإليه

 .491د، س، ت، الرياض، ص
2

 - T. A. Toulouse,16/11/1995,cons Dimiz 

  .491طبية، المرجع السابق، صعن أضرار المرافق العامة ال الإداريةاحمد محمد صبحي أغرير، المسؤولية :  أشارإليه
  .492عن أضرار المرافق العامة الطبية، المرجع السابق، ص الإداريةاحمد محمد صبحي اغريز، المسؤولية  - 3

4  - J.c. Baste. L’aléa médical,évolution du conception droit public,colloque sur l’indemnisation 

de l’aléa thérapeutique,sous direction de D. Truchet et coll droit sanitaire et sociale,sivey,Paris، 

1995,p 20. 
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 :معيار تعميم الآثار السلبية للعلاج داخل الهيئة الطبية/1

أي أنــه مــتى أصــبحت الهيئــة الطبيــة تعــرف آثــار العــلاج وتعلمهــا، فــإن التــدخل العلاجــي يفقــد  

فة جميع الآثار صفة العلاج الجديد، الأمر الذي يتطلب عدداً من المقالات المتخصصة والتي تكفي لمعر 

 .2السلبية للعلاج الجديد

، المشـار إليـه 1995نـوفمبر  16الإدارية الصادر في  Toulouseلتتدخل في توضيح ذلك محكمة  

سابقا، واضعاً التدخل الجراحي بالتقنية الحديثة والتي قليلاً ما يتم تكرارها واضعا القاضي بـذلك معيـار 

إلى إعلانــه بــأن المضــاعفات الــتي نتجــت عــن إجــراء هــذه العمليــة  التكــرار المــتمم للمعيــار الــوقتي إضــافة 

  .3كانت مجهولة من قبل تماما وغير معروفة خلال فترة إجراء العملية

، إلا أن  Toulouseغير أنه ورغم تحديد فكرة العلاج الجديد وإبرازهـا مـن طـرف قضـاة محكمـة  

، Gomezى الحــل الــذي جــاء بــه قضــاء الــبعض رأوا أن هــذه المســاهمة غــير كافيــة لإجــلاء الغمــوض علــ

  .4الشيء الذي يبقي التساؤل مطروحًا حول متى يتوقف العلاج

  عدم وجود أسباب متعلقة بضرورة الحفاظ على حياة المريض: ثانيًا

أي أنـــه مـــتى دعـــت الضـــرورة الملحـــة للحيـــاة أو الفرصـــة الوحيـــدة والأخـــيرة لهـــذا العـــلاج بصـــورة   

5لية المستشـــــفى وفقـــــا لقضـــــاء مباشــــرة، فـــــلا تنعقـــــد بـــــذلك مســـــؤو 
Gomez أي أن الشـــــرط تم إدراجـــــه ،

6الاستعجالحيز حالة ضمن
.  

كمــا أنــه وفي حالــة مــا إذا كــان العــلاج أو التــدخل العلاجــي الجديــد يشــكل الفرصــة الوحيــدة   

والمنقذة لحياة المـريض، فـإن عـدم تبصـير هـذا الأخـير أو الحصـول علـى رضـائه بشـأن التـدخل لا يشـكل 

                                                                                                                                                                                     
1  - J.c. Baste. L’aléa médical، évolution du conception droit public,op,cit,p 20. 

2  - J.c. Baste. L’aléa médical,évolution du conception droit public,op,cit,p 20. 
 .176بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، المرجع السابق، ص أمال - 3

4  -  A. DE. Lajavtre,la responsabilité hospitalière relative aux « première » médicales (Juris 

prudence Gomez et loi Huriet », AJDA 1997,p 563. 
5  - (c) Esper,l’évolution de juris prudence en matière de responsabilité de l’hôpital et de ses 

agents,1981,p 283. 
6  - D. chabanol,vue nouvelle sur la responsabilité hospitalière, note sous C. C. A، Lyon 

21/12/1996,Gomez,GAZ، PAL 21 Juillet 1993 ,P3. 
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كو�ــا تقنيــة علاجيــة جديــدة   إلىخطئــا تنعقــد وفقــه المســؤولية المرفــق الطــبي، تطبيقــا لمبــدأ لجــوء الطبيــب 

  .1الوحيدة المتاحة لإنقاذ حياة المريض

  المباشر الاستثنائيالضرر : ثالثاً

جــدلاً حــول مفهومــه، كونــه يمكــن أن ينــدرج تحــت مــدلولين،  الاســتثنائيأثــار مصــطلح الضــرر  

، قـد ذهبـت  2الأول يعتمد علـى عنصـر النـدرة والثـاني يعـود إلى عنصـر عـدم التوقـع غـير أن غالبيـة الفقـه

  .مباشر بالقاضي الإداري وما له من سلطة تقديرية ارتباطإلى أن المدلول في الضرر الإستثنائي مرتبط  

قـد كـرس مبـدأ تعـويض أضـرار المنتفعـين بـالمرافق الطبيـة علـى  Gomezوعلى الرغم من أن قضاء  

ه أن مــا جــاء بــه قضــاء أســاس مســؤولية غــير خطئيــة، إلا أن بعــض الفقــه قلــل مــن هــذه الأهميــة باعتبــار 

Gomez  والمتعلــق بحمايــة الأشــخاص المتطــوعين 1988ديســمبر  20لا يعــدو أن يكــون تطبيقــا لقــانون ،

  .3للأبحاث الطبية

الصـادر في  113888يتعارض مع مبادئ المسؤولية التي كرسـها القـانون رقـم  Gomezغير أن قضاء     

، والــــذي ميــــز بــــين نــــوعين مــــن الأبحــــاث الطبيــــة، نــــوع يحقــــق منــــافع فرديــــة مباشــــرة 1988ديســـمبر  20

إلا المسؤولية على أساس  بشأنه، ونوع ثاني لا يطبق بشأ�ا مسؤولية الإدارة بدون خطأللمتطوع تطبق 

حيث يستند الأخير إلى الحالة الثانية  Gomezالمفترض، الشيء الذي يختلف عما جاء في قضاء  الخطأ

، كــون الطبيــب يعمــل علــى حداثــة التقنيــة لتحقيــق منفعــة المرضــى 1988ديســمبر  20أقرهــا قــانون  الــتي

  .4وطبقت بشأ�ا مسؤولية إدارية دون خطأ

 20في  1138-88لم يكتـــف بمـــا جـــاء بـــه القـــانون  Gomezومـــن هنـــا فإنـــه يمكننـــا القـــول أن قضـــاء    

للمتضــررين مـن التقنيـة الجديـدة بــالنظر إلى ، إنمـا قـد وسـع مــن ضـمانات الحمايـة المقـررة 1988ديسـمبر 

، ولأن نصوصـــه مـــن النظـــام العـــام فقـــد أســـهم ذلـــك 1988ديســـمبر  20تلـــك الـــتي جـــاء �ـــا القـــانون 

                                                           
 .493المرافق العامة الطبية، المرجع السابق، صضرار أغرير، المسؤولية الإدارية عن أ أحمد محمد صبحي- 1

2  - J.c. Baste,op,cit,p 21. 
  .177أمال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، المرجع السابق، ص - 3
  .177ص عن التبعات الطبية، المرجع نفسه،أمال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية  - 4
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لم يجــد لــه مجــال للتطبيــق مقارنــة مــع  Gomezوبشــكل مباشــر إلى إعتقــاد الــبعض أن مــا جــاء بــه قضــاء 

1988ديسمبر  20نظام قانون 
1.  

قـــد  Gomezهــذا ويمكننـــا القــول أنـــه وفي مجــال تعـــويض المخــاطر العلاجيـــة قــد لا يكـــون قضــاء  

خطا خطوة كبيرة، كونه جـاء تحـت لـواء تجـارب طبيـة منظمـة بموجـب قـانون، غـير أن مجلـس الدولـة أقـر 

، والــذي يشــكل أكــبر خطــوة في مجــال تعــويض المخــاطر Bianchiمســؤولية المرافــق الطبيــة بموجــب قضــاء 

، لتحـــذو بعـــده مجموعـــة مـــن الـــدول حـــذوه حيـــث اقـــر مجلـــس شـــورى الدولـــة اللبنـــاني نظريـــة 2جيـــةالعلا

 .3المسؤولية على أساس المخاطر العلاجية مع حرصه على طابعها الإستثنائي

  مخاطر الأعمال الطبية والجراحية: الفرع الثاني

حقــق مجلــس الدولــة تقــدماً هامــا لصــالح منتفعــي المرافــق العامــة، وذلــك بــإقراره مســؤولية المرافــق  

الطبية حتى مع غياب الخطأ عن المخاطر الإستثنائية المعروفة للأعمال الطبية والجراحية كما سبق ورأينـا 

 .Bianchi4من خلال قضاء بيونشي 

ضـــح الوا اهتمامـــها القضـــاء الفرنســـي غـــير أن هـــذا جـــاء علـــى عـــدة مراحـــل أبـــدى مـــن خلالهـــ  

،فقــد تبــنى ســابقاً القضــاء الفرنســي فكــرة التخلــي عــن الخطــأ الجســيم لصــالح بــالمنتفعين مــن المرافــق الطبية

الخطأ البسيط، وهو أول ما سلكه القضاء المدني أول الأمر بعدم إشتراطه درجـة معينـة مـن الجسـامة في 

 .5لإدانة الطبيبالخطأ، إنما جعل الخطأ اليسير كافيًا 

ومـن التطبيقــات الـتي جــاءت كمثـال علــى تبـني القضــاء المـدني الفرنســي نوعـا مــن المسـؤولية غــير  

الخطئيـــة في مجــــال الأعمــــال الجراحيــــة، القضــــية المتعلقــــة بـــالمريض الــــذي قطعــــت شــــرايينه خــــلال عمليــــة 

أول درجــة مســؤولية  نزيــف حــاد إنتهــى بوفــاة المــريض، فــأقرت محكمــة إلىجراحيــة أجريــت لــه، ممــا أدى 

الطبيـــب عـــن الوفـــاة غـــير أن محكمـــة الاســـتئناف عارضـــت حكمهـــا مرجعـــة ســـبب الوفـــاة إلى تعقيـــدات 

                                                           
1  - J. Moreau ,observation sur CCA de Lyon,Gomez,1991,p 239. 

  .514حمد محمد صبحي أغرير، المسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية، المرجع السابق، صأ - 2
  .489لبنان، ص-، بيروت1971عصمت عبد ا�يد بكر، مجلس الدولة، دار الكتب العلمية،  - 3
  .716أحمد محمد صبحي أغرير، المسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية، المرجع نفسه، ص- 4
، بن 1الطبية الحديثة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  الأعمالطة عبد الهادي، قواعد المسؤولية في زيبن  - 5

  .256، ص2015-2014يوسف بن خدة، الجزائر، 
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إســتثنائية لم تكــن متوقعــة، لكــن محكمــة الــنقض قــررت أن الضــرر وقــع بفعــل الجــراح بغــض النظــر عــن 

تجــاوز الخطــأ منــه موقــف محكمــة الــنقض الفرنســية والــذي  ستشــفالحكــم الــذي ي. 1إرتكابــه خطــا أو لا

  .جملة وتفصيلاً، وإستند في تأسيس مسؤولية على الضرر وحده

كما قام القضـاء الفرنسـي بعـدها بإعمـال فكـرة قرينـة الخطـأ، حيـث تقـوم الفكـرة علـى إسـتنتاج  

خطأ الطبيب من مجرد وقوع الضرر بالرغم من عدم إهمال الطبيب، على عكس ما جـاءت بـه القواعـد 

2المدعي إقامة الدليل على خطأ المدعى عليهالعامة والتي تطلب من 
. 

ومـــن أهـــم تطبيقـــات مجلـــس الـــنقض الفرنســـي في هـــذا الســـياق، هـــي إقامـــة مســـؤولية الطبيـــب  

بــــإفتراض وقــــوع الخطــــأ في إصــــابة عصــــب الفخــــذ أثنــــاء عمليــــة حقــــن بــــين العضــــلات، أيضــــا مســــاءلة 

 .3مريض بعدوى مرضيةمستشفى خاص على تقصيره في عدم تطهير غرفة العمليات جراء إصابة 

وإعلانــه عــن تبــني مســؤولية المرافــق الطبيــة بــدون خطــأ  جــاء مجلــس الدولــة ليتجــاوز كــل ذلــك ثم  

عن المخـاطر الإسـتثنائية المعروفـة مسـبقا الناجمـة عـن الأعمـال الطبيـة، ليضـيف بـذلك حالـة جديـدة إلى 

موعـــة مـــن الشـــروط الصـــارمة حـــالات مســـؤولية المرافـــق الطبيـــة دون خطـــأ، جـــاعلا تطبيقهـــا مرهونـــاً بمج

  .4والحصرية

  مخاطر العدوى الناشئة عن الدم: الفرع الثالث

الكثير مـن التعـديلات المهمـة علـى المسـتويين  استحداثدفع مشكل الدم الملوث في فرنسا إلى  

الخاص بإنشاء صندوق تعويض ضحايا  1991ديسمبر  31التشريعي والقضائي، فقد تم إصدار قانون 

نقــل الــدم وتحليلــه بفرنســا، وذلــك �ــدف حمايــة ضــحايا الــدم الملــوث لتــنعكس هــذه التعــديلات علــى 

  .5مسؤولية المستشفيات العامة ومسؤولية المراكز العامة لنقل الدم

                                                           
  .257عبد الهادي، قواعد المسؤولية في الأعمال الطبية الحديثة، المرجع السابق، صز بن - 1

2  - Philipe le Tourneau,Loiccadiet,Droit de la responsabilité Dallouz,Delta ,Liban,1997,p 138. 
3  - Cass. Civ. 1 ere,ch,le 17 Juin 1980 et cass. Civ. Le 09/05/1996. 

 .258، صنفسهبن ربطة عبد الهادي، قواعد المسؤولية في الأعمال الطبية الحديثة، المرجع : أشارإليه
  .178أمال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، المرجع السابق، ص- 4
  .519أحمد محمد صبحي أغرير، المسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية، المرجع السابق، ص - 5
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ية ونظــراً لمشــكلة نقــل دم ملــوث بالإيــدز في فرنســا، أصــبحت الجهــات القضــائية تتعقــب مســؤول 

الإدارة أي المستشـــفيات العامـــة المســـؤولة عـــن نقـــل العـــدوى كو�ـــا الجهـــة الـــتي يخـــول لهـــا القـــانون ســـلطة 

ضبط ورقابة مراكز الدم، وذهبت المحاكم الفرنسية في بادئ الأمر إلى إقرار مسؤولية المرافق العامة إتجـاه 

  .1لخطأضحايا العدوى بفيروس الإيدز بسبب نقل الدم، مؤسسة المسؤولية على ا

غـــير أنـــه ونظـــرا لمـــا يكتنـــف هـــذا الأمـــر مـــن صـــعوبات بالغـــة، تتمثـــل في إثبـــات خطـــأ المركـــز أو  

، وإرتفعــت نســبة ضــحايا )الايــدز(المخــبر، فــإن الوضــع أصــبح مأســاوي وكثــر المصــابون بفــيروس الســيدا 

  .2نقل الدم بشكل عام

، فقــد ســعت المحــاكم الإداريــة ونظــرا لعــدم تمكــن المتضــررين مــن إقامــة الــدليل علــى المرافــق العامــة 

  .3المسؤولية دون خطأ للإدارة اعتمادالفرنسية إلى خطوة مهمة وجريئة وهي 

 11الإداريــة إنعقــاد مســؤولية المرفــق العــام في حكــم صــادر لهــا بتــاريخ ) Marseille(كمــا قــررت محكمــة 

والـذي أدخـل قسـم الطـوارئ �ـدف إجـراء تـدخل جراحـي ) Nothelfer(، في قضية السيد 1991يونيو 

والثانيــة بمستشــفى ) Fon pré de Toulon(كميــة مــن الــدم في مركــزين، الأولى بمركــز   أثناءهــانقلــت لــه 

)Sain Marguerite (ليرفـــع دعـــواه مطالبـــا . بمرســـيليا، ليكتشـــف لاحقـــا أنـــه مصـــاب بفـــيروس الإيـــدز

 تلقيــه العــلاج أثنــاءر أصــيب بعــدوى تقــارير الخــبرة أن المتضــر لتؤكــد ، و 4بــالتعويض جــراء نقــل دم ملــوث

وخلصــت المحكمــة إلى أن مخــاطر الإصــابة بعــدوى الايــدز عــن طريــق نقــل الــدم مخــاطر معروفــة وواضــحة 

  .5تقيم مسؤولية المرافق بغض النظر عن إرتكا�ا للخطأ من عدمه

 حالــة باعتبارهــا أنـه وباســتثناءبخصـوص القضــية السـابقة ) Lyon(كمـا أيــدت محكمـة اســتئناف  

أن إسـتخدام التقنيــة العلاجيـة الجديــدة غـير معلومــة العواقـب، فــإن حالـة مســؤولية المرافـق العامــة لا تثــار 

أن كـــل مـــن المؤسســـتين قـــد قامتـــا بتقـــديم الرعايـــة  الاســـتئنافمحكمـــة  واعتـــبرتإلا علـــى أســـاس الخطـــأ، 

                                                           
  .178أمال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، المرجع السابق، ص- 1
  .464الخطأ الطبي، المرجع السابق، ص أحكامد، ابن صغير مر  - 2
  .520، صنفسهعن أضرار المرافق العامة الطبية، المرجع  الإداريةأحمد محمد صبحي أغرير، المسؤولية  - 3
  .179، صنفسهأمال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، المرجع  - 4
  .180ص نفسه،أمال بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، المرجع - 5
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ث الــدم وقــت إجـــراء النقــل لقصـــور المعرفــة العلميـــة معرفــة تلـــو  إمكانيـــةاللازمــة للمــريض، وقالـــت بعــدم 

  .1المتاحة، الشيء الذي جعلها تقضي بإلغاء الحكم

بـأن : "16/05/1955ونظرا لتعارض الحلول القضائية، فقـد قـرر مجلـس الدولـة الفرنسـي بتـاريخ  

لمواد مراكز حقن الدم ولوقت غياب أي خطأ عن النتائج الضارة الناجمة عن عيب أو نقص في جودة ا

مرســـــياً بـــــذلك دعـــــائم جديـــــدة تحكـــــم  ، و2"الموردة مطبقا في ذلك نظام المسؤولية على أساس المخاطر

مسؤولية مراكز نقل الـدم عامـة عـن حـوادث نقـل الـدم الملـوث، كمـا قـرر مجلـس الدولـة أنـه ولان الضـرر 

م هـــي الـــتي تحكـــم نـــاتج عـــن عيـــب ذاتي في الـــدم ومنـــه فـــان القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بتســـيير مراكـــز الـــد

المسؤولية المترتبـة هنـا، أي تقـع علـى عـاتق مركـز نقـل الـدم أو علـى الشـخص العـام الـذي يتبعـه باعتبـاره 

  .3المشرف

 المخاطر الناجمة عن الأجهزة المعيبة: الفرع الرابع

وهـــي مســـؤولية تـــدرج فيهـــا القضـــاء الإداري الفرنســـي، حيـــث أقـــر مســـؤولية المرافـــق العامـــة عـــن  

 اســـتخدامأدوات وأجهـــزة معيبـــة علـــى مراحـــل، بـــدأ مـــن خلالهـــا بإضـــفاء الخطـــأ المرفقـــي أولا علـــى ســـوء 

  .4تسيير المرافق ثم بإعماله قرينة الخطأ في حالات الضرر الجسيم

يوليـــو  09ي المســـؤولية بـــدون خطـــا منـــذ حكمـــه الصـــادر في فقـــد اعتمـــد مجلـــس الدولـــة الفرنســـ 

والـذي تــوفي نتيجــة تعرضـه لســكتة قلبيــة لـنقص الأوكســجين بســبب ) Marzak(، المتعلـق بالســيد 2003

وجود خطأ في تسـيير  الاستئنافمعه محكمة  افترضتعيب في جهاز التنفس الصناعي، الشيء الذي 

مال قرينة الخطأ �ذا الخصـوص، وقـدر المسـؤولية بـدون خطـا المركز الطبي غير أن مجلس الدولة رفض إع

يعتــبر المرفــق العــام الطــبي مســؤولاً عــن الآثــار الضــارة الــتي تحــيط بــالمنتفعين بخدماتــه، مــن جــراء : "قــائلا

  .5"عيوب المنتجات والأجهزة الصحية التي يستخدمها، حتى مع عدم وجود خطأ من جانبه

                                                           
  .523أحمد محمد صبحي أغرير، المسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية، المرجع السابق، ص- 1
  .466الخطأ الطبي، المرجع السابق، ص أحكام، ادبن صغير مر - 2
  .533حمد محمد صبحي أغريز، المسؤولية الإدارية عن أضرار المرافق العامة الطبية، المرجع نفسه، صأ- 3

4  - (c) Esper,l’évolution de juris prudence en matière de responsabilité de l’hôpital et de ses 

agents,op,cit,p 565. 
  .716: صنفسه، المرافق العامة الطبية، المرجع  أضرارعن  الإداريةاحمد محمد صبحي اغريز، المسؤولية  - 5
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، والمتعلـــق 2004يوليـــو  15كـــذلك مجلـــس الدولـــة في حكمـــه الصـــادر بتـــاريخ   أكـــدهأيضـــاً مـــا  

بالعيب الموجود في الشريحة المعدنيـة المسـتخدمة في سـاق المـريض الشـيء الـذي أدى إلى بـتر سـاقه، أيـن 

  .1إعتبرت المرفق العام المسؤول على ضمان خلو المنتجات من العيوب

كــــرس حــــق المنتفعــــين في ضــــمان ســــلامة وأمــــان المنتجــــات إذن فإننــــا نســــتنتج أن القضــــاء الإداري     

الصـحية بغـرض المرفـق العـام الإلتـزام بضـمان سـلامة المـواد المسـتخدمة مـن قبـل المهـني في مجـال الصـحة، 

غــير أن الحــق في ضــمان ســلامة المنتجــات والأدوات الصــحية والــتي أخــذ �ــا مجلــس الدولــة تتجــرد مــن 

، فالحالـــة الصـــحية الســـابقة للمـــريض لا تعفـــي )Bianchi(ا قضـــاء تصـــور المخـــاطر العلاجيـــة الـــتي تبناهـــ

حالة المريض الصـحية شـرطا لقيـام المسـؤولية دون ) Bianchi(المستشفى من المسؤولية بينما إعتبر قضاء 

خطا عن المخاطر العلاجية، ما يجعلنا نفهم أن المسؤولية الموضوعية عـن العيـب في المنتجـات تخـرج مـن 

، هــذا ويمكننــا بــذلك تطبيــق ذات القواعــد علــى المســؤولية الطبيــة عامــة وعلــى لعلاجيــةدائــرة المخــاطر ا

مســؤولية طبيــب النســاء و التوليــد علــى وجــه الخصــوص، الشــيء الــذي يجعــل  هــذا الأخــير ملتزمــا أمــام 

  .مرضاه بضمان السلامة وأمان المنتجات الصحية المستخدمة لعلاجه

    

 

                                                           
1  -  C.E. 15/07/2004. ‘le service public hospitaliers est responsable même en l’absence de faute de 

sa part,des conséquences pour les usages de la défaillances des produits et appareilles de santé qui 

l’utilise ». 

 .183: بكوش، نحو مسؤولية موضوعية عن التبعات الطبية، المرجع السابق، ص أمال: أشارتإليه
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  :خاتمة

وبروحــه، فانــه مــن  الإنســانالمســؤولية المدنيــة الطبيــة، وكو�ــا تتعلــق بجســم  أننخــتم بحثنــا بقولنــا   

خصوصــية العمــل الطــبي نظـرا لمهنــة الطــب مــن جهــة، وطبيعــة الخطــأ الطــبي  أنالمهـم جــدا تحديــدها غــير 

صعب، الشيء الذي دفع فقهاء القانون الى الجد والبحـث  أمرتحديدها  أمرتجعل من  أخرىمن جهة 

المــريض  أن، فــرأى جانــب مــنهم أخــرىالمعــايير بتحديــدها مجتمعــين تــارة ومختلفــين تــارة ووضــع القواعــد و 

 إراد�إلىـإبراموفسـخها، اتجهـت  أوإلغائهـابإبرامـه تصـرفات قانونيـة  الآخـرينحريـة التعامـل مـع  مبـدأومن 

لمسـاس بحرمـة عقد طبي، فاعتبروا المسؤولية الطبية عقدية، واعتبرهـا الفـوج الثـاني مسـؤولية تقصـيرية لان ا

  .يدخل ضمن الآداب العامة أمرتعتبر  الإنسانجسم 

ووســائله وكثــرة القضــايا والحــوادث  وأدواتــهغــير انــه ونظــرا لتطــور الحيــاة ومتطلبا�ــا وتطــور الطــب   

في  الأمـــرتقصـــيرية، كـــون  أوقاصـــرا علـــى تحديـــد نـــوع المســـؤولية عقديـــة كانـــت  الأمـــرالطبيـــة، لم يصـــبح 

 الأمــربــذل عنايــة هــو  أوالعقــد يصــبح الالتــزام فيــه تحقيــق نتيجــة  إطــارعــن  خــرج إنمســؤولية الطبيــب 

ذويـه  أوالـذي يكـون المـلاذ الوحيـد للمـريض المتضـرر  الأخيرالمحدد للإثبات لقيام مسؤولية الطبية، هذا 

  .لجبر الضرر الناشئ عن الخطأ الطبي

 سـببيةنـت خطـا وضـرر وعلاقـة الـتي كا الأخـيرةهاتـه  أركا�افلقيام مسؤولية الطبيب وجب قيام   

التخلـي عـن الخطـأ  إلىالـدعوة  إلىبينهما، فان الخطأ الطبي يأخذ الحيز الكبير فيها، الشيء الـذي دفـع 

تعارضـت في الميـدان  أ�ـاحماية المريض المضرور غـير  أساسوهجره مرات عدة  الفكرة التي نشأت على 

ـــذي  ـــة الخطـــأ كأســـاس ت أعـــاقمـــع حريـــة الطبيـــب لممارســـة نشـــاطه، الشـــيء ال طبيـــق فكـــرة هجـــرة نظري

لمسؤولية الطبيب، كذلك فان رفض الخطأ كأساس لقيام المسؤولية الطبية عامة ومسؤولية طبيب النساء 

  .حماية حقوق المرضى المتضررين أساسوالتوليد لها ايجابيا�ا على 

عليهــا، وجــدنا مــن  الإبقــاءالتخلــي عــن فكــرة الخطــأ كأســاس للمســؤولية وبــين  إلىوبــين الــدعوة   

 أبقــتفي ا�ــال الطــبي  الإســلاميةالشــريعة  إضــافةإلىأحكاممعظــم التطبيقــات القضــائية  أنخــلال بحثنــا 

لم يتقيــدوا  أ�ــمعلــى الخطــأ والــذي اعتبرنــاه العنصــر المهــم والــذي ثــار حولــه الجــدل عنــد الفقهــاء، غــير 

يختــار المــريض طبيبــه  أيــنطبيــب بمريضــه بــذلك بصــورة تضــر المــريض المتضــرر فوضــعوا التــوازن في علاقــة ال

المعالج بحرية تامة وان يلتزم الطبيب بأعلام المريض وتبصيره وتلقي رضاه وقيـام الطبيـب بالتزامـه المكلـف 

  .مهنة الطب أخلاقياتوأصولوهو بذل العناية اللازمة وفق ما تقول به  ألابه 
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قيـــام مســـؤولية طبيـــب النســـاء والتوليـــد �ـــذا في بحثنـــا انـــه وعلـــى الـــرغم مـــن تحديـــد حـــدود  أننارأينـــاغـــير 

حــد بعيــد بــين مصــلحة المــريض المتضــرر وحريــة الطبيــب في ممارســة  إلىالشــكل الــذي يبــدو وانــه يــوازن 

قد يلامـس المسـتحيل الكثـير مـن  أمرالمريض المتضرر لقيام مسؤولية الطبيب  إثباتنشاطه، فان مسالة 

 أمـامتـذليلها والتخفيـف منهـا  إلىذي دفـع بالفقـه والقضـاء المرات نظـرا لعـدة عوامـل وعوائـق، الشـيء الـ

تقنيـة العمـل الطـبي وغمـوض  أمـامهـذا لم يكـن كافيـا  إلاأنوهـو المـريض المتضـرر،  ألاالطرف الضـعيف 

  الأضـــرارجديـــدة مـــن  أنـــواعوبالتـــالي ظهـــور  والأجهـــزةوالأدواتا�ـــال الطـــبي واتســـاعه وتطـــور الوســـائل 

وهــو  ألاظهــور بــوادر اتجــاه جديــد  إلىيــدعو  أصــبحطــبي في حــد ذاتــه، ممــا كنتيجــة لتطــور نــوع الخطــأ ال

أو التوجـه  سـهل الاتجـاه أيـنالاتجاه الموضوعي والذي وجدت تطبيقاته مجالات واسعة في ا�ال الطبي، 

 إلىلمســاءلة الطبيــب والمــرور  الأساســيةالمــريض والــتي تعتــبر اللبنــة  الإثباتأمــاملة إلى مثــل هــذا النــوع مســأ

  .الأضرارعويض المريض لما لحقه من ت

  :مجموعة من النتائج المهمة سوف نعرضها فيما يلي إلىوقد خلصنا من بحثنا   

 فمـــن عـــدم مســـؤولية والأزمـــاتالمســـؤولية المدنيـــة الطبيـــة عامـــة عرفـــت تطـــورا علـــى مـــر العصـــور  إن ،

المســؤولية عــن  إلىالماديــة ثم التقنيــة، فالخطــأ الجســيم وصــولا  الأعمــالمســؤولية عــن  إلىالطبيــب المطلقــة 

 .طبي بغض النظر عن نوعه ودرجته أي خطأ

 تطور المسؤولية المدنية الطبية عامة ومسؤولية طبيب النسـاء والتوليـد خاصـة لـيس وليـد الصـدفة،  أمر

 .فرضته حقيقة تطور ا�ال الطبي وكثرة الحوادث الطبية وتنوعها أمرهو  إنما

  تحديــد المســؤولية المدنيــة  أمــرا�ـال الطــبي يخــتص بمميزاتــه منهــا فنيــة الخطــأ الطـبي الشــيء الــذي جعــل

 .مستحيل أوشيء صعب  وإقامتهاالطبية 

  بعـــث التـــوازن في العلاقـــة بـــين  إلىعلـــى الـــرغم مـــن محـــاولات الفقـــه والقضـــاء علـــى مـــر الـــزمن الســـعي

انـــه بتشـــديدها يتضـــرر  رأينـــاتحقيقهـــا تـــارة، فإننـــا  أو الطبيـــب والمـــريض بتشـــديدها تـــارة والتســـاهل فيهـــا

 .وتخفيفها يضيع حق المريض المتضرر الإبداعطبيب يخاف المساءلة وينسى  أمامالطبيب ونصبح 

 المسؤولية المدنية الطبية لم تعرف الجمود ولا الركود بـل لا زالـت تسـاير التطـورات الحاصـلة في  رأيناأن

ت القضائية والفقهيـة مـا زالـت تلعـب دور المحـرك في مسـالة تطـور المسـؤولية ا�ال الطبي، وان الاجتهادا

 .المدنية الطبية عامة ومسؤولية طبيب النساء والتوليد بشكل خاص
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 ما توقفت عنده المسؤولية المدنية الطبيـة هـو التوجـه نحـو مسـؤولية موضـوعية في بعـض  آخرن رأينا بأ

حد بعيـد في  إلىإعمال هذا النوع من التوجهات وفق  أيناأنر ا�الات الطبية وفي بعض الحالات، كما 

 .حماية وضمان حق المريض المتضرر دون المساس بحرية ممارسة عمل الطبيب

 فيــه ومســاءلة  الإثبــاتلة فــان مســالة تحديــده ومســأ، لــذا الأهميــةبــالغ  أمــرالمسـؤولية المدنيــة الطبيــة  إن

بعـين المسـؤولية والحـزم والصـرامة والضـمير لان  أخـذها الواجب الأمورمن قامت في حقه المسؤولية، من 

نعمـــة الحيـــاة، في مجـــال طـــب النســـاء  أوالمشـــي  أويمـــس روحـــاو جســـدا، قـــد يمـــس حاســـة البصـــر  الأمـــر

 أوالمصـابة بسـرطان الثــدي  أوالحامــل المقبلـة علـى الـولادة  آلاموالتوليـد قـد يكلـف خطـا الطبيـب حيـاة 

 .خدج حديثي الولادة ويحرمهم من حق الحياة أطفالسرطان الرحم، قد يؤدي  بحياة 

  القواعـــد التقليديـــة للمســـؤولية الطبيـــة والـــتي تقـــوم علـــى فكـــرة الخطـــأ   إلىـــأنمـــن كـــل مـــا ســـبق خلصـــنا

 إلىلزامــا التوجــه  وأصــبحقاصــرة  أصــبحتكأســاس لهــا والضــرر والعلاقــة الســببية لتــتم مســاءلة الطبيــب 

 .المسؤولية الموضوعية

 :ع مجموعة من التوصياتوفيما يلي سنض    

  اعتماد المسؤولية الموضوعية في قواعد المسؤولية المدنية الطبية بصفة عامة وفي مسؤولية طبيب النساء

 .والتوليد على وجه الخصوص

  تأسـيس منظومـة صـحية تعــنى بمهنـة الطـب وميــدان الصـحة يؤخـذ فيهـا بعــين الاعتبـار كـل التطــورات

والقــانوني والقضــائي، ممــا يســهل عمليــة وضــع قــوانين عمليــة تتماشــى  الحاصــلة في ا�ــال الطــبي والفقهــي

 .ومتطلبات التطورات الحاصلة

  أمرإجباريــة التــامين في المســؤولية المدنيــة الطبيــة فإننــا نــرى بضــرورة الحــزم والصــرامة في  رأيناأهميــةولأننــا

 .الأطباءمين لجميع التأ

 والعيـادات الخاصـة علـى وجـه الخصـوص، مـن  الاهتمام بقطاع الصحة عامـة والمستشـفيات العموميـة

حيث توفير الوسائل الماديـة والبشـرية اللازمـة كـذلك مـن حيـث فـرض رقابـة مسـتمرة علـى طـرق التسـيير 

 .داخل هذه المؤسسات وعلى طريقة تقديم الرعاية الصحية من خلال تكليف خبراء في الميدان بذلك

 تتماشى وما يحدث من تجاوزات في ا�ال الطبي قوانين. 
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  اشراك النخبة من اسـاتذة وبـاحثين في الميـدان لإبـداء اراءهـم وتقـديم بحـوثهم والـتي تسـاعد في تطـوير

الشق القانوني والفقهي في ا�ـال الطـبي، اي مسـالة تحديـد المسـؤولية الطبيـة واقامتهـا وكيفيـة الموازنـة بـين 

 .الطبيب والمريض

 من كلية الطب الموجودة عبر التراب الوطني ومحاولة تعـريفهم بشـكل  الأطباءتمام بمسالة تكوين الاه

معمق عن الجانـب القـانوني لعلاقـتهم بـالمريض وتنـويههم لمـا لهـم وعلـيهم بإدراجهـا كمقيـاس لطلبـة كليـة 

 الطب،

 .يكون واعيا بما له من حقوق وما عليه من واجبات أنالغد وعليه  طبيبفطالب اليوم 

 تم بعون االله وفضله
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  :قائمة المصادر والمراجع

 :المراجعقائمة

  ورش عن نافعبرواية القرآن الكريم  :اولا

  .16صحيح مسلم، شرح النووي،دار الرسالة،ج: كتب السنة النبوية  :ثانيا

  المراجع بالعربية: ثالثاً 

 الكتب العامة   - أ

إبراهيم الدسوقي، المسؤولية المدنية بين التقييد والإطلاق، دراسة تحليلية للأنظمة المعاصرة اللاتينية  .1

والإسلامية والأنجلو أمريكية مع طرح فكرة التعدي كأساسعام للمسؤولية المدنيـة، دار النهضـة العربيـة، 

 .1980القاهرة، 

 .11، دار الفكر للطباعة والنشر، الجزءابن حجر العسقلاني، فتح الباري، بشرح صحيح البخاري .2

ابــن منظــور جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم، لســان العــرب، الجــزء الاول، دار صــادر، بــيروت،ب،د،  .3

  .ت

 .أحمد حسين القرني، قصة الطب عند العرب، دار الكتب العامة، مصر .4

في ضـوء الفقـه  أحمد محمد عطية، نظرية التعدي كأساس للمسـؤولية المدنيـة الحديثـة، دراسـة مقارنـة .5

 .2007،104، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1وأحكام القضاء، ط

أحمد محمد عطية، نظرية التعدي كأساس للمسـؤولية المدنيـة الحديثـة، دراسـة مقارنـة في ضـوء الفقـه  .6

 .2007،104، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1وأحكام القضاء، ط

للمسـؤولية المدنيـة الحديثـة، دراسـة مقارنـة في ضـوء الفقـه  أحمد محمد عطية، نظرية التعدي كأساس .7

 .2007،104، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1وأحكام القضاء، ط

الواقعـــة القانونيـــة، ديـــوان + 2بلحـــاج العـــربي، نظريـــة العامـــة للالتـــزام في القـــانون المـــدني الجزائـــري،ج .8

 .1999المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،

، 1أحكـام الخطـأ الطـبي في ظـل قواعـد المسـؤولية المدنيـة دراسـة تأصـيلية مقارنـة، طبن صغير مـراد،  .9

 .2015دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 

  1982جلال محمد ابراهيم ، المسؤولية المدنية لعديمي التمييز ، جامعة القاهرة ،  .10
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، الــتراث العــربي،بيروتالزبيــدي محمــد مرتضــى الحســين، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، دار  .11

1970. 

، صــيدا 1زهــدي يكــن، المســؤولية المدنيــة أو الأعمــال غــير مباحــة، منشــورات المكتبــة العصــرية،ط .12

  .ن.س.بيروت،د

، "الطبيب"سامي هارون الزراع، فكرة الخطأ المهني اساس المسؤولية المهنية لأرباب المهن الحرة  .13

  .2017مركز الدراسات العربية، مصر، 

، محمد صبري الوافي في شرح القـانون المـدني الجزائـري، مصـادر الإلتـزام والواقعـة القانونيـةالسعدي  .14

 .1992، الطبعة الأولى، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الجزء الثاني

 .2008،، كليك للنشر1سعيد مقدم، التأمين والمسؤولية المدنية، ط .15

، ضرورة إعادة النظر في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، سليمان علي علي .16

  . 1992الجزائر، 

في الإلتزامات، ا�لد الثاني، الفعل الضار  2سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج  .17

 .1988، بيروت، لبنان، 5والمسؤولية، ط 

سمير سهيل دنون، المسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكية و التأمين الإلزامي عليها  .18

 .2005، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان" دراسة مقارنة"

دراسة "سهير سهيل دنون، المسؤولية المدنية عن فعل الآلات الميكانيكية والتأمين الإلزامي عليها  .19

  .2005ديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ، المؤسسة الح"مقارنة

 .1975شمس الدين بن القيم الجوزية، الطب النبوي، دار احياء الكتب العربي، القاهرة  .20

الشــــــيخ علــــــي الفقيــــــه، الضــــــمان في الفقــــــه الإســــــلامي، معهــــــد البحــــــوث والدراســــــات العربيــــــة،  .21

 .1971القاهرة،

وإنعكاســاته في توزيــع لعبــئ المســؤولية عــادل جبــيري محمــد حبيــب، المفهــوم القــانوني لرابطــة الســببية  .22

 .2005المدنية، دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي دار الفكر جامعة الإسكندرية، 

عبد الرزاق السنهوري، الوسـيط في شـرح القـانون المـدني، الجـزء السـابع، ا�لـد الثـاني، عقـود الغـرر،  .23

 .1980، دار النهضة العربية، مصر، 2الطبعة 



� �������� ������� 
�

��
ٔ

��
�

� �

 

232 

، مؤسســـة 12عبــد القــادر عــوده، التشــريع الجنــائي الإســلامي مقارنــا بالقــانون الوصــفي، الطبعــة  .24

  .                        1993الرسالة، بيروت، 

  .لبنان-، بيروت1971عصمت عبد ا�يد بكر، مجلس الدولة، دار الكتب العلمية،  .25

  .1997الجزائر،  ،هنةالنظرية العامة للعقد، مطبعة الكا. على فلالي، الالتزامات .26

 .2001، موقم للنشر، الجزائر، 2علي فيلالي، الالتزامات، الفعل المستحق للتعويض، ط .27

الفكــــر الجــــامعي،  محمــــد احمــــد عابــــدين، التعــــويض بــــين الضــــرر المــــادي والادبي والمــــوروث، دار   .28

 .1997، مصر-الاسكندرية

، الطبعة الثانيـة، منشـاة "والمقصود سوء السلوك الفاحش"محمد السعيد رشدي، الخطأ غير المغتفر  .29

 .2008المعارف، الاسكندرية، 

محمــد حســام لطفــي، المســؤولية المدنيــة في مرحلــة التفــاوض، النســر الــذهبي للطباعــة، القــاهرة مصــر  .30

1995. 

محمـــد نصـــر الـــدين منصـــور، ضـــمان التعـــويض المضـــرورين بـــين قوعـــد المســـؤولية الفرديـــة واعتبـــارات  .31

 . 2001، دار النهضة العربية، 1التضامن الإجتماعي، ط

محمود جلال حمزة، العمل غير المشروع باعتباره مصـدرا للالتـزام، دراسـة مقارنـة بـين القـانون المـدني  .32

 .1986السوري والقانون المدني الجزائري والقانون المدني الفرنسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

الاشـياء غـير الحيـة في القـانون المـدني الجزائـري، الجزائـر ،  محمود جلال حمـزة، المسـؤولية الناشـئة عـن .33

1998. 

ناصـــر محمـــد عبـــد االله ســـلطان ، المســـؤولية المدنيـــة عـــن فعـــل الأشـــياء الـــتي تتطلـــب عنايـــة خاصـــة  .34

والآلات الميكانيكية في ضوء قانون المعاملات الحديثة لدولـة الإمـارات ومقارنـة بالقـانون المـدني المصـري 

 .2005، منشورات حلب الحقوقية 1ط

 .2004نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، دار الجامعة الجديدة، الأزاريطة مصر،  .35

، جامعــة النجــاح الوطنيــة، كليــة  )دراســة مقارنــة(وائــل تيســير عســاف، المســؤولية المدنيــة للطبيــب  .36

 . 2008الدراسة العليا، 
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 الكتب المتخصصة  - ب

احمـــد حســـن الجبـــاري، المســـؤولية المدنيـــة للطبيـــب في ضـــوء النظـــام لقـــانوني الاردني والنظـــام القـــانوني  .1

  .2008الاردن، -الجزائري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان

ــــة  .2 ــــب الأســــنان  –الجــــراج  –الطبيــــب (أحمــــد حســــين منصــــور، المســــؤولية الطبي  –الصــــيدلي  –طبي

 .2006، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، )هزة الطبيةالأج -التمريض العيادة والمستشفى

أنــــور يوســــف حســــين، ركــــن الخطــــأ في المســــؤولية المدنيــــة للطبيــــب، دار الفكــــر والقــــانون المنصــــورة،  .3

  .2014مصر

،الاصــدار الأول ، 1، ط)دراســة مقارنــة(أســعد عبيــد الجميلــي، الخطــأ في المســؤولية الطبيــة المدنيــة    .4

 .2009والتوزيع، دار الثقافة للنشر 

إبراهيم علي حماوي الحلبوسي، الخـطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطـبي، دراسـة قانونيـة  .5

  .2007، بيروت، لبنان، 1مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، ط

ـــــة  .6 ـــــة عـــــن الأخطـــــاء الطبي ، دار الجامعـــــة )دراســـــة مقارنـــــة(إيمـــــان محمـــــد الجـــــابري، المســـــئولية القانوني

 .  2011الجديدة،الإسكندرية مصر،

 1984بسام محتسب باالله، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية، دار الإيمان، دمشق، بيروت،  .7

ثابـــت بـــن عـــزة مليكـــة، جريمـــة الإجهـــاض بـــين الشـــريعة الإســـلامية والتشـــريع الجنـــائي الجزائـــري، دار  .8

 .2013 الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر،

جـــلال حســـن الأتروشـــي، المســـؤولية المدنيـــة النّاجمـــة عـــن عمليـــات الـــدّم، دراســـة مقارنـــة، دار حامـــد  .9

  .م2008للنّشر، الطبّعة الأولى، عمّان، الأدرن، 

، بـيروت، 1، ط4الجوزية إبن القيم، زاد المعاد في هدى خير العباد، دار الفكر للطباعة والنشر، ج .10

2003.  

المدنية والجزائية وتامين الاطباء من المسؤولية عن اخطائهم، الطبعة  جوزيف داود، المسؤولية الطبية .11

 .1987، مطبعة الانشاء، دمشق، 1

حـــروزي عـــز الـــدين، المســـؤولية المدنيـــة للطبيـــب أخصـــائي الجراحـــة في القـــانون الجزائـــري والمقـــارن،  .12

  .2008، دار هومة، الجزائر، )دراسة مقارنة(
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ســؤولية المدنيــة في ظــل القواعــد التقليديــة، مكتبــة الجــلاء حســن البنيــة، خطــا الطبيــب الموجــب للم .13

 .1993الجديدة، المنصورة، 

  .2010رايس محمد، المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  .14

 .2009رجب كريم عبد اللاه، المسؤولية المدنية لجراح التجميل دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  .15

سمير عبد السميع الاودن، مسـؤولية الطبيـب الجـراح والطبيـب التخـذير ومسـاعديهم، مـدنيا واداريـا  .16

 .2004المكتبة القانونية، ،..وجنائيا
دراســـة (سمـــيرة حســـن محســـن، المســـؤولية المدنيـــة لإدارة المستشـــفى عـــن الخطـــأ الطـــبي للعـــاملين فيهـــا .17

 .2016، دار الفكر والقانون، مصر، )مقارنة

، دار )دراسة مقارنة(ثره في المسؤولية المدنية أحسن محسن، رضا المريض في الاعمال الطبية و سميرة  .18

 .2016الفكر والقانون، المنصورة، مصر، 

سهيل يوسف الصويص، مسؤولية الطبية بـين حقـوق المـريض ومتطلبـات القـانون الحـديث، الطبقـة  .19

 .2004الأولى، أزمنة للنشر والتوزيع، الأردن، 

، المؤسســة الحديثــة للكتــاب، طــرابلس، )دراســة مقارنــة(طــلال عجــاج، المســؤولية المدنيــة للطبيــب  .20

 .2004لبنان، 

عبــــد الحميــــد الشــــواربي، مســــؤولية الأطبــــاء والصــــيادلة والمستشــــفيات الحديثــــة والجنائيــــة والتأديبيــــة،  .21

 . 2000منشأة المعارف الإسكندرية، ط، 

، 2، ب د ن، ط)مســــؤولية الطبيــــب في القــــانون المقــــارن(ةنيــــعبــــد الســــلام التــــونجي، المســــؤولية المد .22

 .1975مصر، 

 . 2014عبد القادر خذير، قرارات قضائية في المسؤولية الطبية، دار هومة، الجزء الاول، الجزائر،  .23

عبـــد الرشـــيد مـــأمون، التـــامين مـــن المســـؤولية المدنيـــة في ا�ـــال الطـــبي، دار النهضـــة العربيـــة، مصـــر،  .24

1986. 

هر حســين، صــور ممارســة المهــن الحــرة وأثرهــا علــى مســؤولية المهــني، دار النهضــة العربيــة، عبــد الظــا .25

 .1997مصر، 

عبــــــد القــــــادر بــــــن تيشــــــة، الخطــــــأ الطــــــبي للطبيــــــب في المستشــــــفى العــــــام، دار الجامعــــــة الجديــــــدة،  .26

 .2011الاسكندرية، 
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 .2006علي عصام غصن، الخطأ الطبي، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان،  .27

فاطمـة الزّهـراء منــار، مسـؤولية طبيــب التّخـدير المدنيـة، دراســة مقارنـة، دار الثقّافــة للنشـر والتوزيــع،  .28

 . م2012/ ه1433الطبّعة الأولى، عمان، الأردن، 

، المنشورات الحقوقية صادر، 1فتحية مصطفى عطوي، الإجهاض بين الشرع والقانون والطب، ط .29

 .2001ن، .ب.ب

 .2013 ،دار البدر،الجزائر،1القواسمة أحلام، موسوعة الحمل والولادة، الطبعة  .30

دراســة مقارنــة بــين القــانون (لقمــان فــاروق حســن نانــه كــه لــه، المســؤولية القانونيــة في العمــل الطــبي  .31

 . 2013، منشورات زين الحقوقية، 1، ط)والشريعة

، دار المطبوعــات )دراســة مقارنــة(راجعــة عبــد الكــريم مــأمون، رضــا المــريض عــن الاعمــال الطبيــة والم .32

 .2009الجامعية، الاسكندرية، 

 .1972، جامعة الاسكندرية مصر التعويض بين الخطأ والضرر قديرمحمد ابراهيم الدسوقي، ت .33

محمــــــد حســــــن القاســــــم، إثبــــــات الخطــــــأ الطــــــبي في ا�ــــــال الطــــــبي،دار الجامعــــــة الجديــــــدة للنشــــــر،  .34

 .2006الإسكندرية، مصر،

، دار )دراســــة مقارنــــة(محمــــد عبــــد االله مــــلا احمــــد، ممارســــة العمــــل الطــــبي بــــين الاباحــــة والتجــــريم  .35

 . 2012المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

محمـــود محمـــد عبـــد العزيـــز الـــزيني، مســـؤولية الاطبـــاء عـــن العمليـــات التعويضـــية والتجميليـــة  والرتـــق  .36

 .1991كتبة الدلتا للطب عن الإسكندرية، مصر العذري في الشريعة الإسلامية والقانون الوصفي، م

مفتـاح محمــد اقــزيط، الحمايـة المدنيــة والجنائيــة للجنـين بــين الفقــه الإسـلامي والقــانون الوضــعي، دار  .37

 .2007الكتب القانونية،مصر،

، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، عمـان )دراسة مقارنـة(منذر الفضل، المسؤولية الطبية  .38

2012. 

والجــراحين في ضــوء القضــاء والفقــه الفرنســي والمصــري، دار  للأطبــاءمنــير ريــاض، المســؤولية المدنيــة  .39

 . 2007الفكر الجامعي، الإسكندرية، 
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 :الاطروحات : رابعاً 

بن زيطة عبد الهادي، قواعد المسؤولية في الاعمال الطبية الحديثة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقـوق،  .1

 .2015-2014،  يوسف بن خدة، الجزائر، 1جامعة الجزائر 

جـــدوي ســـيدي محمـــد امـــين، المســـؤولية الجنائيـــة لأطبـــاء التوليـــد، أطروحـــة لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه في  .2

 .2015/2016القانون الخاص، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 

الحقـــوق فـــؤاد الاول،  حســـن زكـــي الأبرشـــي، مســـؤولية الاطبـــاء والجـــراحين، أطروحـــة دكتـــوراه، كليـــة .3

 .ن.س.بالاردن، 

سعد سـالم عبـد الكـريم العسـيلي، المسـؤولية المدنيـة عـن النشـاط الطـبي في القـانون  الليـبي، المقـارن،  .4

 .2000رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة مصر، 

راه في طــه عثمــان أبــو بكــر المغــربي، المســؤولية الجنائيــة عــن الأخطــاء الطبيــة في مجــال التوليــد، دكتــو  .5

 .2014الحقوق، جامعة المنصورة، دار الفكر والقانون، مصر ، 

ة، رســـالة العشـــماوي أيمـــن إبـــراهيم عبـــد الخـــالق ، تطـــور مفهـــوم الخطـــأ كأســـاس للمســـؤولية المدنيـــ .6

 .1998،  دكتوراه، جامعة عين شمس

 القـــانونعمـــر بـــن الـــزوبير، التوجـــه الموضـــوعي للمســـؤولية المدنيـــة، أطروحـــة لنيـــل درجـــة دكتـــوراه في  .7

 .2017ي  جامعة الجزائر، جوان الخاص ، كلية الحقوق ، سعيد حمد

اطروحة  ،)دراسة مقارنة ( قمراوي عز الدين ، الأنماط الجديدة لتأسيس المسؤولية في ا�ال الطبي  .8

 ،2013-2012 لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة وهرانن

،رســالة عــن حــوادث الســيارات ودور التأمين الموضــوعي في المســؤولية المدنيــةكيحــل كمــال، الإتجــاه  .9

 . 2007دكتوراه جامعة تلمسان 

، حوادث السيارات، أطروحـة دكتوراه،كليـة الحقـوقعن تقصيرية محمد بعجي، المسؤولية المدنية ال .10

 ، 2007/2008جامعة يوسف بخدة  

محمــد خالــد ســليم أمــين، المســؤولية التقصــيرية عــن فعــل الخــير في الفقــه الإســلامي المقــارن، رســالة  .11

 ، 1964دكتوراه، القاهرة، 

محمــد عبــد الظــاهر حســين، مســؤولية المحــامي اتجــاه العميــل، رســالة دكتــوراه، دار النهضــة العربيــة،  .12

 .1996القاهرة، مصر، 
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ولية المدنيـــة في ا�تمـــع المعاصـــر، رســـالة دكتـــوراه، محمـــد ناصـــر الرفـــاعي، الضـــرر كــــأساس للمســـؤ  .13

 .1978جامعة القاهرة، 

منصــور أحمـــد، المســـؤولية المدنيـــة عـــن حراســـة الأشـــياء، دراســـة مقارنـــة في القـــانون المـــدني المصـــري  .14

 1994والفقه الإسلامي، رسالة دكتوره، جامعة القاهرة 

 المقالات العلمية : خامسا

بـــن صــــغير مــــراد، مشــــكلات المســـؤولية الطبيــــة الناجمــــة عــــن التلقـــيح بالعقــــاقير وأثــــره علــــى الرابطــــة  .1

 .، الجزائر2010الأسرية، مجلة الحقيقة، جامعة أدرار، العدد الخامس عشر، مارس 

، 4و 3حمد فهد شقفة، المسؤولية المدنية المترتبة على عمل الطبيب، مجلة المحـامون السـورية، العـدد  .2

 .1971سنة 

خالد جمال أحمد حسني، إرادة المريض في العمل الطـبي بـين الاطـلاق والتغيـير، مجلـة الحقـوق، كليـة  .3

 .2008الموافق لـ يوليو  1329الحقوق جامعة البحرين، ا�لد الخامس، العدد الثاني جمادى الأولى 

ة القضــائية، العــدد صــويلح بوجمعــة، مســؤولية الطبيــب المــدني، المحكمــة العليــا، قســم الوثــائق، ا�لــ .4

 .2001الأول، دار القصبة للنشر، الجزائر 

جامعـة  ، مجلـة)الفرنسـيراسـة مقارنـة في القـانون السـوري و د(الح، المسؤولية المدنيـة للطبيـب فواز ص .5

 .2006، العدد الأول، 22القانونية، مجلد دمشق للعلوم الإقتصادية و 

 ،القــانونن، مجلـة دفـاتر السياسـة و ن المـدني المقــار قـوادري مختـار، تراجـع فكـرة الخطــأ الطـبي في القـانو  .6

 .2015، جوان10العدد

محمــد رايــس، نحــو مفهــوم جديــد للخطــأ الطــبي في التشــريع الجزائــري، مجلــة المحكمــة العليــا، العــدد  .7

 .2008الثاني، قسم الوثائق، الجزائر، 

محمد فتاحي، الخطأ الطبي والمشكلات التي يثيرها في نطاق المسؤولية المدنية، مجلة العلـوم القانونيـة  .8

والاداريــــة، العــــدد الثالــــث، كليــــة الحقــــوق، جامعــــة ســــيدي بلعبــــاس، مكتبــــة الرشــــاد للطباعــــة والنشــــر 

 .2005والتوزيع، الجزائر، 

وجب للمسؤولية المدنيـة في ظـل القواعـد محسن عبد الحميد البيه، نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الم .9

 .1993القانونية التقليدية، مطبوعات جامعة الكويت،
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محمــد هشــام قاســم، المســؤولية الطبيــة مــن الوجهــة المدنيــة، مجلــة الحقــوق والشــريعة، العــدد الثــاني،  .10

 .1981السنة الخامسة، كلية الحقوق والشريعة، الكويت 

ناجية العطراق، طبيعة التـزام الطبيـب طبقـا للقـانون المـدني الليـبي والفرنسـي، مجلـة العلـوم القانونيـة  .11

 .2015والشرعية، العدد السابع، ديسمبر 

 الملتقيات: سادساً 

زاهيــة حوريـــة ســـي يوســـف، الخطـــأ الطـــبي في المســؤولية المدنيـــة، الملتقـــى الـــوطني حـــول المســـؤولية  .40

  .2008أفريل10و 9الطبية، المنظم بكلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ايام 

  النصوص القانونية :سابعاً 

، ســــنة 78ر رقــــم ،ج1975ســــبتمبر  26، الموافــــق ل1395رمضــــان  20المــــؤرخ في  75/58رقــــم الأمــــر -

 05/10رقــــم قــــانونالمعــــدل والمــــتمم بال ،1975ســــنة  78، المتضــــمن القــــانون المــــدني،ج ر، العــــدد1975

 26، الموافـــق ل1395رمضـــان  20المـــؤرخ في / 75، المعـــدل والمـــتمم للأمـــر 2005يوليـــو  20الصـــادر في 

  .2005، سنة44المتضمن القانون المدني ،ج ر، العدد، 1975سبتمبر 

جـــوان  28، المؤرخـــة في  15، المتضـــمن قـــانون حـــوادث العمـــل، ج ر ، رقـــم 1966جـــوان  21المـــؤرخ في  83/166الامـــر --

1966.  
، المعدل 02، ص1995سنة  13المتضمن قانون التأمينات ، ج ر رقم، 1974يناير  25المؤرخ في  07- 95الامررقم  -

.2006سنة  15ر رقم ، ج 2006فبراير  20المؤرخ في  04-06والمتمم بموجب القانون رقم   

، المتعلــق بالصــحة، ج 2018يونيــو  02الموافــق ل  1439شــوال  18، المــؤرخ في 11-18رقــم القــانون -

  .2018يوليو سنة  29الموافق ل  1439ذو القعدة عام 16، الصادرة بتاريخ 46ر رقم .

، 1992يوليـو  08مؤرخ في 52المتعلق بأخلاقيات مهنة الطب الجريدة الرسمية عدد  276-92المرسوم  -

1419.  

، المتضــمن مدونــة 1992يوليــو  06الموافــق  1419محــرم  05، مــؤرخ في 276-92مرســوم تنفيــذي رقــم  -

  .52اخلاقية الطب، ج، ر، عدد 

 المواقع الالكترونية: ثامناً  

-http://platform.almanhal.com le  18هزيل جلول، المسؤولية الناجمة عن الادوات والاجهزة الطبية الحديثة 

07-2018 à 19h :04. 
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WWW.SHAIMAAATALLA.COM/VB/SHOWthraed.php3r=2632 le08-07-2018  à 19h :00 

www.droiteutreprise.org 

islamstory.com 2009.01.14. 

-larbi khadidja ? Boudali mohamed  

http///hdl.Randle.net/123456789/465le :27.07.2020،01h57. المسؤولية المدنية الناجمة عن عملية التوليد 

II - المراجع باللغة الاجنبية  

Ouvrage   

1. (c) Esper ،l’évolution de juris prudence en matière de responsabilité de 

l’hôpital et de ses agents ،1981. 

2.  patrice Jourdain ،les principes de le responsabilité civile ،05 eme édition ،

Dallouz ،paris ،2000. 

3. A. DE. Lajavtre ،la responsabilité hospitalière relative aux « première » 

médicales (Juris prudence Gomez et loi Huriet » ،AJDA 1997. 

4. Abdelkader khadir  ،la responsabilité médicale A l’usage Des praticiens de la 

médecineet du droit ،DAR Houma ،Algerie ،20 14،page 36. 

5. BETTER-Mieux (pierre) essai historique et critique sur le fondement de la 

responsabilité en droit français  ،thèse lille1921 n°51 ،9 4-97 

6. C. C. A. Amiens ،18/11/1994. Boulongne et autres ،Gaz Pal 1995 ،pam. 

Adam. 

7. C.A.Lyon ،21/12/1990 ،GOMEZ ،Kouassi (B)،la responsabilité du service 

public hospitalier à raison de dette médical ،1991. 

8. C.E. 15/07/2004. ‘le service public hospitaliers est responsable même en 

l’absence de faute de sa part ،des conséquences pour les usages de la défaillances des 

produits et appareilles de santé qui l’utilise ». 

9. D. chabanol ،vue nouvelle sur la responsabilité hospitalière ،note sous C. C. A ،

Lyon 21/12/1996 ،Gomez ،GAZ ،PAL 21 Juillet 1993  ،P3. 

10. Flouer (jaqurs),AU. BERT(jean_luc) et savaux (eric) droit civil  ،les obligation ،

fait juridique ،7eme ed,Armand colin ،199 7،n°70،p64. 

11. FRANCOIS VIALLA ،les grandes décisions du droits médical ،Alpha- L- G- 

D- J édition ،Beyrouth ،2010. 
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12. J. Moreau , observation sur CCA de Lyon, Gomez, 1991,  

13. J.c. Baste. L’aléa médical ،évolution du conception droit public ،colloque sur 

l’indemnisation de l’aléa thérapeutique ،sous-direction de D. Truchet et coll droit 

sanitaire et sociale ،sivey ،Paris ،1995. 

14. Jean (PENNEAU)،Faute civile et faute pénale en matière de la responsabilité 

médicale ،presses universitaires de France ،paris ،1978 ، 

15. JOSSERAND(louis)،La responsabilité du fait des choses inanimées ،libraire 

nouvelle de droit et jurisprudences،paris1897. 

16. LAHLOU.KHIAR (Ghenima) ،le droit de L’imnisation entre responsabilité et 

automaticité ،éd ENAG ،2013 ،p172 . 

17. M.M. HANNOUZ ،A.R.HAKEM ،précis de droit médical à l’usage des 

praticiens de la médecine et du droit ،of files des publications universitaires ،Alger ،

2000. 

18. Margret Brazier،  Medecine ،patients and the law. Seconded penguin Book ،

1992. 

19. MAZEAUD (Hetl)  et Tunc (A)  ،traité théorique et pratique de la 

responsabilité ،T1 ،6 iem ed paris ،19 65،p432  

20. N.JJCOB ،le tourneau : la responsabilité civile ،2eme  Ed ،Dallouz ،Paris ،

1976، 

21. Naceur Fatiha ،le contrôle de la sécurité des produits ،l’obligation de sécurité ،

presses universitaires de Bordeaux ،pessac ،France ،2003-2004. 

22. PALMER(verno) ،trois princies de la responsabilité sans faute  ،Revint 

،drt،cop  ،198 7 

23. Philippe le Tourneau ،lois cadiet ،droit de responsabilité et des contrats ،

Editions Dallouz ،Paris ،2000  

24. Saidi(Mustapha)،la tendance objective du code civil ،la responsabilité 

délictuelle et le contrat mémoire de magistère  ،université d’alger ،200 5. 

25. SALEILLES (Raymond) K les accident de travail et de la tesponsabilité  ،civil  ،

libraire mouveraire mourelle de droit et juriprudence  ،paris 1897 . 

26. Saralier René ،vers la socialisation de la responsabilité et des risques 

individuels. France. 1931. 

27. SAVATIE (René), comment repenser la conception française, prècite ،n°5. 
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28. Savatier(René), les métamorphoses économique et social du code civil 

daujourd’hui ،1 er serie ،3 iem ed 1964 

29. savatier ،Auby et Pequignet, « traité de droit médical », Memeteau ،G. « la 

responsabilité civile médicale » 

30. Sophie Hoquet, Berget Bruno py ،la responsabilité du médecin ،Edition 

heures de France ،2006. 

Codes : 

- Code civile française, loi 29-04-1803 le 19/04/1803 

- Code de déontologie médicale française, figurant dans le code de la santé publique 

sous les numéros R4127-1à 4127-112 édition février 2020. 

These 

31. STARK (Brois) ,essai d’une théorie générele de la responsabilité 

civileconsidèrée en sa souble fonction de garantie et de peine prise  ،thèse paris 

1947 

32. Patrice Jourdain ،les principes de la responsabilité civile. 

33. Pérévergé- Finon, faute et assurance dans la responsabilité médicale,Thèse ،

Paris ،1972, Philipe le Tourneau ،Loiccadiet ،Droit de la responsabilité Dallouz ،

Delta ,Liban,1997. 

34. LAHLLOU KHIAR(GHENIMA),le droit de l’indemnisation entre 

responsabilité et réparation systématique, thèse doct, Alger2006, p20.21. 

35. HAMDANE BORSALI, réflexion sur la notion de faute rn droit civile 

algérien ،thèse de doctorat  ،oran1990. 
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  :الملخص 

عرفت المسؤولية المدنية الطبية عامة ومسؤولية طبيب النساء والتوليد على وجه الخصوص عدة تطورات على      

مر العصور و الأزمان والحضارات مواكبة بذلك التطورات العلمية والتقنية ،كما واكبت أيضاً الحاجة إلى ضرورة 

القضاء التحرك لحماية ي حتم على الفقه و ،الشئ الذررينالطبية وبالتالي كثرة المتض تحديدها نظراً لكثرة الأخطاء

،ولأن مسألة تحديد المسؤولية ضرر مع مراعاة المحافظة على حق وحرية الطبيب في ممارسة مهنتهمصلحة المريض المت

المدنية المدنية الطبية كانت دوماً تقتضي مراعاة التوازن في العلاقة بين الطبيب و المريض فقد لمسنا أن المسؤولية 

الطبية كان أساسها الخطأ الثابت تارةً والمفترض تارةً أخرى ثم التوجه نحو مسؤولية موضوعية وهذا كله لغاية وحيدة 

ب للطبيب لممارسة مهنته بكل ألا هي حماية مصلحة المريض بالدرجة الأولى مع مراعاة وجوب توفير الجو المناس

  .حرية

المسؤولية غير الطبي، الضرر الطبي، طبيب توليد،علاقة السببية، أالخطة،المسؤولية الطبي: الكلمات المفتاحية

 .،الإتجاه الموضوعيالخطئية

Abstract:  

 Civil medical liability in general and the responsibility of the gynecologist in 

particular have undergone several evolutions through eras and civilizations, at the pace of 

scientific and technical developments, as well as the need to define them according to the 

large number of medical errors and therefore the large number of people affected, which has 

made it imperative for jurisprudence and justice to act in order to protect the patient's interest 

concerned , given the preservation of the doctor's right and freedom to practice his or her 

profession, and because of the issue of determining medical civil liability has always required 

respect for the balance in the relationship between the doctor and the patient, we found that 

medical liability was sometimes based on the error and management at other times , then on 

the path of the objective responsibility and all this for the sole purpose of protecting the 

patient's interest, taking into account the need to create the appropriate atmosphere for the 

doctor to exercise his or her profession freely. 

Keywords:Medical liability, medical error, medical injury, obstetrician, causal link, faultless 

liability, objective direction. 


